فعني | ألم 
0 


الملتورعي كمه الزا م 
اشناذ العشلوماللغوبية 
جا معتي الاسكد ريت وبروت العريتية 


نيحل الوية 


بسم الله الرحمن الرحم ‏ والصلاة والسلام على سيدن جمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين > ويعد : 


فقد نشطت الأحاث اللغوية في السنوات الأخيرة » وبدأ عدد من 
الطلاب يقبل عليها في دراساته العالية » غير أن هذا النشاط جعل 
يتخذ مسالك قد تؤدي إلى غير ما ينبغي أن تؤدي إلبه من تأصيل 
للمنبج العربي وتعميقه ؛ ولعل ذلك راجع إلى أسباب ؛ منبا أت , 
البحث اللفوي بدأ يركز جبوده على المناهج الحديثة التي طورها 
عاماء اللغات الأخرى ؛ ومنبا أن الطلاب لا يصيرون على درس 
النصوص القديمة “وكانت النتمجة أنهذا النشاط أخذ يشدد نقده للمنبج 
العربي وهجومه عليه » وتحن لا ننزه منهجتا القدم من النقص أو 
الخطأ » ولكن « الموضوعية العامية » تقتضي أولاً درس هذا القدم 
درسا صحمحا » يتحرى الدقة والأمانة في نشر ما لم يتشر وفي درس 
ما تم نشره» وفي ربط ذلك كله الحياة العربية والإسلامية بما كان نما 
من مناهج . ومثل هذا الدرس هو الذي يتيح لنا بعد ذلك أن نرى 
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المناهج الحديثة رؤية الذين يملكون ما يميزون به بين ما هو خطأ وما 
هو صواب » وبين ما هو صالح لهذه اللغة وما هو غير صالح لها . 

ثم إن عدداً من الأيحاث الحديثة قد أدى - على غير ما كارف 
يفبغي - إلى خموض المناهج واختلاطها » ويخاصة تلك الأحاث التي 
صدرت تحت عنوان « فقه اللغة ». من أجل ذلك اخترن هذا البحث 
وجعلنا موضوعه « فقه اللغة في الكتب العربية » » لنتخذه وسيلة 
إلى دراسة « المنبج » العربي في درس اللفة في كتب معينة.ولي 
لا يتشعب البحث »© ولكي لا يخضع للتعميات » فقد قصرناه على كتب 
ثلاثة ؛) هنبا كتابان سماها صاحباهما و يققه اللغة » وهما كتابا ابن 
فارس والثعالي » أما الثالث فبو كتاب الخصائص لابن جنى . ولا 
كان الهدف من البحث هو تحديد المصطلحات با قد يساعد على رقع 
ثفيء من هذا الغموض »> فقد تناولنا تاريخ , فقه اللغة » ودع اللفق» 
عند الغربيين وعلد العرب » لنصل مته إلى محاولة دة 


المنبج العربي . 


ومع يقبننا أن ما قدمه العرب تحت « فقه اللغة » لا يمت إلى ما 
يعرف الآن بهذا الاسم »فقد آثرن ترك العنوان كا هو4لنؤ كد على حة.قة 
هامة » وهي أن الربط بين المصطلحات الغربية و ١‏ العبارات » 
العربية التي قد تعني ثيئا آخر - يؤدي إلى مثل ما أدى إليه 
من خلط . 
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والحق أن المنبج العربي القدم ‏ 6 تمثله هذه الكتب الثلائة ‏ 
قد تناول اللغة بطريقة لا تبتعد كثيراً عما يقرره الدرس العلمي» ومن 
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ثم صنفنا المادة اللغوية وحللتاها تبعآ لأقسامها التي عرض الها القدماء 
التي تأخذ مكانها الآن في الدرس الحديث . 


على أننا ينيفي أن نؤ كد دام أن هذا المنبج القدمهو الذي حفظ 
لنا العربية هذه القرون الطويلة » وأن العربية ليست « مجرد » لغة 
تدرس كما تدرس « اللبجات » أو غيرها من « اللفات » » وإِما هي 
لغة قثل جوهر حياة هذه الأمة » بارتباطها بالقرآن الككريم » ومن ثم 
باستيعابها « النظم » التي عاش عليها العرب والمسامون . وهذه الناحية 
كافية في النظر إلى الدرس العربي نظرة خاصة دون أن مخدعنا بريق 
من هنا أو بريقمن هناك »وهي حقيقة بتوجيه العزاتم الخلصةإلى كل ما 
يؤصل هذا الدرس ويعمقه ويقويه . 


وال نسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجبه . 


ويه وعمدة التوفيق 3 
عبدء ألر اجبحي 


بيررت في التاسع من ارم #وسدهم 
الثالث والعشرين من شباط (فبراير) ١91075‏ م 


( افص ل الأول 


عرفت الدراسات اللغوية في جامعاتنا مصطلح « فقه اللفة » ثم عرفت 
مصلح «عل اللغةه . ولم يسم استعمال المصطلحين من خلط أدى إلى اضطراب 
في فبم كل عل وفي تحديد ميدانه ؛ فرأينا من يكتب كتابا في « فقه اللغة » 
وهو يعني دعل اللغة» '١'‏ مع ثيء مز التوسع في استعيال هذا المصطلح ؟ إذ 
يعرض فمه لبحوث تتعلق حماة اللغة وما بطرأ علبها من تغيرات » ولبحوث 
تتعلق بدراسة الأصوات التى تتألف منبا اللغة » ولسحوث تتعلق بدراسةاللغة 
من -حبث دلالتها .. الخ ثم رأينا من يكنب كتابا في «فقه اللغة» '" ويقرنه 
بعنوان توضبحي هو « دراسة تحليلية مقارنة للكامة العريبسة ©» ويمرض قيبد 
«للأصوات اللفوية » و«للاشتقاق» و«للأبنمة والأوزات» و دمعاني الألفاظط . 
إثم كتب الدكتور صبحي الصالح كتابه ودرسات في ققه اللغة»'؟' فعرض فيه 
« للعربية بين أخواتها السامبة » و د خصائص العربية » من « إعراب ©» ومن 
« مناسبة حروف العرببة لمعانيها » ومن «المناسبة الوضمية وأنواع الاشتقاق » 
ومن «النحت أو الاشتقاق الكبار» ....الخ . وأخيراً كنب الدكتور إبراهم 
السامرائي كتابه « فقه اللغة المقارن» ”4 جمع قبه جموعة من المقالات المتنوعة 

)١(‏ هو كتاب الدكتور علي عبد الواحد واني : فقه اللفة (طبع أول مرة ١64١‏ ثم توالت 
طيماته بعد ذلك.وقد اعتمدة في هذا البحث على الطبعة الخامسة » لجتة البيان العربي ١1551‏ ) . 
وقد أشار أيضاً إلى هذا الخلط عنده الدكتور حمود حجازي في كتابه اللموجز « علم اللغة بين 
,التراث والمناهج الحديثة » المكتبة الثقاقية ء العدد وغ ؟ ٠‏ ص ٠٠١‏ 

(؟) هو كتاب الأستاذ حمد المبارك « فقه اللغة » » مطبعة جامعة دمشق ١55٠١‏ 

(+) الدكتور صبحي الصالح : دراسات في فقه اللغة » مطيعة جامعة دمشق . ١55‏ 

(4) الدكتور إبراهم الامرائي : ققه اللغة المقارن » دار الملم لفلايين - بيروت - ١9١5+‏ 
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يشمل بعضبا موضوعات عامة ١‏ كالعربية بين امود والتطور والتوليد» 
و«الثقافة العربية والإقليسة » » ويشمل بعضها الآخر موضوعات خاصة 
«كالفعل والنظام الفعلي في العربية » والنون والمي في اللغة العربية » ...الخ. 

وقد أدى ذلك كاه إلى لبس غير همّن لدى الطلاب خاصة» ولدىدارسي 
اللغة على وجه العموم؛ خاصة أن معظم هؤلاء الكتاب قد سوكى بين دفقه 
اللفة» وءعلمٍ اللغة» ؛ فالدكتور وافى لا يفرق بينها تفريق واض-] حت إنها 
يكادان يكونان شيئاً واحداً غير أن د فقه اللغة » عن ده يختص بالبحوث 
المتصلة بالعربية وحدها . يقول : « أما بحوث عل اللغة نفسه فقد درس 
المؤلفون من العرب بعضها تحت أسماء مختلفة أشبرها اسم دفقه اللغة» . وهذه 
التسمية هي خير ما يوضع لهذه البحوث 4 فإن فقه الشيء هو كل ما يتصل 
بفلسفته وفهمه والوقوف على ما يسير عليه من قوانين . فقد قال صاحب 
المصباح : « الفقه قهم الشيء» وقال ابن فارس : « كل عم لشيء فهو فقه » . 
وقد. كنا نود أن نسمي كتابنا هذا باسم « فقه اللفة » لولا أن هذا الاسم قد 
خصص مدلوله في الاستعمال المألوف» فأصبح لا يفم منه إلا البحوث المتعلقة 


بفقه المريبة وحدها . » )»١‏ 


ويقرر الأستاذ حمد المبارك « أن عل اللفة بهذا اللمفبوم الذي يسطناء 
والذي آل إليه الأمر ني تطور البحث اللغوي نرى أن نطلق عليه أحد 
الاسمين « عل اللغة » أو « فقه اللغة » وكلاهما يفيد المقصود وينطبق على 
المفيوم العامي لمباحث اللقة ...... هذا وإننا باستممالنا هذه التسمية وإطلاقنا 
على هذا العم أحد الاسمين نكون قد جارينا قدماءة الذين استعماوهها كلبهها 
وأصابوا كلالإصابة في ذلك *''.» ويقرر الدكتور صبحي الصالحأنه «منالعسير 
تحديد الفروق الدقيقة بين عل اللغة وفقه اللغة » لأن جل" مباحثهما متداخل 


)0( الدكتور علي عبد الواحد وافي: علم اللغة - مكتبةهضة مصر » القأهرة ؟تونخص؟١‏ 
(؟) مد اليارك : فقه اللغة ص +» . 
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لدى طائفة من العاماء في الشرق والغرب > قدياً وحديثاً » وقد ممح همدذا 
التداخل أحمانا بإطلاق كل من التسميتين على الأخرى .... وإذا التمسنا 
التفرقة بين هذين الضربين من الدراسة اللغوية » من خلال التسميتين الختلفتين 
اللتين تطلقان عليهما » وجدناها تاقبة لا وزن لها .... وإنه لبحاو لنا أرنف 
نقترح على الباحثين المعاصرين آلا يستبدلوا بهذه التسمية القديمة شيئاً ( أي فقه 
اللغة ) » وأن يعمموها على جميع البحوث اللغوية» لآن كل عم لشيء فبو فقه» 
نما أجدر هذه الدراسات جمبما أن تسمى فقبا ! 20 .2 

على أن جمبرة باحثينا الذين اتصلوا « بعل اللغة » في مناهجحه الحديثة 
يلفتون إلى الفرق الواضح بين « عل اللغة » وفقه اللغة » '"ا . 

هناك إذن فريقان ؛ فريق يسوى بين « ققه اللغة » و « عل اللغة » » 
وآخر يفرق بينهها » لكن المشكلة ظلت باقبة في قاعات الجامعة وفي الأبحاث 
اللفوية على العموم؟لآن الفريق الأول اتصل -في الأغلب الأعم - بلمنبجالعربي 
القديم وم يتصل اتصالاً وثيقاً بالمنبج الحديث الذي طوره الغربيوت » 5 أن 
الفريق الثاني 'شغل بالمنهج الحديث حتى كاد يسود كل الككتابات التي ظبرت 
لأصحابه مكتفين بتوجبه النقد منهج العربي حتى صار ذلك تغمة محببة لدى 
الطلاب والباحثين الناشئين . وكلا الاتجاهين ناقص لا جدال ؛ لأ6 نؤمن أن 
درس المنبج اللغوي عند العرب على أساس شامل ل نتم حت الآن » ولأت 
تطبيق المنبج الحديث على العربية - دون درسها هذا الدرس الشامل - فيه 
قدر غير ضئيل من مجافاة المنبج العاني . 


ولنتقدم الآن في محاولة لممرفة -حدود « فقه اللغة » و ه عمل اللفة » » 


)١(‏ الدكتور صبحي الضالح : درأسات في فقه اللغة ص +اه 

(؟) انظر كتاب الدكتور مود السعران : علم اللغة » دار المعارف صر 5ه ص بردم 
والدكتور كال بشر : دواسات في علم اللغة ‏ داو العارف بمصر ١575‏ : القسم الثاني ص م4 » 
والدكتور مود حجازي : علم اللغة ص 5 . 
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والطريقة الصحيحة - فيا يبدو لنا ‏ هي أن نتتبع نشأة هذين العادين على 
ما يذ كره مؤرخو الدرس اللغوي من الغريبين الذين أخذ عنهم علماونا في 
العصر الحديث . 


-١‏ درس ألمونان القدماء لغتهم » وسار على منهجهم تابعوهم من الرومان. 
وقدم أرسطو تقسيمه المشهور للكلمة » ولككن عملهم في اللغة كان متأثربالمنيج 
العقلي الذي كان سائدا بينهم » أي أنه كان عملا تجريديا فلسفيا يقوم على 
المنطق الأرسطي * ومن ثم كانت الموضوعات التي تجذب اهتامهم تدور حول 
البحث في نشأة اللغة » والعلاقة بين اللغة والفككر » والعلاقة بين الألفاظ 
والأشاء .. الع 230 . 


ْ ؟ - يحتل المنبج الهندي مكانة ممتازةفيتاريخ الدرس اللفوي عند القرييين 
فقد توفر الحنود القدماء على درس لغتهم متمثلة في كتايهم المقدس على وجه 
الخصوص “ ولا كان حملهم يدور حول ضبط نصوصه وتحديد طرائق قراءته 
سار منهجهم - منذ النشأة - على الطريقة الوصفية التقريرية » ولا تزال آراء 
بانيني فدتصدط اللغوي الهندي القديم مقبولة لدى اللغويين الغريبين المحدثين » 
حت إن بعض المصطلحات الفنية التي وضعها لعدد من الظواهر اللغوية لا بزال 
مستعملا حق الآن 9) . 1 

م - يقر اللغويون أن أول منهج يمكن وصفه بأنه منهج في « فقه اللغة» 
هو ذلك الذي اصطنعته مدرسة الإسكتدرية القديمة في القرن الثالك قبل 
الميلاد ؛ فقد كان عملها منصباً على شرح نصوص القصائد اليونانية القديمة » 


وتفسير مفرداتها » ومن ثم كثرت شروحهم على أسّعار هوميروس وسواه من 
الشعراء . ومعق ذلك أن اللغويين قي مدرسة الإسكندرية كانوا بركزون 
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عملبم على إعداد النصوص القديمة وشروحبب! حت تحكون مفهومة لدى 
عامة الدارسين 29 , 

؛ - في القرون الوسطى وحتق القرن التاسع عشر ظلت دراسة اللفة 
منصبة على اللغتين البونانية واللاتبنبة » وكانت دراسة اللاتبنيسة على وجه 
الخصوص وسيلة لكسب الاحترام وسط الجتمع ؛ إذ كان كل دارس لها يتطلع 
إلى الوصول إلى مرتبة شيشسرون . وبعد اختر'ع الطباعة ازدادت الرغية في 
تعم اللغات الأجنبية ويخاصة اللغة العبرية التي كان الناس برون أنها لغة النة 
وأنها أصل اللفات جميعا . وقد كانت دراسة اللاتينية ذات تأثير واضح على 
منهج « فقه اللغة » بعد ذلك » لأنها حددت المنبج باعتباره دراسة للفة 
« محكتوبة » ولدس دراسة للغة « متطوقة » . ولعل أول دراسة مقارنةهي 
تلك التي قدمها د. يينش <موزمع3 .2 حين أعلنت الأكاديية الألماننة عسن 
جائزة لمن يكتب مثا عن أحسن وسيل في التعبير اللفوي ؛ فكسبالجائزة» 
وأصدر سنة ١945‏ كتابه « مقارنة وتقديرفلسفيان نقديان لأربع عشرة لغة 
أوربية قديمة وحديثة رين 


صطعم ع 1؟ ده وصدى 187801 لمن ممسطءتعاومء؟ طءعمتغتععا عطءمتهجهوملئط8» 
« . كلموتناظ سعطعومم5 مععدعم لصن مععقلة 


ه - ثم كانت المرحلة الحامة التي تحدد تطور الدراسة اللغويةني الغرب هي 
تلك التي تبدأ بكشف اللغة السنسكريتية ؛ لغة الهند القدهة »4 ففي سنة 
حسمن أعلن السير ولم جوئز وعصم[ اللا عزة »> الذي كان يعمل قاضيا فقي 
المحكمة العليا بالبنغال » أن السنسكريقية والبونانية واللاتينية تنتسب إلىلغة 
واحدة . وكارن قد سبقه إلى هذا الكثف الآب الفرنسي كوردو 


>ش لجدة 1 رده وتتاع صنا لتمعصعع مذ ععنه0 : لسممستمي رع متسويددة 26 (1) 
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)2( .طص رععة جومم : وممسعروو[‎ 12-13 ٠ 


اذا 


سولع006 ؟مععنمرآ ممعووكن عرهم الذي أعلن سنة +59*١عن‏ الصلة بين هذه 
اللغات » ولكن عمل م ينشر إلا بعد عشرين عام 11 , 

- وجه إعلان جونز اهام اللغويين إلى الدراسة المقارنة » وإلى إنزال 
اللغة اللاتينبة من مرتبتهاالمالية » وإلى التقسم السلالي للغات © وبعود الفضل 
في تطوير هذه الدرامة إلى علماء المدرسة الألمانية وإلى العام الداغري 
رامموس راسك 8255 وتصود8 ؛ فكحتب فريدريك فور شليجل 
أعوءاطء5 دولا طعنملءزع8 الذي يعتير أول من دعا إلى ١‏ النحو المقارن » 
كتابه الذي أصدره سئة لم٠4١‏ بمنوان وعن اللغة والمعرفة عند الهنود » 

«. معفنس1 «عل أعطونء 9 حصد عطعدوعمة عذل عع5 لآ » 

وق سلة اما أصدر فرانز يوب رره2 قصدع8 كتابه اهام الذي محدد 
مبلاد «فقه اللغة المقارن» بعنوان: وعن نظام التصريف في اللغة السنسكريتية 
مقارنا بكل من البونانية واللاتينية والفارسية والجرمانية» . 
-تعاععةء ا صذ عطعةىمما اع طفسعة5 ععل صوء أةزتقمم ل دع نا زدمتن عهل معطت » 


هن معطءةتودعم , سعطعقتستة) 12 , سعطءوتطععاعع عع مسعصعرز كتم عسبيطء 
« . عطعهعمة مغطعوتمقسيعع 


ثم أصدو سنة مم١‏ كتابه عن «١‏ النحو المقارن للسنسكريتية والسندية 
والأرمينةوالموانية واللاتمنية والاتوانية والسلاثيةالقديمة والقوطية والألمانية.» 
, تاعطءقتسعمعق , لدءذ , أتعطقمقة وعك عل هسسدءن علمعطاتعاوىن نا » 


صعطء 7018 , معطواحة الث ر مسغطءةتدوائآ , معطءفتساعاهطآ ,رصعط قتطءعا 0 
«. معطءمسع18 لسن 


وقد ظلت كتابات يوب مسبطرة على الدراسة اللفوية فيالغرب حق النصف 
الثاني من القرن التاسم عشر حين ظهر كنات شلبخر معطءتواطه5 أنناوناق 
سئة إب؟م١ا‏ «تر كسب النحو المقارن ف اللغات الهندية الجرمانية :: 
-تمسمصصمع علص عل لتامسسدعن) «علسعط اع اوع؟ عع مسستقدعممرو0 » 


« . معطعوعمة معط 


. (ععةنوصقط) مسدء عدم .عدظظ (1) 
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وى سنة مإام١‏ أضدر اللغوي الدانمرى راسك كتابه : 
قعوعمة عكاقلصدادة «علاء عطأؤتل«مصط علستدع غعل مده عواعوءدوع 0طتا » 
« . عقاعلستعمه 


الذي نشسر بالافة الدالمراكية » والذي حاول فيه أن يصل إلى الأصول 
الأولى للغة الأيسلندية القدمة عن طريق المقارنة بعدد كبير من اللغات الهندية 
الأوربية . وبرى يسبرسن أن هذا الكتاب يعتبر أهم خطوة نحو دراسة اللغة 


دراسة علسة وإن كات قد صدر بعد كتاب يوب سنتن . 


ثم أصدر جريم نيك ومو[ ستة ١414‏ الجزء الأول من كتابه عن 
د التحو الآلماني ؛ 2 له دعن عطعقامه12 )> الذي يعثير مرحلة واضحة 
نحو « النحو التاريخي » وقد عدل جرم هذا الجزء سنة 188٠‏ مضمفاً إليه 
تغير الأصوات بين اللغات التي قارن بينها فما عرف بعد ذلك «بقانون جرم»» 
ولكن أهمية جرم تأتي من أنه وسع دائرة البحث في اللفة ؛ إذ قرر أرنف 
النصوص الأدبية المكتوبة لا تشكل إلا جزءاً صغيراً من اللغة» ومن ثم انطلق 
إلى دراسة اللبحات والآداب الشعبية بهدف الوصول إلى فبم الحباة 

كان ليوب وجرم تأثير كبير على من عاصرهما وتبعها من دارسي اللغة 
واستمرت المدرسة الألمانبة تطور « النحو المقارن » و « النحو التاريخي » 
وتؤسس « دراسة تريخ الكلمة » » وظهر عدد من أعلام اللغة الكبار من 
أمتسانل بدت 2046 طعتملولء2 عوبونة وماكس مولر 340112 عدكة 
و كورتبوس وتغعمي0 عروءل وشلبخر وغيرم > ثم ظهرت سلة 14١‏ جموعة 
د النحويين الجدد وصوتعود سه همعم ‏ > التي كانت تصم قيرنر ممصءء/128215 
وهيرمان ياول 1نوط مددءة8 وبروجان مممضود8 وغيرمم . 

والظاهرة الواضحة في هذه الفترة من القرن التاسم عشر »> والتي شكلت 
حدود دراسة « فقه اللغة » وأدت بمد ذلك إل التمبيز بينه وبين « عم اللغة» 
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أن در اسة اللغة السنسكريتية كانت أساس البحث اللفوي > وكان دار ساللغة 
يلجأ في شرحه لأية ظاهرة لفوية أوروبية إلى السنسكريتية دانا > وقد 
قال ماكس مولر :« إن السنسكريتية هي الأساس الوحيد ثفقه اللغة المقارن 
وسوف تبقي المرشد الوحيد السحيح لهذا العام » وعالم فقه اثلغة المثقارن 
الذي لا يعرف السنسكريتية » شأنه شان عام الفلك الذي لا يعرف 
الرياضيات 2'3. 

وسسيطرة السنسكريتية على مبدان الدراسة اللغوية قي هذه الفترة أدت 
- في رأى اللغويين الخالفين ‏ إلى النحراف دراسة اللغة عن طريقها الصحيح 
إد يقول إلبى ونااه - وهو من جيل تال لموار دفي أيامنا هذه جاه كشف 
. السنسكريتية » وبدأ فقه اللغة » ولكنه ‏ للأسف - بدأ من النهاية غير 
الصحيحة » وذلك أرن البدء بالسنسكريتبة كان كأنه وصل لظواهر الحياة 
بشيء مبت » كا أنه من الخطأ بده درامة عم الحيوان بدراسة عم الحفريات 
أي بده دراسة علاقات الحباةبعظام الموتى . » *؟) 


هذه هي المعالم الرئيسية لتطور الدرس اللغوي عند الغربيين **' في القرن 
التاسع عشر > ومتها يقبين لنا ما بلي : 

١‏ - أن تأريخ الغرسبين للدرس اللغوي كان مقصوراً 7 مجبودات 
اللغويين الذين ينتمون إلى اللغات الهندية الأوربية » أي أ نهم لم يتعرضوا 
لدراسة اللغة عند العرب» وذلك أمرمفهوم »غير أنه ينتج عنه 32 الواضح في 
ربط الدرس اللغوي العربي بالدرس الغربي > وأوضح منه خطأ أن تنسلك عمل 


. 67 .2 رعمشتتوصمط : معديعموول (1) 
7 .5 1514 (2) 
'() للنوسع في اريخ الدراسة اللفوية عند الغربيين انظر : 
286 ناج درا : معكتعموةل - 3 
. 1950 8ه00دمط رعمةدعصدرط : لمقهمع رآ ,لاعقمدهه81 - 5 
عه ادكتور مود السعران : علم اللغة . 
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العرب في حدود القرون الوسطى على ما يرتب الفربيون . وإذا كان اريخ 
الدرس اللغوي قد اتخذ هذا الطريق الذي بيناه ققد كان له طريق آشر 
مخالف عند العرب . 

؟ - أن عمل اللغويين الغربيين قبل اكتشاف السنسكريتية كارن منصباً 
على اللغتين المونانية واللاتمنية أي أن مبدانه كان اللغة والمكتوية» وليساللغة 
«المخطوقة» » كا أن هدفه كان هدفاً تعليميا . 

م« أن كشف اللغة السنسكريتية أدى إلى نشأة ما يعرف «بفقه اللغة» 
يحدوده المعروفة الآن ؛ من درس للنصوص القدية في أشكاها المكتوبة » ومن 
اتخاذ اللغة وسيلة لدراسة الثقافة على العموم . 

؛ أن السنسكريقية أدت إلى تصنيف اللغاتتصتيقا سلاليا » مع التأثر 
الواضح بما ساد العصر من نظريات داروت . 

ه - أن الدرس اللغوي كان مبها بالمقارنة بيناللفات التي تنتمي إكى العائلة 
الندية الأوريبة » كا كان مبنا بإعادة تشكيل اللغات القديمة » وإن كان هذا 
قد أدى إلى نشأة « فقه اللغة المقارن » . على أن الدراسة المقارنة قد أدت 
في الوقت نفسه إلى نتائج تجريدية لا تنطبق على كل اللفات المندرجة تحت 
عائلة واحدة » حتى إن يوب فبه تلاميذه على ضرورة إفراد أيحاث خاصة 

5 أن الدراسة اللقارنة وجبت الاعَيّام إلى درس تاريخ الكلمة 
« رومامسدن5 » ٠١‏ الذي أدى فها بعد إلى تحديد « الدراسة التارتخية » 


)١(‏ ترجمها الدكتور السعران « بالاشتقاق » وترججهاالدكتور كال بشير « بعلم تاريخ الكلمات» 
وهو يتفق مع ما تورده التمريفات .اتمتلفة لهذ الككامة عند الغربيين » افظر : 
الدكتور حمود السعران : علم اللغة > عن مغ + 
الدكتور كال بشر : دراسات في علم اللغة » القسم الأرلء صم + 
٠‏ (86تتناعهدرة ) : هدق امعط .عصظ غ15 


يذ فقه اللغة م (؟) 


٠7‏ - أن عمل اللغويين في هذه المرحلة كان - على أية حال - مقصوراً 
- في الأغلب الأعم - على اللغات القديمة الميتة » ومن ثم كارت اهتامهم 
با حر وف أكثر من اهتامهم بالأصوات » وإذا كان بعض اللغويين قد نادى 
وقتئذ بأن اللغات « كائنات طبيعية » فإن المنبج في درس اللغة 4 يككنمبنياً 
على أساس المنبج الطبيعي . 


د صا 


كان لأعمال يوب وراسك وجري تأثير كبير على من خلفهم من باحثي اللغة 
في ألمانيا وفي الآقطار الأوربية الأخرى » وقد مدت لتطونر الدرس اللغوي 
حيث بدأ التمبيز بين « فقه اللغة » و « عم اللغة » . نعم؛ لقد كان راسك 
عالما في « فقه الأيسلندية » » وكان يوب عالماً في « فقه السنسكريتية » وكان 
جريم عالاً في « فقه الجرمانية » » ولكنهم كانوا يشعرون شعوراً واضحا 
بالمل نحو تحرير عل اللغة ؛ فقد بدأوا ينادون بأن اللغة ه موضوع طبيعي » 
فقال راسك : « اللغة موضوع طبيعي ودراستها تشبه التاريخ الطبيعي » » 
وقال هوب : « يتبغي أن ننظر إلى اللغات على أنها أجسام طبيعية عضوية » 
تتكون وفةا لقوانين حدودة » وتتطور وفقاً بدأ داخلي للحياة » ثم تموت 
حين لا تككون قادرة على فهم نفسها (!) » ولكنهم مع ذلك ظلوا « فقباء 
لغة » وم يصبحوا « علماء لغة » . 

غير أن آراءهم عن أن « اللغة موضوع طبيعي » قد أثرت تأثيراً كبيراً 
على تلاميذهم ويخاصة على أولئك الذين عرفوا « بالنحويين الجدد » » إذ رأي 
هؤلاء أنهم م يكتشفوا منبجا جديداً في درس اللغة فحسب »> يل رأوا أن 
موضوع دراستهم مختلف عن موضوع « فقه اللغة » » فبينا كان ينظر « فقيه 
اللغة » إلى اللغة باعتبارها جزءأ من ثقافة أمة نظر إليه «١‏ اللغوي » 
باعتبارها « موضوعاً طبيعيا » قائم] بذاته » وينيغي أن تكون له دراسته 
الخاصة . 


١14 


ودين قسم' الفلايقة وعاماء مناهج البحث كل الملوم إلى 2 علوم عقلية 4 
و « علوم طببعية 3 أدرج اللفويون عامهم تحت « العلوم الطبيعية 0 


ومنذ أواخر القرن التاسع عشر بدأ «عل اللغة» يأخذ حدوده الواضحة » 
وهنا تبرز أمماء ثلاثة من اللغويين الكمار م فردينائد دي سوسير همهمتدع5 
53135115 06 في أوروبا و بلومقفي لد لندهمع1 وسابيير 
#أمد5 تعدووك8 في أمريكا » على خلاف بينهم في التأثر بالمنامج العامة 
الأخرى التي كانت سائدة 5نذاك . 


وقد ظبر تحديد « عل اللغة » حين أعلن دي سوسير أن « موضوع علم 
اللغة الصحبح والوحيد هو اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها »!ا . 
م ل016دة عممدهمه! ؤذ وعتاوتمعمة! 2ه أعوزطه عتاوتسنا ههه عنما غط1 » 
« . ك[أء15ة عه1 هسه 


كانت هذه هي النتبحة التي ختم بها دي سوسير محاضراته » ومنها يتضح 
أن دعل اللغة » لا يدرس « لغة معينة » وإنما يشمل كل ظواهر الكلام 
الإنساني » سواء كان أصحابه متحضرين أم بدائيين » وسواء كان ذلك في 
فترات قديمة أم حديثة "2 . كا ميز « عل اللغة » عن « فقه اللغة » حين 
أكد أن د عم اللغة » يدرس اللغة من أجل ذاتها » » أي أنه لا يدرسها 
باعتمارها وسسملة لغاية أخرى كدراسة الثقافة أو الأدب قي « ققه اللغة » . 


وقد بدأ « عل اللغة » يتخذ اسم « العم مممعةم8 » باعتبار أن اللفة 


22١ 65-66 ,‏ ى ع# قتاع مقط : دعو توعل (131) 
ونحب أن نشير هنا إلى الكاهمة التي قانها فندريس تعليقا] على الربط بين علم اللغة والعلوم 
الطبيعية ويخاصة في مجال البحث عن أصول اللغات الأولى ء دقول : « وما أغرى العقول بالبحث 
عن الصور البدائية للفة إلا للقارنة التي كانت تقام بين علم اللنة والعلوم الطبيمية + من جغرافية 
رئيات وحيوان . وقد جرت هذه المقارئة غير الصحيحة إلى أخطاء مرذولة » فإذا أريد إيجاد 

قوع معادل للغة وجب البحث عنه على الأصم في التاريخ الاج > . اللغة ص ١غ‏ 
. 232 .م رقم أغكقموهتا ادممسعع صذ معدم : ععددفييوة 826 (2) 
.6 مم : 0قط1 (3) 
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و مادة محسومة » تدرس « كا هي »© وليس « كا ينبغي أن تكون » > ومن 
ثم ترك اللغويون كثيراً من الموضوعات التي كانت تجذب اللغويين القدماء من 
نحو البحث في « نشأة اللغة » وفي ٠‏ أفضلية لغة على أخرى » وفي « أصول 
اللغة الآم » . الخ * لأن « العلم » يقتفي توافر « مادة » صالحة للبحث 
حت يمكن الوصول إلى « القوانين » التي يصل إليي! كل من ينبج النبج 
٠‏ العامي » . 

ولقد رأى اللغويون أن ه عامهم » يتطلب الاستعانة بمدد من العلوم 
كالتاريخ والجغراقيا وعم النفس وعم الاجتاع العام وعم الأجناس البشرية 
وعلم وظائف الأعضاء وعم التشريح * ولكتهم نبهوا على أن الاستعانة بهذه 
العلوم لا ينيغي أن يؤدي إلى سيطرة مناهجبا على « عل اللغة » » بل لا بد 
من درس اللغة داخل « عل اللغة » نفسه ووققاً للقوانين الت يصل إلسبا 
« اللفوبون » من استقصاء « المادة اللغوية » . 

وإذا كان « اللغوبون » يتققون على أن موضوع ١‏ عل اللغة » هو «اللغة»» 
وأنه “يدرس على أساس المنبج « العلمي » « الموضوعي » 2 فإنهم يختلفون 
بعد ذلك في مسائل كثيرة » ونحمن نلفت من الآن إلى هذا الاختلاف في 
طريق درسنا لمنهج العرب في درس اللغة . 

ودراسة اللغة تتدرج - عند أغلمهم ‏ على مستويات أربعة ؛ صوتية » 
وصرفية » ونحوية» ودلالية . أما عم الأصواث فهو يدرس أصوات اللغة من 
جوانب كثيرة » فإن كان يدرسها دون النظر إلى وظائفيبا وقيمها فإنهم 
يطلقون عليه مصطلح د وتعصوطط ©» وأما إن كارن يدرسها من حبث 
وظائفها في اللغة فإهم يطلقون عليه «١‏ بروه[مصفطع > الدي ترجم إلىمعم 
الأصوات الوظيفي أو عم الأصوات التنظيمي . 

أما الصرف فيدرس الوحدات الصرفية والصبغ اللغوية » وهو ما يعرف 
عندمم بمصطلح بزهه[مطدءهك84 .٠‏ 


والنحو مبدانه « التراكيب » وما يتصل بها من خواص » ويطلق يعضوم 
علييم مصطلح « 51232 © ولسمية آخروت « مفصسصديت 2 . 

أما عم الدلالة (أورعمٍ المنى ) « وو1سدصء5 > قندرس المعاني 
ومشكلاتها سواء كان مقصوراً على دراسة معاني الألفاظ المفردة أم دراسة 

معاني المفردات واخمل والعبارات . 

على أن هناك مسائل عامة أخرى تتصل باللغة اتصالاً ما » لا يغفلها 

« عم اللغة »؛ مثل البحث في « ماهية » اللغة» و « وظيفتها »“و ١‏ بيثتبا » 

وطريقة جمع « المادة » اللغوية ... الخ . 

وعاماء اللغة يلفتون إلى أن هذه المستويات والمسائل ترتبط معا ارتباطاً 
وثيق ؛ حيث لا يحوز الفصل بينها » لآن كلا منها يعتمد على الآخر في بحنه 
ونتائجه » وهي تشكل الإطار العام لعل اللغة © , 

و « عم اللغة » حمين يدرس اللغة على هذه المستويات »© يتخذ ثلاثة مناهج 

هي : المنبج الوصفي »> والمنبج التاريخي » والمنبج المقارن 9 , 

أما « عم اللغة الوصفي » عا فتمعسارآ وللزمزوع2 قدرس لغة معيتة 
في فترة معينة وكأ هي مستعملة في مكان معين . 

وهذه الدراسة هي أساس المنبجين الآخرين © إذ لا يمكن تطبيق « المنيج 
التار يخي »ولا «المنيج المقارن» إلا يمد القراغ 2 «المنيج الوصفي » 

١‏ وأما . عل اللغة التاريخي » 5ع كتداع انآ [لدء21ه18115 فبدرس لغة معيلة 
من ححبت تطورها وتغيراتها خلال التاريخ»وإذا صحت تسمية «الملبجالوصفي» 
بأنه منبج ساكن وزهووه فإنه يصح تسمية « المنبج التاريخي > بأنه منهج 
حر كي عتسمص ول ٠.‏ 7 

)١(‏ انظر تفصيل هذا التقسم في كتاب الدكتور كال يشر : دراسات فى علم اللغة » القمم 


الثاني » ص ١٠1-م١‏ 


(؟) الدكتور مود السعران : علم اللغة ص ؟55؟5-١م؟‏ . 


نضا 


وأما دعم اللغة المقارن» ؟116و أ نجهتآ محل جمدم م00 قندرس التقابلات 
المطردة أو المنتظمة بين لغتين أو أكثر داخل العائلة اللغوية الواحدة > ذلك 
أن الدراسة الوصفية والدراسة التاريخية لا تصلحان وحدها لتفسير عدد كبير 
من الظواهر في لغة معينة ومن ثم كاذمناللازم عرضبا على الدراسة المقارنة"؟'. 

هذا هو الإطار العام « لعلم اللغة» في صورته الحديثة عند الغرببين » وكا 
نقله عنبم باحثونا الحدثون » لكن الذي تحب أن نلفت إليه أن الغربين - 
واللغويين المحدثين عندنا أيضا - لا يتفقون على منبج واحد في دعل اللغة » » 
بل إن هناك اختلافات كثيرة بينهم في بعض المسائل العامة وفي كثير من 
المسائل التفصملية » ويبرجم هذا الاختلاف إلى «المذهب الاجتّاعي» الذي 
ينمي إليه هؤلاء اللغويون أو أولئك » كا يرجم إلى اختلاف التأثير الذي 
عرض لكل متهم . 

فاللغويون الروس ينظرون إلى «اللغة» نظرة تختلف عن تلك التي نذهب 
إليها اللغويون في الغرب ال رأسمالي ؟2 * يا أن دي سوسير قد تأثر في معالته 
للغة مذهب صديقه أميل دو ركام لني الاجماع »في حين تأثر بلومفيك يمذهب 
السلوكيين 80> ويقول الدكتورالسعران: « ولقد مختلف الحدثون من أصحاب 
الدراسة اللغوية الجديدة في مسائل عدة » ولقد مختلفون في مسائل جوهرية 
كتعريف « اللغة » نفسها » أو تعريف « الكامة » أو «الجلة» » ولقديختلفون 
في طريقة أخذم لدراسة اللغةفي جوانب معينة » ولقد يتباينون في غيرذلك» 


» يضيف الدك_ور ممود حجازي منهصا رايعاً حديثاً هو : « علم إللفة التقايل‎ )١( 
على أفه العلم الذي يقابل بين نظامين لغويين ؛ أي أنهلايعنى‎ ٠ كعنك ندع صاء1 ع«ناع وول‎ 
بيحث اللغات الندرجة في إطار أسرة واحدة . بل يقاون أية لفتين . ( علم اللغة بين القراث‎ 
) رالنامج الحديئة ص‎ 
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في الدكتور السعران : علم اللفة ص م 

(١‏ الرجمم السابق : صن الام ل 


ركنا 


ولكنهم يتفقوت جميما في أن دراساتهم الجديدة «عامية». إن ما بينهم من 
الختلاف وافتراق وتباين هو ما ينشأ بين أصحاب أي دراسة لا تترد فيإضفاء 
سقة امل عيبا بج 00 ١ ١‏ 

وبينا يقسم الدكتور السعران مستويات دعم اللغة» إلى ثلاثة مستويات ؛ 
صوتية »> ونحوية (حيث يتكون النحو من المورفولوجما والنظم) ودلالية ")6 
يجعلها الدكتور كال بسر خمسة؛ عم الأصوات » والصرف والنحو»والدراسات 
المعجمبة » وعلٍ المعنى 9 . 

وفي تمليق الدكتور كال بشر على حكتاب الدكتور السعران - فيا يخص 
عم الأصوات حين جعلةه الدكتور السعران ثاملاً لمامي ومغعصمطط 
و بوومامدماط يذكر أن دهذا الاتجحاه تحو عدم التفريق بين هذين الفرعين هو 
ما سارت عليه المدرسة الإنجليزية » وهو ما يعارض اتحاها أو اتجاهين آخرين 
مشهورين . 

والاتجاه الأول مرتبط كل الارتباط يفكرة الثنائيةفي الكلام الإنساني : 
بفكرة تقسيمه إلى ما عموه «اللغة» منجوضة] وإلى ما سموه د الكلام الفعلي » 
عامعة5 >“ والرأي عند أصحاب هذا الاتحاه هو أن الفوناتيك ونع دمطم 
وظيفته دراسة أضوات الكلام » أي دراسة الأصوات الفعلية الحقيقية » أما 
الفونولوحيا فتتناول أصوات اللغة » أى الوحدات الصوتية للغة الخمزونة في 
ذهن الجاعة المصنة . ١ ١‏ 

« أما الاتجاه الثاني فينظر إلى القوناتيك كما لو كان شيئا لا يندرج 
تحت عم اللغة » أو يحسب ما يفهم من كلامهم ليس فرعا من عم اللغة نما 
هو عم له استقلال من نوع ما» ولكن الدراسات اللفوية في حاجة إلبه 
حاجتها إلى يعض العلوم الأخرى . ومن ثم يستعمل هؤلاء الدارسونف 


. 1١ الرجم السابق ص‎ )١( 
. (؟) الرجع السايق صفحات جومء جرججء جم + عل التوالي‎ 
. ١؟-١١ دراسات في علم اللغة » القسم الثاني ص‎ )»( 


ررذنا 


مصطلحين مستقلين وممتلفين للدلالة على وجبة نظرم . فبناك أولا المصطلح 
5هوزنومن] ( عل اللغة ) ولا يشمل ( الفوتاتيك ) »> وفي مقابل هذا 
يستعملون و6ناعموطاط للدلالة على عل الأصوات بوصفه عاما مستقلا » أما إذا 
أرادوا المع بين عم اللغة وعلم الآصوات كليها فيطلقوتن عليها (وبالطبع وعلى 
غيرها ) 665م6ك5 مناوندودز] وهي عبارة تساوي «١‏ علوم اللغفة » بصغة 
الع :4 310 

ودقول في موضع آخر تعليقا على « عل الدلالة » : و عل الدلالة بالمعنى 
العامي الدقبق أحدث فروع عل اللغة كلها » فم يحظ بشيء من الاهتام إلا في 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن الحاضر . وهو في الوقت نفسه 
أصعب المستويات اللفوية وأشقبا على تفوس الدارسين . ذلك لأنه يعرض 
مشكلة المعنى . والمعنى اللفوي كا هو معروف موضوع يتعلق بكل شيء في 
حياة الإنسان : ثقافته وخيراته » وقيمه ومثلله وعاداته الخ . وليس من 
السبل على الدارس أن يحدد هذا كله ويتعرف عليه :تعرفاً دقيقاً إلا بدراسة 
طوية شاقة قد تستغرق حماته كلها . 

« لهذا » رأى بعض اللغوبين إخراج مشكلة الممنى نهائي من البحث 
اللفوي > ويرى فريق آخر أن عل الدلالة نفسه ليس - في حقيقة الأمر من 
فروع علٍ اللغة وما هو حقل للدرس يرتبط بمبادين أخرى كثيرة كالمنطق 
والفلسفة وعم النفس والاجماع الخ . 

« أما من تعرض من اللغويين لهذا العلم ولدراسة المعنى » ققد اختلفوا فها 
بينهم فيا يتعلق بوظيفة هذا العلم وفي المعنى نفسه » ( . 

بل إن اللغويين المحدثين يذهبون في الاختلاف إلى درجة لافتة » حقإنهم 


. 56-59 دراسات في علم اللغة » القسم الأول ص‎ )١( 
٠ (؟) الرجع السابق ص +م‎ 
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مختلفون فيا يتوصلون إليه. من نتائج وقواتين قدهميها الأجهزة .وال لات الحديثة 
الني يلفترض أنها تؤدى عل ٠‏ علدا » يوصل إلى نتائج « عابية » لا تختلف 
ولا تتخلف مادامت ١‏ المادة » واحدة والظروف واحدة . يقول الدكتور 
بشر في تعليقه على كتاب الدكتور السعران أيضً « يرى صاحب الكتابي: 
< كا يرى جونز-أن الهمزة العربية صوت لاهوبامجبور ولا بالمبموس» ونحن 
أيض] من أنصار هذ الرأى ؛ إذ أن الأوتار الصوتبة ( التي ينسب الجهر 
و اهمس إلىذبذيتها وعدم ذيذبتها)تكون عند النطق بالهمزة في وضع لا كن 
معه القول بذبذبتم! أو عدم ذيذيتها . ويل بعض الباحثين العرب إلى القول 
بأن الحمزة صوت مبموس »> تابعين في ذلك بعض اللغويين الأمريكيين »/1". 

ولقد أطلنا الحديث - وأكثرة النقل - في موضوع اختلاف. النساهج 
الحديثة في « علم اللغة » © لأ6 هنا بصدد بحث المنبج اللغوي عند العرب » 
وهذا الاختلاف ينبغي أن يكون موضع الاعتبار عند النظر في المنبج العربي 
لأن محاولة النظر إلبه من خلال المنبج الفربي فيه قدر غير ضئيل من التسمح 
فضلا عن أن يكون فيه قدر غير ضتّيل من مجافاة المنبج « العامي » . 

+ جا اه 

ومبا يككن من أمر فإن تطور ه عل اللغة » في هذا القرن ‏ على اختلاف 
مناهجه ومدارسه - قد ساعد على التسيز الواضمح بينه وبين د فقه اللفة » » 
وهو ما نرمي إلبه من هذا الفصل . 

« عم اللغة  »‏ ك رأينا ‏ يدرس «٠‏ اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها » بينا 
يمالج د فقه اللغة » موضوع «اللغة» باعتبارها ه وسملة » إلى دغاية » أخرى؛ 
فبيدانه أوسع وأشمل . إن الغاية النهائية دلفقه اللغة » هي دراسة «الحضارة» 
أو دراسة « الأدب » من خلال « اللغة » » ومن ثم 'لشغل فقباء اللغة وبتقسم» 


, الرجع السابق ص ؛؟‎ )١( 


لإا 


اللغات تقسيا « سلالما » وبالمقارنة بينها » « وبإعادة صماغة » اللغات القدعة » 
وبإعداد النصوص والنقوش القديمة للنشر بوضم الشروح والتفاسير عليها » كل 
ذلك من أجل الوصول إلى ما تتضمئه من عادات وتقاليد وعقائد ومضامين 
حضارية على العموم . ومعنى ذلك أن عمل فقباء اللغة عل «تاريخي» «مقارن» 
في أغلبه» وأنه منصب على « اللغات القدعة » باعتبارها لغات « مكتوبة » . 

الفرق إذن واضح بين المنبجين » ومع ذلك ل يسم من الخلط الذي بيناه 
- أول هذا الفصل - عندما نقله عدد من الكتاب العرب . 

على أننا نشير هنا أيضاً إلى أنه كا يختلف الغربيون حول منهج « عم 
اللغة » وحول عدد كبير من مسائله» فإنهم مختلفون. كذلك حول دفقه اللغة » 
فبقول يسبرسن إن « فقه اللغة مرادف عند الإنجليز للدراسة المقارنة بيناللغات 
بينا يعني عند الآخرين دراسة حضارة معينة لآمة ماع 20 , 

ويقول روياز إن مصطلح و فقه اللغة » يستعمل استمالاً مختلفا] 
عند كل من البريطانبين والألان «١‏ قفي استعال البريطانيين يتساوى 
الاصطلاح مع فقه اللغة المقارت الذي هو أقدم وما زال معروفاً يساعد 
عند اللغويين ما يسمونه علم اللغة التاريمخي والمقاررنن . وهو يعني عند 
الألارن الدراسة العاسة للنصوص الأدبية القدهة وخاصة النصوص 
البونانية الرومانية القديمة » ويعني أكثر من ذلك دراسة الثقافة والحضارة من 
خلال النصوص الأدبية » أما فقه اللغة المقارن في اتجلترا فيمني عند الألمان عل 
اللغة المقارن كقطءومعوة ةطعوعم5 علمعطوزه[ع77 > وهذا المعنى لفقه اللغة 
له استعمالات مقايلة في اللغات الأوريمة » وفي دوائر الدراسة في أمريكا » 
وربما جاز أن نمتير الاصطلاح يبهذا الاستممال مناسياً لما يربط بين عم اللغة 
باعتباره علماً وبين الدراسات الجالية والإنسانية للأدب وللسدان الذي يعتند 
فيه مؤرخ مظاهر الحضارة المتباينة على ثتائج عال اللغة في فهم النتصوص 


. 64 .2 ,386 تاعشقآ : صعومعووعءل - 1 


ذا 


والنقوش » وفي وضع أسس معتمدة من المخطوطات والوثائى والمواد لتككون 
دعامة لدراسته . والصلة بين عل اللغة وفقه اللغة بهذا المعنى الأخير قريبة جداً 
وكثيراً ما يتلاقى ميدانها. وعم اللغة بمعناه الضيق يركز على التحليل لتركيب 
اللغة ووصفبا باعتبارها ميدانه الأسامي»رعندما يوسع عاباء اللغة واوندومنآ 
مبدان موضوعهم فيعالجون المءتى فإنهم يقتربون من مجال فقه اللغة م . 2 

ومن المهم أن نلفت إلى أن هذا الاختلاف في استعال « فقه اللغة » قد 
أدى إلى تموض تحوط المصطلح > ليس في القرن الماضي فحسب » بل في 
الننوات الأخيرة أيضاً » وليس في بلادة فقط بل في بلاد الغرب كذلك » 
وهذا الفموض لا يزال يستشعره علماء اللفة في الغرب ؛ فقد تقل المرحوم 
الدكتور جمد أبو الفرج عن المحاضرة التي ألقاها الأستاذ ألن معللق سنةاهةة 
بعد شفله لكر سي« فقه اللغة المقارن » تروم[مائطم عج«مودمدره0 في جامعة 
كاميردج »> نقل عنه قوله « إن التفريق بين الاصطلاحين ‏ فقه اللغة وعلم 
اللغة ‏ واجب للتفريق بين دراسة اللغة باعتبارها وسيلة وبين دراستها 
اعتبارها غاية في ذاتها » 9 . 

ولقد عرفت الجامعة المصرية « فقه اللغة » حين وفد إليبا عدد من 
المستشرقين الأوربين ليشتركوا في التدريس بها أول إنشائها ؛ قعرف هذ الع 
في بداية الأمر بمعناء الواسع من درس الحضارة على النحو الذي بيناه » يقول 


ولإء مانا 121420010040123 عدث ,ركعناة أ ناعسارآ أمرعصةء © ( .8 .28 ) معلطه8 (1) 
.04 هه طم 
وهذه الفقرة من ترجمة الدكتور جمد أب الفرج : مقدمة لدراسة فقه اللغة » دار النبضةالعربية 
- بيروت 56كؤلاصض ٠ه ١5-١‏ ., 


(؟) الدكتور أبو الفرج : مقدمة لدراسة فقه اللغة ص ١١‏ » وعنوان محاضرة ألن هو : 
الدراسة اللغوية ألغات 1288112868 01 5307 مكتدعو صائا عل , 


يفا 


الدكتور زي مبارك « ذكر السنيور جويدي في محاضرته الأولى بالجامعة 
المصرية (/) أكتوبر سنة 1480 أن كلمة 6زهو1واط تصعب ترجمتها بالعربية» 
'وأن ها في اللغات الغربية معنى خاصا لا يتفق عليه أصحاب العم والأدب . 
نهم من برى أن هذا العلم جرد درس قواعد الصرف والنحو ونقد نصوص 
الآثار الأدببة . ومنهم من يرى أنه ليس درس اللغة فقط ولكنه حث عسن 
الحياة العقلية من جميع وجوهها . وإذا صح ذلك من الممككن أن يدخل في 
دائرة « الفليلوجي »2 عل اللغة وفئوتها الختلفة كتاريخ اللغة ومقابلة اللغات 
والنحو والصرف والعروض وعلوم البلاغة وعلم الأدب قي معناه الأوسع 
فبدخل تاريخ الآداب وتاريخ العلوم من حيث تصتيف الككتب العامية > 
وتاريخ الفقه من حيث تدوينه في المجاميع والجلات وتاريخ الأديان من حيث 
درس الكتب المقدسة وتأليف الكتب الدينية واللاهوتية »> وتاريخع الفلسفة 
من حيث تأليف كتب الحكة وكتب الكلام . لا سبيل إلى معرفة كنه هذه 
الحباة العقلية إلا بدرس أصول المركز الذي نشأت فيه تلك الآثر 


الأدبية لكك 


على أن « فقه اللغة » قد اشتبر في الجامعاتالمصرية بأنه الدراسة المقارنة 
للغة داخل « المائلة السامية » » فكان الظلاب يفبمون موضوع هذا العم بأنه 
يحث في مقارنة « الألفاظ » العرببة وبعض « تراكيبها » باللغات السامية 
ويخاصة اللغة العبرية » يأ قصر بعض الآساتذة الذين قاموا يتدريس مذه 
المادة عملهم على بحث تطور « اللفظة » العربية المفردة تاريخياً » وكنوا 
بر كزون هذ الدرس - في الأغلب - على التطور « الدلالي » للفظة من 


)١(‏ الدكتور زكي ميارك : النقد الفتي في القرن الرابع. الطبعةالتجارية, :جم ف لام. 
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معانيها « المادية » إلى معاتبها « المعنوية » أو د الاصطلاحية » . ومع ذلك 
ظل « فقه اللغة » يشمله الغموض ؛ فبختلط « يعل اللغة » في أغلب الأحبان 
حتى الأيام الأخيرة على النحو الذي رأيناه عند الدكتور على عبد الواحد 
وافي والأستاذ جمد المبارك والدكتو ر صبحي الصالح كا يبنا أول هذا الفصل 
وغنيعن البيان الآن أن هناك فرقا واضحاً بين موضوعي العلدين ومنبجيها 
في درس اللغة » وهذا التفريق ينبغي أن يكون واضحا عند بحث المنبج 
اللغذوي عند العرب » وهو ما نتقدم للحديث عنه في الفصول التالية . 


أمذنا 


١‏ م 
إبي 


أل1[الاء 
لل م1 وعار الله 
لام 

عرالوب 


من الحقائق المقررة أن الحناة العامية العربية نشأت وتطورت في ظل 
القركن الكرم ؛ ذلك أن المامين ل يروا في قرآنهم كتاباً يُتلى في الصاوات 
أو يرتل في المناسبات “ولكذبم آمنوا به كتابا ينظم حياتهم كلها يحبث ينبغي 
أن تتسق هذه الحياة مع ما جاء به القرآن الكرم. ومن هذه الحقيقة الككبرى 
في حماة المسامين كانت حر كتهم نحو « العلم » في سبيل د فهم » النصالكريم 
والوصول إلى ما يحتويه من أحكام . 

وهذه الحقيقة توضح تطور الحياة العامية العربية » لأن ارتباط المسامين 
بالنص القرآني جعلبم يبدأون بما هو عملي قبل أن يصلوا إلى وضع « منبج 
نظري » لكل فرع من فروع البحث التي ارتادوها آنذاك » فكانت قراءة 
القرآن عن طريق « التلقى والمرض » أسبق من وضع كتب تدده منهج 
القراءات » وكان التفسير بالأثر أسبق من غيره من ألوان التفسير وأسبق 
- بلا شك - من التأويل * وكان الفقه أسبق من الأصول » ومن هذا 
التطور العام نستطيع أن نتصور تطور الدراسة اللغويةعند العرب يحمث نراها 
بادئة يما هو عملي من حمث جمع الألفاظ وضبطبا ثم دراسة التراكيب اللغوية 
قبل الوصول إلى منبج عام في درس اللفة على ما رأيناء بعد ذلك في 
القرن الرايع . 


وهذه الحقيقة تستتبع كذلك تتبجة في غاية الآهية في طريق دراسة 
المنبج العامي عند العرب » ذلك أنه إذا كانت الجياة العامة العرببة قد نشأت 
عن القرآن الكرم وتطورت في رحايه فإن تأريخهذهالحياة تأريخاً«موضوعنا» 
ينيغي أن يبدأ من هذه الحقيقة» أي أن الحماة العاسة العربية لا تصحدراستها 
إلا من « الداخل » ؟بمعنى أن معام نثأتها وأسباب تطورها لا ينيغي أن 
تللتمس إلا من خلال الحياة العربية وليس من خلال تأثيرات خارجية أغليها 
مزعوم وأغلبها لا يصمد أمام النقد العامي الصحمح . فالذي لا ريب قية أن 
العلوم العربية نشأت - منذ البداية - متصلة مترابطة ثم تطورت بعد ذلكفي 


وا فقه اللفة م (+ 


د مناخ ون » فكان كل عم يتأثر بالعلوم 
الغربية الأخرى لا بعلوم أخرى منسوبة إلى أرسطو أو منسوبة إلى 
اليونارن على المعوم 3 . فعلم اللفة عند العرب تأثر بمنامج 
الفقه والكلام > وتأثر الفقه والكلام بعلوم اللغة » وهكذا . والمجيب أرنف 
مؤرخي الدرس اللغوي من الغربيين لا ينتكرون - كا بينا في الفص لالسابق - 
تأثر اللغوبين المحدثين بالظروف العققبة المحبطة بهم 2 كا رأينا من تأثر لغوبي 
القرن التاسع عشر بنظريات دارون » ومن تأثر دي سوسير بنهج دوركايم في 
الاجماع » ومن تأثر بلومقيكد بنهج السلوكيين » نقول من العجب ألا ينكروا 
ذلك فإذا تعرض يعض الذين ينبجون نهجبم من باحثينا المحدثين لعلم من علوم 
العرب إذا يه يسرع إلى مصادر «خارجية» يفسر على ضوئها نشأة هذا العم 
وتطوره > وإذا به يعتسف الربط اعتسافا » وقد أدى ذلك كله إلى خطأ في 
التفسير فضلاً عن «خطورة» نتيجة هذا التفسير . ونحن إذن لا نأقي ببدع من 
القول حين نقرر أن فهم المنبج العربي في أي عم من علومبم يتبفي أن يلتمس 
من «داخل» الحياة العقلية العرببة ومن خلال « المناخ » العقلي العام الذي نشأ 
وتطور وتأصل في ظل القرآن . 


ولقد فصل كثير من الباحثينفي تأريخ الدرس اللغوي عند العرب ونخاصة 
عند تعرضهم لتاريخ النحو » وم برجعون نشأة هذا الدرس إلى انتشار 
«اللحن» نتيجة دخول شعوبغير عربية في الإسلام» أي أن. «الدرساللنوي» 
نكا طفظ دراه الكرم من اللعن . ذلك زات لاله 4 كته طوابي 
غير كامل أو هو صواب لم يلنس السبب الأم في نشأة هذا الدرس وتطوره. 
نعم ؛ لقد كان حفظ القرآث من اللحن سببآً من الأسباب لكنه لم يكنالسيب 
الأول ولم يكن الغاية من الدراسة ولت الحقيقي - فها نعتقد - لنشأة 


» لا نفيض الآن في الحدوث عن دموى تأثر النحو العربي - مثلا - بالنطق الأرسطي‎ )١( 
. وستفرد له يحثا مستقا إن شاء الله‎ 


4 


علوم اللغة عند العرب إنما هدو السعي ولفيم » النص القرآني باعتباره مناط 
الأحكام التي تننظم الحياة . وفرق كبير بين علم يسعى «لفهم» النص وعلمم 
يسعى «الحفظه» من اللحن 4و لو كانت الغاية منه حفظ النص عن اللحن لا 
أنتج العرب هذه الثروة الضخمة في مجال الدرس اللغوي»وحاولة «الفيم» هذه 
هي التي حددت مسار المنبج لأنها ريطت درس اللغة بكل الحاولات الأخرى 
0 
علوم المرب وعلى الأخص في الفقه والكلام . 
وأنت لا تكاد تحد 00 الفقه أو الأصول إلا وفي مقدمته 
بيات با ينبغي على دارس أي” من هذه العلوم أن يمتلك من أدوات الدرس 
وأ وها علوم « العرببة » » كا أنك لا تكاد تجحد كتابا من كتب اللغة إلا وفيه 
تنه على الصلة بين درس اللغة والقرآت 4 يقول الثعالبي : « والعربية خير 
اللغات والألسنة » والإقبال على تفبمها من الديانة إذ هي أداة العلم ومفتاح 
التفقهفي الدين وسبب إصلاح المعاش والمعادءثم هي لإحراز الفضائل والاحتواء 
على المروءة وسائر المناقب كالمنبوع لاماء » والزند للنار » ولو لم يككن في. 
الإحاطة مخصائصها والوقوفعنىجاريها وتصاريفها والتبحر في جلائلباودقائقها 
إلا قوة السقين في معرفةإعجاز القرآت > وزيادة المصيرة في إثبات النبوة الذي 
هو عدة الإيان لكفى با فضلا يحسن أثره » ويطسب في الدارين ثمره » ) 
وقال السبوطي : « ولا شك أن عل اللفة من الدين » لأنه من فروض 
الكفايات» وبه تعرف معاني ألفاظ القرآن والسنة. أخرج أبو يكر بن الأنباري 
في كتاب الوقف والابتداء بسنده عن عمر بن الخطابٍ > رضى الله عنه »قال: 
لا يقرىء القرآن إلا عام باللفة . . وقال الفارابي في خطبة ديوان الأدب : 
القرآن كلام الله وتنزيله » فصل فيه مصالح العباد في معاشبم ومعادهم » نما 


2> الثعالي ء فقه اللفة - القاهرة مهاكلاهص‎ )١( 


و 


يأتون ويذرون ؛ ولا سبيل إلى عله ادكه إلا بالتبحر في عم هذه 
اللفة , رين 


وقد أثار أحد أساتذتنا إلى مثل هذا المنبج بقوله : ٠‏ الواقم أن الخطة 
السليمة لدراسةالغربية والوقوف على خطى تطورهاومدى ما كان لهذا التطور 
من أثر في حياتها أن يبدأ الدارس أولاً بتحديد مفهوم اللغة فيأذهان أصحايها 
والمتكين بها ثم جلاء الدواقع المتعددة التي دفعت بهم إلى تدريج حياتها بما 
يسابر تطور الماة ونموها ويما يككشف عن مسالك اتصالها بغيرها من الشعاب 
التي انتبت إليها الحياة الإسلامية في العلم والأدب والفلسفة والاجماع.... ولا 
أرتاب في أن هذه الخطة سوف تحده معام الطريق تحديداً يوسع آفاق هذه 
الدراسة ويحلو بعض القامض من حياة العريية .. غ "2 , 


وعلى هذا الخطة نتقدم الآن ني محاولة لفبم المنبج الذي :بجه العرب في 
درس اللغة » ولمعرفة الجوانب التي تصله « بفقه اللغة » أو هبعلم اللغة» على ما 
أوضحناه في. الفصل السابق . 

ومن الواضح أن مقصدنا من هذا البحث ليس تأريخا للعلوم اللغوية عند 
العرب عاما عاما » وَإِنما القصد هو بيان المنهح الذي ساروا عليه والذني رما 
كان أكثر وضوحا فيا عرف « بفقه اللغة » . 


منذ فترة مبكرة في تاريخ الدرس اللغوى عند العرب ظبرت جموعة من 
المصطلحات على أنها أسماء لعلوم لغوية معينية » وإن كان بعضبا قد استممل 
قدياً وحديثاً بطريقة لا تخلو من غموض . ومن أشبر همذه المصطلحات : 
« اللغة » » و «١‏ النحو » و «١‏ العربية © . 

00 ) السيوطي , : الزهر 53 6 

(؟) الدكتور السيد أحمد خليل : التصور اللغوي عند العرب ‏ مجلة كلية الآداب مجامعة 
الاسكتدرية عدد رقم ع لاسلة .تراص 08ا. 


إلى 


أما « اللغة » فكانوا يطلقونها على العم الذي يختص مجمع الألفاظ اللغوية 
ودراستها » وينسب إليها فبقال ه لغوي » وهو العال الذي يعرف قدراً 
كبيراً من ألفاظ اللفة وعلى الأخص الألفاظ الغريبة منها » أو هو التخصص 
في إخراج المعاجم اللغوية . وقد ظبر هذا المصطلح في فترة مبكرة ك قلنا 
على نحو ما نعمرف من تصنيف أصحاب الطبقات لرجال اللغة الأولين » فهم 
يذكرون مثلا أنه قد « برز من أصحاب الخليل أربعة : عمرو بن عثان بن 
قنير أبو يشر المعروف بسيبويه » والنضر بن شميل © وعلي بن نصر الليضمي» 
ومؤرج السدوسي » وكان أبرعبم في النحو سيبويه »> وغلب على النضر اللغة » 
وعلى مؤرج الشعر واللغفة » وعلى الجبضمي الحديث . » ٠١‏ . ومثل هذا 
النقسم في الاختصاص دليل على معرفتهم يحدود كل علم . 

وقد ميز عبد اللطيف البغدادي اللغوي” من النحوي بقوله : « اعم أرنف 
اللفوي تأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعداه » وأما النحوي فشأنه 
أن يتصرف فبا نقله اللغوي ويقيس عليه » ومثالما الحدث والفقبه » فشأن 
الحدث نقل الحديث برمته » ثم إن الفقبه يتلقاه ويتصرف فيه » ويبسط فيه 
علله » ويقيس عليه الأمثال والأشاه . » ''' وهذا التسيز أيضاً يؤكد أرن 
عمل اللغوي كان مقصؤراً على جمع الألفاظ اللغوية يا يروي الحداثون نضوص 
الحديث . 


وقد أضاف ابن خلدون على مصطلح « اللغة » كمة « العلم » فسراه « عم 
اللغة » ' » ومن ششرحه له يتضح أنه يشمل عل المماجم على : احتلاف أنواعها 


)١(‏ ابن الأفباري : نزهة الألباء في طبقات الأداء - مطبعة المعارف - يغداد وود 
ص 84 . 

(؟) السيوطي : الزهر *0/١‏ . 

(+) لعل ذلك راجع إلى أقه سمي الفصل « في علوم اللسان العربي » فاما فصل ذكر كامسة 
« علم » مع كل فرع فقال : علم النحر - علم اللغة ‏ علم البيان - علم الأدب . 


يننا 


سواء كانت متصلة مجمع الألفاظ اللغوية عامة أم يجمع الألفاظ المندرجة تحت 
موضوع وأحد » أم كانث متصلة بالمتقرادف والدخيل والمشترك > فقول : 


« هذا العم هو ببان الموضوعات اللفوية . وذلك لما فسدت ملكة اللسان 
العربي في الحركات المسماة عند أهل الننحو بالإعراب واستنبطت القواتين لحفظها 
كا قلناه » ثم استمر ذلك الفساد بلابسة العجم وتخالطتهم» حق تأدى الفساد 
إلى موضوعات الألفاظ » فاستعمل كثير من كلام العرب في غير موضوعه 
عندهم ميلا مع هجنة المتعريين في اصطلاحاتهم الخالفة لصريح العربية فاحتيج 
إلى حفظ الموضوعات اللغوية بالكتاب والتدوين خشية الدروس وما ينشأ عنه 
عن الجبل بالقرآت والحديث » فشمر كثير من أثّة اللسان لذلك وأملوا فيه 
الدواوين . وكان سابق الخحلبة في ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي» ألف قيها 
كتاب المين .. ( ثم يذكر أا بكر الزببدي والجوهري وابن سيده 
والزغشسري ) ... . ثم لا كانت العرب تضع الشيء على العموم ثم تستعمل 
في الأمور الخاصة ألفاظاً أخرى خاصة .هما »2 فرتق ذلك عندة بين الوضع 
والاستعمال » واحتاج إلى فقه في اللغة عزيز المأخذ » كا وضم الأبيض بالوضع 
العام لكل ما فبه يباض » ثم اختص ما فيه بياض من الخيل بالأشبب ©» ومن 
الإنسان بالأزهر » ومن الغ بالأملح » حت, صار استعبال الأبيض في مذه 
كلها لحنا وخروجا عن لسان العرب . واختص بالتأليف في هذا المتحنى 
الثعالي ؛ وأفرده في كتاب له سماء « فقه اللغة » . وهو من كد ما يأخذ 
به اللغوي نفسه أن يحرف استعيال العرب عن مواضعه > فليس معرقة الوضع 
الأول بكاف في التركيب حتى يشهد له استعمال العرب » وأكثر ما يحتاج إلى 
ذلك الأديب في فني نظمه ونثره حذراً من أن يكثر لحنه في الموضوعات 
اللغوية في مفرداتها وتراكيبها ‏ وهو أشد من اللحن في الإعراب وأفحش . 
وكذلك ألف بعض المتأخرين في الألفاظ المشتركة وتكفل يحصرها وإن ل تبلغ 
إلى النهاية في ذلك فهو مستوعب للأكثر . وأما امختصرات الموجودة في هذا 


هم 


الفن الخصوصة بالمتداول من اللغة الكثير الاستممال تسهلاً الحفظبا على الطالب 
فكثيرة مثل الألفاط لابن السككيت والفصبح لثعلب وغيرها 3 . » 

وتحسب أن هذا التحديد الذي أوضحه ان خلدون هو الذي سار عليه 
العرب في فهمهم لمصطلح « اللغة » أو د عل اللغة ع 9 , ١‏ 

أما مصطلح « النحو » و « النحوي » فقد استعمل في فترة مبكرة جداً 
أيضا على ما رأينا من تقسيمهم لتلاميذ الخليل وتخصصهم سيبويه بالتحو » على 
أن سيبويه ذكر هذا المصطلح في مواضع كثيرة من كتابه كقوله مثلا : «وأما 
قول النحويين : قد أعطاهوك وأعطاهوني فإنما هو شيء قاسوه لم تكلم به 
العرب ووضعوا الكلام قي غير موضعه وكان قياس هذا لو تكلم به 
كان هينا » " , 

وكان النحو - كا هو معروف - مشتيلاً على النحو والصرف معا غسير 
أشتاث أخرىمن الدرس اللغوي » ولسنا الآن بصدد التفصيل في هذا الموضوع 
ولكننا نشير فحسب إلى أن سيبويه وإن كان قد جمع بينها في كتابه فقد 
كان ييز بينها على نحو ما نراه ينص على ذلك بقوله في غير موضع : « وسنبين 
ذلك في باب التصريف إن شاء الله » .”*' وقد عرفه ابن جنى فجعل شاملا 
للعادين معا فقال إن النحو « هوانتحاءسمت كلام العرب ؛ في تصرفه منإعراب 
وغيره » كالتثنية » والجمع »> والتحقير “. والتكسير > والإضافة » والنسب » 
والتدكيب » وغير ذلك » ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلبا في 


4 ابن خلدون : القدمة تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافي - القساهرة #كؤرس‎ )١( 
١ . ١ ص وه زد ور5؟‎ 

(؟) ويسموفه أحيانا « متن اللغة » ء وانظر في هذا أيضا ما كتبه إلدكتور كال بشر تحت 
عنوان : التفكير اللغوي عند العرب في ضوء علم اللغة الحديث : دراسات في علم اللغة - القسم 
.الثاني عن و ملاع . 

(؟) سيبويه : الكتاب ء تحقيق عبد السلام هارون /574 . 

(ه) الصدر السابي ؟؟؟؟ . 


ا 


الفصاحة » فينطتق بها وإتف / يكن منهم > وإن شذ يعضهم عنها راد به 
إلنبا» . 0١‏ 

ونلتقي بمصطلح آخر هو ه عم العرببة » » وكان العرب يطلقونه على 
« النحو » أيضا » يقول ابن فارس : « و كذلك الحاجة إلى عل العرببة » فإن 
الإعراب هو الفارق بين المعانى » ألا ترى أن القائل إذا قال : « ما أحسن 
زيد »م يفر”ق بين التعجب والاستفهام والجزم إلا بالإعراب » ”2 

وفي تعليق على قراءة نافع ه وجعلنا لك فيها معائش » بالهمز » يقول 
أبو حيان : « قال امازني : أصل هذه القراءة عن نافع ولم يكن يدري ما 
العربية وكلام العرب التصحيح في نحو هذا .. .. وأما قول المازني أصل هذه 
القراءة عن نافع فليس بصحيح لأنها نقلت عن ابن عامر وعن الأعرج وزيد 
ابن علي والأعمش »2 وأما قوله إن تافعا لم يكن يدري ما العربية فشهادة على 
النفي » ولو فرضنا أنه لا يدري ما العرببة وهي هذه الصناعة التي يتوصل 
بها إلى التكلم بلسان العرب فبو لا يازمه ذلك إذ هو قصبح متكلم اقل 
القراءة عن العرب الفصحاء » و كثيرون من هؤلاء النحاة بسيئون الظن بالقراء 
ولايجوز هم ذلك , "ا , 


ومها يكن من أمر فقد رأيت تفريق البغداذي بين « اللغة» و «النحوه » 
ويزيد هذا التفريق وضوحا عندمم ما قرره أبو حيان من أن « الفرق بين عل 
النحو وبين عم اللغة أن عم النحو موضوعه أمور كلية وموضوع علٍ اللغة 
أشياء جرئية » 4 , 


)١(‏ ابن جني : الخصائص : تحقيق عمد علي النجار » دار الكت القاهرة خا انكف 
(؟) الصاحي ص ع 

(+) أو حيان : البحر المحيط ط السعادة م؟+15ه4/ذ؟؟ . 

. (١ الزهر‎ )( 
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نحن إذن أمام المصطلحات الآتبة ؛ اللغة أو عل اللغة ‏ » والنحو أو عم 
العربية » وقد عرفنا أن الأول يختص بدرامة الألفاظ اللغوية من جوانب 
مختلفة »وأن الثاني مختص بالتراكيب أو ,الجل على النحو الذي نفصلفيموضعه. 


وفي القرت الرابع نشبد لأول مرة مصطلح] جديدا هو د فقه اللغة » » 
حين كتب أب الحسين أحمد بن فارس ( المثوفى هوج ه ) كتابه د الصاحبى 
في فقه اللغة وسان العرب في كلامها » . ثم جد هذا المصطلح نفسه لذدى مؤلف 
آخر هو أبو منصور عبد الملك بن عمد بن إسماعيل الثعالي ( المتوفىة؟4ه ) 
الذي اشتبر بكتابه « فقه اللغة وسر العرببة » . وفما عدا هذين الكتابين 
لا نعرف كتابا واحداً يحمل هذا المصطلح عنوانا له . والذي لا شك فيه أن 
هذه التسمية التى اختارها ابن فارس وال تابعه فبها الثعالي هي التي أوحت 
إلى المحدثين استعال « فقه اللغة » في مقابل اللفظة الأوربية بإههاهانطط على 
خلاف في المنبج بين استغمال الغربيين واستعمال العرب © فضلا عن الغموض 
الذي أحاط المصطلح على ما بيناه في الفصل السابق . 

على أن هناك كتاباً ثالثا أقرب إلى وضم منبج لدرس اللغة من كتابي ابن 
فارس والثعالي دون أن يشير من بعيد أو قريب إلى مصطلح « فقه اللغة » » 
فلقد اختار له صاحبه عنواناً أقرب إلى «القوانين » العامة التي تنتظم العربية» 
ونمني به كتاب « الخصائص » لأبي الفتح عؤان بن جنى ( المنوفى؟ة+ه) . 
ولسوف نقصر محثنا على هذه الكتب الثلاثئة دون أن نفم إليبا كتاب «المزهر 
في علوم اللغة وأنواعبا : لأبي بكير جلال الدين السبوطي ( المتوفي 51١‏ ه) 
لسببين ؛ أوهما أننا نريد أن نقصر دراستنا على فترة الازدهار العامي عند 
العرب وهي فترة مبكرة يمككن أن نركز على أمثلة منها في القرن الرايم “* 
وثانيها أن كتاب السبوطي ليس إلا جمعاً لما قاله المتقدمون وهو إن كان يعد 
بالواد التي ضاع معظمها فإنه لا يمثل منبجا واحداً ينتسب إلى مؤلف واحد » 


ث 


ونحسب أن في كتاب « الخصائص » قدراً كافبايمين على تصور المنهج العربي في 
درس اللغة . 

ولسنا تخصص هذا الفصل لتحليل المادة اللغوية في هذه الكتب » وإنما 
نكتفي برسم المبكل العام لها » وأما التحليل اللغوي الذي نتخذه طريقاً 
لفهم المنهج العربي فموضوعه في الفصول التالية . 

والسؤال الذي يعرض لنا الآن هو . هل استعمل ابن فارس والثعالي 
مصطلح « فقه اللغة » ينضى المعنى الذي فهمه الغربيون بعد ذلك » وإذا.لم 
يكن كذلك نما هو العم الذي يمكن أن يندرج تحته ما كتيه. هذان الملفان 
الجليلان » ثم ما هو المقصد الذي برمي إليه أبو الفتح من عنوان كتابه 
« الخصائص » ؛ وهل هو من قبيل « فقه اللغة » أو من عل آخر كذلك ؟. 

أما الكتاب الأول فبو كتاب د الصاحبي في فقه اللغة وسان العرب في 
كلامها » لأبي الحسين أحمد بن قارس » وهو كا قلنا ‏ أول كتابيحمل هذا 
العنوان فها نعرف من الكتب التي وصلت إلبناء وإن كان هو يقرر أن كتايه 
ليس جديداً في موضوعه بل سبق إليه عدد من العلفاء « والذي جعناه في 
مؤلفنا هذا مفرق في أصناف مؤلفات العاماء المتقدمين - رضى الله ء: 
وجزام عنا أفضل الجزاء- وإنما لنا فبه اختصار مبسوط أو بسط مختصر أو 
شوح مشكل أو جمع متفرق ٠١ ٠‏ ومع ذلك فنكاد تجزم أن ابن فارس هو 
أول من أطلق هذه التسمية إذ لو سبقه إليها سابق لما أغفلها رجالالطبقاتعل 
دقتهم في ترجمة الرجال. وأغلب الظن عند أن هذا العنوان مأخوذ من لفظة 
د الفقهوعناها الاصطلاحي وبمعناها اللغوي؛ فلقد كان الرجل فقيها قدم أكثر 
من كتاب في الفقه فضلا عن الصلة التي كان براها ابن فارس وغيره مناللغوبين 
العرب بين اللغة والدين على العموم وبينها وبين الفقه على وجه الخصوص . 


. م١ الصاحي ص‎ )١( 
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وما يلفت النظر أن ابن فارس عاش معظم حياته في فارس > وأنه كان 
أميل إلى التشيع » كا كارن من أنصار المدرسة الكوفية في اللغة ؛ فقد كان 
أستاذه أبو بكر أحمد بن الحسين الخطيب راوية لثعلب'١'‏ إمام مدرسةالككوفة 
في آخر حباتها وقد ذكر ابن فارس شيخه ثعلبا في أكثر من موضع في كتابه. 
وهذه المسألة ضرورية في فهم المنيج الذي سار عليه صاحبنا في كتابه ؛ ذلك 
أن المتشيم الذي يرى في الإمام مصدراً للمعرفة جدير بأنه ينظر إلى اللفة 
نظرة خاصة » بالإضافه إلى أن المدرسة الكوفية اعتمدت - كا تمل - على 
الرواية » أي على النقل أكثر من اعتادها على النظر الءقلي » وذلك كله له 
تأثيرهعلىمنبج الرجل على ما ينضح لنا من تحليل مادته اللغوية بعد ذلك. 

وقد كتب ابن فارس كتابه الصاجي بأخرة من حياته بعد أن أخرج 
عدداً كبيراً من الكتب في الفقه والتفسير والآدب واللغة» وهو يذكر في آخر 
كتابه أن قد 'فرغ من كتابته سنة و مه أي قبل وفاته بثلاثة عشير عام '). 

وعنوان الكتاب يشير إلى أنه يعنى به نوعين من الدراسة » الأول فقه 
اللغة » والثاني سنن العرب في كلامها » أما كلمة « الصاحي » فبي إشارة إلى 
أنه قدم كتايه إلى الصاحب بن عباد ( المتوني ٠مه‏ ) : وإنما عنونته 
بهذا الامم » لني ا ألفته أودعته خزانة الصاحب الجليل » كاني الكفاة ‏ 
عمر الله عراض العم والخير والعدل يطول عمره - تحمل وتحسناً '" .» 


ثم يصرح بأن درس اللغة يتخذ طريقين فيقول : « إن لعل العرب أصلا 
وفرعا : أما الفرع فعرقة الأسماء والصفات كقولنا : رجل وفرس وطويل' 
وقصير » وهذا هو الذي يبدأ به عند التعم. وأما الأصل فالقول على موضوع. 


. 5 انظر مقدمة حقق الصاحي ص‎ )١( 
٠ 7+ (؟) الصاحي‎ 
. 55 الصاحي‎ )>( 


وف 


اللغة وأوليتها ومنشئها » ثم على رسوم العرب في مخاطباتها » وما لهسامن 
الافتتان تحقبقاً ومجازا 0 ., 


والغاية من تأليف الكتاب - كا ذكرا من قبل - هي خدمة النص 
القرآ في » وهي قد تساعدة على فهم ما يقصده من تقسم الدرس اللغوي إلى 
أصل وفرع > يقول : 

« أقول إن العلم بلغة العربواجب على كل متعلق من العل بالقرآن والسنة 
والفتيا بسبب » حتى لا غنى بأحد متهم عنه . وذلك أن القرآن تازل بلفة 
العرب > ورسول الله يلف عربي . فمن أراد معرقة ما في كتاب الله 
جل وعز - وما في سنة رسول الله -عَظِكَ- من كل كلمة عربية أو نظم 
عجيب »4 لم يحد من العم باللفة بداً . ولسنا تقول إن الذي يازمه من ذلك 
الإحاطة بككل ما قالته العرب لأن ذلك غير مقدور عليه » ولا يكون إلا 
لني كا قلنا أولاً . بل الواجب علم أصول اللغة والسنق التي بأكثرما! نزل 
القرآن وجاءت السنة . فأما أن يكلف القارىء أو الفقبه أو المتحدث معرفة 
أوصاف الإبل وأسماء السباع ونعوت الأسلحة وما قالته العرب في الفلوات 
والفيافي وما جاء عنهم من شواذ الأبنية وغرائب التصريف فلا . ولقد غلط 
أبو بكر بن داود أبا عبدالله جمد بن إدريس الشافمي في كلمات ذكر أنه أخطأ 
فيها طريق اللغة وليس ببعيد أن يغلط في مثلب! مثله في فصاحته » لكن 
الصواب على كل حال أصوب » 21 

ومن الواضح أنه يقصد بالفروع درس الألفاظ اللغوية على طريقفة 
المعاجم 2 أما الأصول وان العربية فبعني يها دراسة القوانين العامة التي تنتظم 
اللغة » ولعله يعني « بفقه اللغة » القضايا العامة التي تخضع لما حماة اللغة » أما 


, الصدر والصفحة‎ )١( 


(كا)عن هد 
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سان ألعربية فبي القوانين التي تسير وفقها الاستعمالات اللغوية » على النحوالذي 
يظبر في عرضنا لمادة اللفوية في الكتاب . 

ومهما يككن من أمر فإنه يمكن تصنيف هادة الككتاب على النحو التالي : 

» مسائل عامة في حياة اللغة وتطورها ؛ تحدث فبها عن نشأة اللفة‎ - ١ 
. وأفضلية العربية » ولحجاتها إلى غير ذلك من موضوعات‎ 

؟ - مسائل صوتية » وقد نرى بعضه! منتثراً في الجزء الذي خصصه 
لدراسة الحروف > وإن كان كثير منه مندرجا تحت المسائل النحوية على 
الطريقة التي قدمبا أبن هشام في المغنى بعد ذلك . 

م« م مسائل صرفية »> وهي أيضاً مسائل منتشرة هنا وهناك ويخاصة في 
باب الحروف »> غير أنه بلخص رأيه في الصرف بقوله : « وأما التصريففإت 
من فاته عامه فاته المعظم * لأنا نقول » وجّد » وهي كامة مببمة * فإذا 
صرقنا أفصحت فقلنا في المال 'وجدا » وفي الضالة وجداء » وفي الغضب 
'مواجدة » وفي الحزن وجدا . وقال الله جل ثناؤه ( وأما القاسطون 
فكانوا ليم حطبا ) وقال ( وأقسطوا إت الله يحب المقسطين ) » كيف تمول 
المعنى بالتصريف من العدل إلى الجور ؛ ويككون ذلك في الأسماء والأفعال . 
فبقولون للطريقة في الرامل خبّة » وللأرض الحصبة والمجدبة 'خبة . وتقول 
في الأرض السبلة الخوارة : خارت تور خورا وخؤوراً » وفي الثور : خار 
.خواراً»وفي الإنسان إذا ضعف: خار خوراً ١...‏ على أن تعبير والتصريف» 
إلا يعني عل الصرف باعتباره عاما منفصلاً بل هو جزء من « الصرف » الذي 
يشكل مع النحو علماً واحد؟»وهو ما نلحظه في أكثر من موضع منالكتاب. 
0 #- مسائل نحوية» ونجدها في حديئه عن أقسام الكلام وفي بابالحروف 
ولابن فارس نص مجمع فيه بين النحو والصرف علىما بمنا مع شيء منالتجاوز 
في تسمية النحو إعراباً » يقول : 


زلا صعقا. 


16 


« فأما الإعراب فبه تسر" المعاني ويوقف على أغراض المتكامين. وذلكأن 
قائلا لو قال : « ما أحسن زيد » غير معر.ب» أو ه ضرب عمرو زيد »غير 
معرب / يوقف على مراده . فإذا قال : ما أحسن زيدا » أو : ما أحسن 
زيد » أو : ما أحسن؛ زيد ؟ أبان بالإعراب عن الممنى الذي أراده . 

ود للعرب في ذلك ما ليس لغيرها » فهم “يفرقون بالحركات وغيرها بين 
المعاني . يقولون مفتسّح للآلة التي 'يفتح بها ومفتصّح لموضع الفتح » و مقّتص” 
لآلة القص » ومقّص" للموضع الذي يكون فيه القص» و علب للقدح'يحلب 
فيه ودلب لبكان 'يحْتلب فيه ذوات اللين . ويقولون امرأة طاهر” من 
الحيض » لأن الرجل لا يشر كبا في الحيض »> وطاهرة من العيوب لآن الرجل 
يشر كبا في هذه الطبارة > و كذلك قاعد من الحبل وقاعدة من القعود».؟) 

- مسائل دلالية » وقد عقدلها بايا ماه «معاني ألفاظ العبارات التي 
يعبر ها عن الأشاء » "' » ولكن مسائك منتثرة في أبواب مختافة 
من الكتاب . 

ه - مسائل أسلوبية »ويمكن تامسها في أكثر من موضع كنا فعل في الباب 
الذي عقده بعنوان «الخصائص» والذي يقول قيه:«للغرب كلام بألفاظ تختص 
به معان لا يجوز نقلها إلى غيرها . يككون في الخير والشر والحسن وغيره » 
وفي اليل والنهار وغير ذلك » من قولحم : مكانك > قال أمل العلم : هي 
كامة وضعت على الوعيد . قال الله جل ثناؤه ( مكاتم أنتم وشركازم ) كأنه 
قبل لهم » انتظروا مكانكم حت “يفصل بيتم » ومن ذلك قول الني مَينع : 
( ما يحملم على أن “تتايعوا في الكذب كا يتتايع الفراش في النار ) . قال 
أبو عبيد : هو التهافت » ول نسمعة إلا في الشر. » *'' وهكذا > وتجدلذلك 


(ن)ص عور كوله. 
(ل)ص عكقدب 
(ع)اض 64د؟. 


أمثلة آخرى كثيرة في «باب نظم للعرب لا يقوله غيرهم» وهباب الإفراطع""', 
- مسائل بلاغية وده مسائلفي البيان والمعاني والبديع فنجد حديثا 
عن الكناية والاعتراض والإعاء والتعويض وغير ذلك . 


وهكذا يمكن تصور الميكل العام للكتاب » على أنه من الواضح أن 
معظم مسائكه متداخل تداخلاآ شديداً يحيث يصعب فصل كل موضوع عن 
الآنخر » وتلك كانت سمة العصر التي تيز ه منبج » القدماء في التأليف أو 
« فقدان المنبج » كا يقولون '" , 

جاجد اعدو 

أما الكتاب الثاني فبو كتاب أبي منصور عبد الملك بن ممه الثعابي 
( المتوفى 455 ه) « فقه اللغة وسر العربية » »2 وقد وضعناه بهذا الترتيب 
وإن كان متأخراً من الناحية الزمنية عن كتاب ابن جنى » لأنه يحمل عنوان 
د فقه اللغة » الذي اتخذه ابن فارس > ولأنه اعتمد على ابن فارس في كثير 
من المواضع على ما يظبر من هذا العرض . 

وكا قدم ابن فارس كتابه إلى الصاحب بن عباد » قدم الثعالبي كتابه إلى 
الأمير أبي الفضل عبيد الله بن أحمد الممكالي ( المتوفى +4 ه )'' الذي أفرد 
جزءاً كبيراً من مقدمة الككتاب لمدحه» والثعالي يذكر أن صحبته لأبيالفضل 
هي التي أوحت إليه جادة الكتاب 6 أن أبا الفضل هو الذي اختار لدعنوانة» 
وإ كنا نحن نرجح أنه كان ينظر فيه إلى عنوان كتاب ابن فارس الذي 
ذكره في مقدمته بين من ذكرثم من علماء العربية الذين رجع إليهم وأفاد من 
أعمالهم . يقول : « وقد كانت تجرى في مجلسه آنسه الله نكت من أقاويل 
أمّة الأدب في أسرار اللغة وجوانيها ولطائفها وخصائصها ما لم يتنبهوا ممع 


(ج)ككع سيوم 
(؟) الدكتوو كمال بشر : دراسات في اللغة : القسم الثاني ص 6ه . 
(؟) انظر : فوات الوفيات : القاهرة ا 8 


يف 


ثمله ولم يتوصلوا إلى نظم عقدهءوإنما اتحبت" لهم في أثناء التأليفات وتضاعيف 
التصيفات للمّم” يسيرة كالتوقبعات » وفقر خفيفة كالإشارات »© فياوح 
في أدام الله دولته بالحث عن أمثاها » وتحصيل أخواتها وتذيمل ما يتصل 
بها 96 سلكباءو كسر دفتر جامع عليها وإعطائها من النبقة حقهاء”". 
ثم يقول : « وقد أخذت لترجمته » ما اختاره أدام الله توفيقه من فقه اللغة 
وشفعته بسر العربية لمكون اسما يوافق مساه ولفظاً يطابق معناء » 29 , 

والغاية من تأليف الكتاب هي نفسها الغاية التي ذكرها ابن فارس 
ويذكرها كل من. يتصدى للدرس اللغوي للعريية » وهي خدمة النص 
القرآ ني توصلا إلى « فهم » أحكامة * فهو يقول :« أما بعد حمد الله على لاه 
والصلاة والسلام و وآله» ا الله أحب رموله المصطفى علدو 
ومن أحب الرسول أحب العرب > ومن أحب العرب أحب اللغة العربية التي 
بها نزل أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم © ومن أحب العربية عني بها 
وثابر عليها وصرف همته إلبها » ومن هداه الل للإملام وشرح صدره للإعان 
وآتاه ححسن سسريرة فبه اعتقد أن مدا عِكَِوٍ خير الرسل > والإسلام خير 
الملل » والعرب خير الأمم » والعربية خير اللغات والألسنة © والإقبال على 
تفبمها من الديانة إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين وسيب إصلاح 
المعاش والمعاى ..90" ,, 

والحقيقة أن الثعالي قد اعتمد على كتاب ابن فارس اعتاداً كبيراً حقإنه 
تقل عنه أبوابا بأكملها لم يغير عنوانيها ولا المادة التي تحتويها » من أمثلة ذلك 
« فصل في إضافة الشيء إلى من ليس له لكن أضمف إلمه لاتصاله به - ابن 
فارس 4#؟ والثعالي » و «١‏ فصل في الإشباع والتو كيد ابن. قارس 


. الثعالي : فقه اللغة ص +<-؟‎ )١( 
ك١ (؟ك) ص‎ 
27 زعا ص ؟‎ 


الام ب الثعالي 18١‏ » و « فصل في النحت - ابن فارس ١*9؟ ‏ الثمالي 
5 » و «١‏ قصل في أفعل لابراد بهالتفضيلابنفارسباه؟- الثسالي >»١84١‏ 
وغير ذلك كثير .. ١‏ 

أما الميكل العام للكتاب فقد قسمه صاحبه إلى قسمين » سمى القسم 
الأول « فقه اللغة » ضمنه ثلاثين باب » ويشتمل كل باب على عدة فصول » 
وهذا القسم عبارة عن « معجم ٠‏ من نوع خاص »© جمع فيه الألفاظ المتصلة 
بموضوع واحد » ثمرتيها حسب الموضوعات » بدأها يباب في الكليات: وهي 
ما أطلق أثمة اللغة في تفسيره لفظة كل» من ذلك : كل ما علاك وأظلك فبو 
سماء . كل أرض مستوية فبي صعيد . كل حاجز بين الشيئين فهو موابق . كل 
بناه مربع فبو كعبة . كل بناء عال فيو صرح... 2١6‏ وهكذا تجد أبواباً في 
أوائل الأشياء وفي صغائرها وني الطول والقصر وفي أسنان الناس والدواب 
وفي الأمراض والداءات © وفي الأطعمة والأشرية وما يناسبها يقول فيه على 
سبيل المثال : « فصل في تقسم أطعمة الدعوات وغيرها: طعامالضيف القرى» 
طعام الدعوة اللأدية » طعام الزائر التحفة » طعام الإملاك الثدشد' خنّة عن 
ابن دريد » طعام العرس الوليمة » طعام الولادة البّرس »> وعند حلق شمر 
المولود العقبقة » طعام الختان العذيرة عن القراء » طعام الأتم الوضيمة عن 
ابن الأعرابي » طعام القادم من سفر النقيعة » طعام البناء الوكيرة 2 طعام 
المتعلل قبل الغداء السثلفة واللثبنة » طعام المستعجل قبل إدراك الغداء 
العتحالة .. كا 

وفي هذا القسم معجم خاص يمكن إدراجه في الدراسة المقارنة » مجمع 
قبه عدداً من الألفاظ يقارن فبها بين العريبة والفارسية والرومية © فيبعقد 
الباب التاسع والعشرين للحديث «١‏ فما محري مجرى الموازنة بين العربية 


- (كاص دده 
(ك)ص ؟؟عدر, 


فى 00 فقه اللغة م (4) 


والفارسة » ويقسمها فصولاً تستحق الدراسة هي « فصل في سياقه أمصماء 
فارسيتها منسية وعربيتها حكية مستعملة »و « فصل يناسبه في أسماء عربية 
يتعذر وجود فارسية أكثرها » و « فصل في ذكر أسماء قائّة في لغة العرب 
والفرس على لفظ واحد » و « فصل في ساقه أسماء تفردت بها الفرس دوت 
العرب فاضطرت العرب إلى تعريبما أو تركها كا هي » . و « فصل فيا 
حاضرت به مما نسبه بعض الأمة إلى اللغة الرومية » . ١‏ 

القسم الأول إذن كله بحث في الألفاظ اللغوية على مستويات معينة سوف 
نفصل القول قيها عند تحلملنا للمادة اللغوية في الفصول التالية . 

أما القسم الثاني فبو الذي سماه « سر العرببة » وقد صرح هو بذلك في 
مقدمة الكتابعلى ما ذكرنا حينقال «وشفعته بسرالعربية»ويبدو لنا أن معنى 
شفعته » هنا أنه أراد أن يجعلهذا القسم ملحقا للقسم الأول الذي هو 
هدفه الرئيسي من التأليف »> وكأنه نظر إلى ابن فارس أيضا حين قرت : فقه 
اللغة » ه يسنن العريبة » » أي أن هذا القسم لم يكن منظوراً إليه على أنه 
من صلب الكتاب »© بدليل أنه لم يضمنه مقدمته التي فصل فيها الحديث عن 
أبواب القسم الأول فقط . 

ومها يكن من أمر » ققد فصل هو بين « فقه اللغة » و « سر العربية » 
بقوله في أوله «القسم الثاني مما اشتمل عليه الكتاب وهو سير العريية في مجاري 
كلام العرب والاستشهاد بالقرآن على أكثرها , 29 , 

وهذا القسم يشتمل على جوانب مختلفة من الدرس اللغوي مثل تلك التي 
رأيناها عندابن فارسهدون أن يكون بينها رابط © ودون أن يكون متاك 
منبج يدرج موضوعاتها أقساماحددة » ولكنا ‏ على أية مال - تستطنع أن 
يز في هذا الفصل جوانب صوتية مختصرة جدا نجدها في الفصل الذي كتبه 


(ل)ص ووذ وود 
(ك)اص ؟+5١,‏ 


عن الإتباع مثلا » ثم جوانب صرفية فها كتبه عن « أبنبة الأفعال » و « في 
المفمول يأتي يلفظ الفاعل والفاعل يأتي بلقظ المفعول» وجوانب نحوية تشمل 
الفصول التي خصصها للحروف بطريقة مختصرةجداعنتلك التي قدمها ابن فارس » 
وأخيراً جوانب بلاغية تشمل ألوانا من البيان والمعافيوالبديع حيث نحد حديثاً 
عن التشببه والاستعارة والمجاز والتجنيس والطباق .. الغ . ٠‏ 

على أننا نستطيع أن نفبم من هذا القسم أنه أراد أن يعرض لبعض 
«الأصائص» أو «القوانين» التي تتميز يها العربية في استعمالاتها الختلفة . 

ولعل الفرق بينه وبين ابن فارس أنه م يعرض للقضايا اللغوية العامنة 
كالحديث عن اللغة ونشأتها وإن كان قد عرض لشيء مما يمكن أن يدرج تحت 
التطور اللغوي على ما سنفصل في موضعه »© بالإضافة إلى أنه كان واضحا في 
قصره دفقه اللغة » على دراسة الألفاظ اللغوية على مسا هو واضح في القسم 
الأول . 

بج اعجو عه 

أما الكتاب الثالث فبو كتاب « الخصائص » لأبي الفتم عئان بن جنى 
( المتوقي وم ه ) > وهو من الشبرة ووفرة المادة اللقوية ودقتها بحيث لا 
يحتاج إلىببان . لكن الذي نحب أن نلفت إلبههنا أنأيا الفتح لم يختر لكتابه 
مصطلح « فقه اللغة » على ما صنع معاصره ابن فارس . وعلى ما بين الرجلين 
من فرق في المرتبة العاسة 4 فالذي لا شك فيه أن أب الفتح أوفر مادة وأعمق 
نظرة وأكثر إنتاجا وأشد تأثيراً في الخالفين مناللغويينفالقدم وفي الحديث . 
وعنونته الكتاب « بالخصائص » دليل على أن « فقه اللغة » لم يكن مصطلحا 
مقرراً بين علماء اللغة وإنما أقت به المناسبة بينه وبين « الفقه » على ما بيناه . 
ولعل كلئة ه الخصائص » أدل من معناها على مادة الدرس من تعبير « فقه 
اللغة » لأنها تشير إلى القوانين العامة التي تنتظم اللعة دون أن يكون المقصود 
دراسة جزئيات اللغة تفصيليا على ما تعرف في أبواب الصرف والنحو. 


إن 


وحن أن نلفت أيضاً الى أن ابن جنى كان « معتزليا » » ويظبر اعتزاله” 
في أكثر من موضع من كتابه الخصائص كا يظهر من كتبه الأخرى ويخاصة 
كتابه « الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنبا » ١‏ ثم إن 
الرجل كان أميل إلى مدرسة البصرة وإن يكن قد ذهب مذهب الكوفيين 
في غير موضع > وتلك مسألة مبمة في فهم منبج أبي الفتم في درس اللفة 
بنفس الدرجة التي أشرة إليها عند حديئنا عن ابن فارس » فالمذهب المعتزلي 
بمنهجه العقلي سوف يؤثر على نظرة ابن جنى إلى الظواهر اللغوية على ما سيظهر 
لنا من تحليل المادة اللغوية عنده . 

وابن جنى يصرح في مقدمة الخصائص أنه يتحرى في تأليفه منيج علي 
الكلام وأصول الفقه » أي أنه يقصد منه إلى وضع « منبج » عسام لدرس 
اللغة يشبه منهج الأصول الذي يحدد طرائق الاستنباط الفقبي : « وذلك أ 
م نر أحداً من عاماء البلدين تعرض لعمل أصول النحو علىمذهب أصولالكلام 
والفقه . فأما كتاب أصول أبي بكر قل يامم فيه بما ثحن عليه » إلا حرفا أو 
حرفين في أوله » وقد “تعلق عليه به . وسنقول في معناه . على أن أبا الحسن 
قد كان صنف في شيء من المقاديس كتسا > إذا أنت قرنته يكتابنا هذا 
علمت بذاك أن نبنا عنه فيه » وكفيناه كلفة التعب به » وكاقأناه على اطيف 


)١(‏ في مقدمة الخصائص يقول : « المد لله الواحد العدل القدم » ء و « العدل» من ميادى, 
المعتزلة والتي سموا من أجلها بالعدلية » كا أن وصفه سيحاته « بالقدم » من الصفات التي تملك بها 
العتزلة . وني المحنسب يقول تعليقا على القراءة الشاذة « قال عذابي أصبب به من أساء » يقول : 
القراءة أشد إفصاحا بالعدل من القراءة الفاشية ال هي « من أشاء » لأن العذاب في القراءة 
الشاذة مذكور علة الاستحقاق له » وهو الإساءة » والقراءة الفاشية لا يتناول :من ظاهرها علة 
إصاية العذاب له » وأن ذلك لشيء يرجع إلى الإنسان وإن كنا قد أحطنا علما بإن الله 
تعالى لا يظم عباده » وأفه لا يعذب أحداً مثبم إلا بها جناه واجترمه على.نفسه + إلا أ ل تعم 
ذلك من هذه الآية بل من أماكن غيرها ٠‏ وظاهر قوله تعالى « من أشاء » بالشين المعجمة ربما أوهم 
عن يضعف ذظره من اتخالفين أنه يعذب من يشاء عن عباده أساء أو لم .يسيء » نعوذ الله من اعتقاد 
ما هذه سيثله وهو حسيئا ووليئا» ( امحتسب - المخطوطة ص ١د‏ ) وذلك هو المدل الإلمي 
نفسه عند المعتزلة . 


ون 


ما أولاناه من علومه المسوقة إلمنا » المفيضة ماء البشر والبشاشة علينا » حق 
دعا ذلك أقواما نزرت من معرفة حقائق هذا العم حظوظهم © وتأخغرت 
عن إدراكه أقدامهم“إلى الطعن عليه والقدح في احتجاجه وعلله ' 2 . 

وإذا كنا لا نستطيع أن نحيط بكتاب الخصائص فيمثل هذا الجال»فلقد 
نكتفي هنا بالإشارة إلى أنه يتضمن عدة جوانب أظبرها ما يل : 

١‏ - جوانب تتضمن قضايا عامة في حماة اللغة وتطورها من نحو تعريف 
اللغة ونشأتها وتفرعبا إلى لحجات وتطورها .. الخ . 

؟ - جوانب تنضمن منهج البحث في اللغة من مثل حجية اللغة وطريقة 
جمعها وتصنيفها ووضع التعاريف لما وتعليل الظواهر اللغوية .. الخ . 

م جوانب تشمل مستويات الدرامة اللغوية من صوتية وصرقية ونحوية 
ودلالية » وإذا كان ابن جنى لا يقدم ربط واضحاً بين هذه المستويات > فإن 
معظم ما وصل إلبه من مقررات تنسى مع ما استقر عليه عل اللغة في 
العصر. الحديث . 

على أننا نشير إلى أن البون شاسع بينمنهج ابن جنى في «الخصائص » وبين 
منهج ابن فارس والثغالبي في كتابيهما السابقين سواء من حيث المادة اللغوية أم 
من حمث تفسير الظواهر > والشيء الذي مجمع بينها أنها كتب لا تندرج تحت 
باب واحد من أبواب الدرس اللغوي ا عرفناها عندالعرب القدماء ؛ أي أتها 
ليست كتنبا في المرف أو في النحو أو في اللعجميات © ولكنها كتب فيدفقه 
اللغة أو في « عل اللغة » على ما يظهر من العرض التالي . 

1 لي لين ليا 35 

والآن » هل نعتبر كتب ابن فارس وابن جنى والثعالبي كتباً في « فقه 
اللغة » أم هل نعتبرها كتبا في « عل اللغة » 89 


)١(‏ الخصائص ؟-م 


ول 


ولعل ما ييسر لنا الوصول إلى إجابة عن هذا السؤال أن نتخذ الطريقة 
التالية : 

» عماء ه فقه اللفة » يدرسون اللغة باعتبارها وسيلة إلى غاية‎ - ١ 
وهذه الغاية - كا عرفنا- هي دراسة الثقافة يما تشتمل عله من ديانة وعادات‎ 
وتقاليد وآداب»أي أت اللغة بالنسبة لحم ليست إلا جزءاً من النشاط الإنسافي‎ 
العام الذي يحدد الثقافة. وعاماء العريبة كانوا يدرسون اللغة وسبلة لغاية لكنها‎ 
غاية مختلفة عنغاية « فقهاء اللغة » إذ هم يتوصلون بها إلى « فهم » اللصوص‎ 
. القرآ نبة“ومعنى ذلك أنهم ينتهون بها أيضا إلى درس «لغة» هي لغة القرآن‎ 
فالحق أن العرب وإن كانوا قد اتخذوا الدرس اللغوي وسيلة» فإن هذا الدرس‎ 
. قد انتهى بهم إلى أن يكون غاية في حد ذاته‎ 

؟ - عاماء « فقه اللغة » كانوا يبذلون قسطأ كبيراً من جبدهم في سبيل 
الوصول إلى « إعادة تشكيل » اللغات القديمة الأصبلة » على نحو ما عرفتاه 
من محاولتهم الوصول إلى الأصول الأولى للغة الأم التي تنفرع عنهسا اللفات 
الهندية الأورويية » ولم يفعل عاماء العرببة شيئاً من ذلك . 


* - عاماء « فقه اللغة » كانوا يركزوت معظم عملم على « المقارنات » 
اللغوية ا رأينا عند يوب وجري وراسك » ول يفعل المرب شيئا من ذلك »> 
وكل ما رأيناه من مقارنات عندهم لا يعدو أن تكون جموعة من الألفاظ التي 
قارنوها بالفارسية أو الرومية » دون أن تككون لديم أية مقارنات بالغبرية 
أو بأخواتها من اللغات السامية التي تشترك معبا العربية في العائلة . 

غ - عاماء « فقه اللغة » كانوا يدرسون اللغة باعتبارها لغة « ميتة » أو 
لغة « مكنوبة » بينا درس العرب لغتهم ياعتبارها لغة «وحية» ولغة«منطوقة» 
متمثلة في قراءات القرآن على وجه الخصوص . 

ه - علماء « فقه اللغة » كانوا ييتمورن بدراسة تازيخ الكلمة » ولم يفمل 
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عاماء المربية شيئاً من ذلك وإن كانت لم إشارات عرضية عن التطور الدلالي 
لبعض الألفاظ . 

؟ - غاماء «فقه اللغة» كانوا مبتمون بدراسة «اللبحات» التي تفرعت إليها 
العائلة الهندية الأورسة على الدحو الدي رأيئاه عند جريم ومن جاء العلاة 0 أما 
علماء العرببية فقد قصروا درسهم على اللغة الموحدة باعتبارما! لفة 
التنزيل. الكرم . 

من هذا كله يقبين لنا أن الدرس اللغوي كا تمثله كتب ابن فارس وابنجني 
والثعالي لا يصح إدراجها تحت « فقه اللغة » كا يقبمه أصحابه من الغربيين . 
وعلينا أن نبحث اناه هذا الدرس إلى « عل اللغة » على النحو التالي : 

١‏ - و عم اللغة » يدرس اللغة « في ذاتها ومن أجل ذاتها » » وهو ما 
قلا إن الدرس اللغوي للعربية - في التحليل النهائي - يصل إليه . 

؟ - « عل اللغة » يدرس اللغة دراسة وصفية » وهو المنبج الغالب على 
دراسة علماء العربية على النحو الذي يظبر في الفصول التالية . 

م « عل اللغة » يقسم درس اللغة إلى مستويات صوتية وصرقية ونحوية 
ودلالة » وهو ما ظبر أن علماء العربية كانوا على وعي به منذ القدم . 

؛ ‏ « عل اللغة » يتخذ المنبج « العلسي » وصولاً إلى « القوانين » العامة 
التي تنتظم اللغة » وهو نفسه المنبخ الذي يظهر من استعمال العرب لكلامة 
« الخصائص » أو « سان العرب » أو د سر الغربية في مجاري كلام العرب». 

ونحنإذا كنا نعقد هذه المقارنة فإننا لا تنكر أنهناكفرقاً كبيراً بينمنبج 
العرب في دراسة لغتهم وبين منهج «اللغويين» فيوعل اللغة»» وذلك أنه بالرغم 
من أن عاماء ه اللغة » يذهبون إلى أن « علمهم » ليس مقصوراً على لغة بذاتها 
وإنا هو ينطبق باعتباره « عا » على كل اللغات » فإنا نمتقد أن طريقفة 
دراسة العربة تختلف عن طريقة دراسة اللفات الأوربية » لأن « عل اللغة » 


- كا تطور عند الغربيين- إِنما تطور مندراستبم للغات الهندية الأوربية “فض 
عن الخلافات غير القلبة في الأصول والفروع بين علماء اللغةمن الغربيين أنفسهم 
كا بيْنتاه في موضعه . ومن الواضح أن الدرس اللغوي للعربية يختلف في 
ذنشأته وفي تطوره عن الدرس اللقوي لدى الغريمين » ومن الخطأ إدراج عل 
العرب القدماء في ملك تاريخ الدرس اللغوي على ما يفصله الغرببون . ومن 
الغريب أن علماء الغرب يعترقون بأن أمال اللغوي الهندي بانيني تحظى 
بالقبول حد, الآن في كثير مما وصل إليه من مقررات باعتبار أن عله كارف 
عملا وصفياً » وهذا العمل نفسه يلقي مع مل العرب في أنه كان متصلاً 
ينض ديني > ثم يتميز العرب - من بعد - بالتطور الواضح في منبج الدرس . 

ومع ذلك فإنا نرى الدرس اللغوي عند العرب القدماء مندرجا تحت 
« عم اللغة » وليس تحت « فقه اللغة » » ومن الصالح أن نتفق في دراشاتنا 
على مصطلح واحد يكون أكثر دلالة على الموضوع والمنهج » ومن الواضح أن 
مصطاح « فقه اللغة » لا يشير من قريب أو من بعيد إلى طريقفة العرب 
القدماء فضلاً عما يحبط به من غموض وما يمتوره من لاف . 

والآن » وبعد أن اتفقنا على هذه النقطة » يمكننا أن ننتقل إلى تحليل 
المادة اللفوية في الكتب الثلاثة يما قد يتيح لنا أن تتبين المنبج اللفوي الذي 
سار علمه أسلافنا من اللغويين . 


الفنص! الثالث 


السائل العامة 


ذكرة أن علاء « اللغة » الحدثين يخصصون قسما من دراستهم للمسائل 
العامة التي تعتبر ٠‏ مدخلا » لدرس اللغة على « مستوياتها » الصوتية والصرفية 
والنحوية والدلالية » ومن هذه المسائل العامة ما يعرضوت له من تعريف باللفة 
ومن تفرعها إلى نحجات ومن تطورها على وجه العموم » ومن مسائل أخرى 
تتصل بهذه الموضوعات . ومعنى ذلك أن مذه المسائل العامة لبست من 
مدان « فقه اللغة » كا حددتاء في الفصل السابق » وإنا هي مسائل يعترف 
بها « عم اللغة » في منبجه الحديث . 

ولقد عرض عاماء العريبة القدماء لكثير من هذه المسائل » ومن الواجب 
أن ندرس هذا الذي كتبوه في طريق درسنا لمنبج اللغوي الذي نبجوء » 
والمادة اللغوية التي وجدناها في الكتب التي خصصنا ما بهذه البحث يمكن 
عرضها على النحو التالي : 

-١‏ ف ويف اللشفط 

عني العرب منذ فترة مبكرة « بالخدود » و « التعريفات » مما جمل 
بعض الباحثين الحدثين .ياجمونالنحو العرنيمثلا بأنه صادر عنالمنطق الأرسطي 
على ما بين المنبج الأرسطي والمنبج العربي في موضوع « الحد » من خلاف4007 


)١(‏ ذكر أئنا لن نفصل هنا في هذا الوضوع » ولكن يكفي أن نشير إلى أن « الحد» 
الأرسطي عدف إلى الوصول إلى « الماهية » أو إلى « الجوهر » ٠‏ قي حين يقصد « الحد » النحوي 
متأثرا بالحد عند الفقباء ‏ إلى « التمييز » *والبون شامع بين الاتجاهين . 
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ومع اهتامهم بالحدود فإنا لا نحد تعريقاً باللغة-فما نعل قبل القرب الرابع » 
ونظن أن أولمن عرف باللغة هو ابن جنى في كتابه الخصائص »2 ومن الملاحظ 
أن ابن قارس والثعالي م يعرفا باللغة فيا كتبا عن د فقه اللغة » . 

ومع أن ابن جنى هو أول من عرف باللغة قها نظن » فإن تعريفه يها يثير 
دهشة الباحثين البعبدين عن تطور الحماة العاسة العريبة » لآنه يقترب اقتراباً 
شديداً من كثير من تعريفات المحدثين » ولآنه يشمل معظم جوانب التعريف 
التي عرضبا « عل اللغة » في العصر الحديث . 

يقول أبو الفتح : 

د باب القول على اللغة وما هي : أما حدها فإنها أصوات يعبر بها كل 
قوم عن أغراشهم '' » . 

ويشتمل هذا التعريف على أربعة جوانب © يستحق كل جانب منها شيثاً 
من التفصيل » وهذه الجوانب هي : 

. أن اللغة أصوات‎ -١ 

. أن اللغة تعبير‎ ٠ 

ع أنها تعبير يعبر بها « كل قوم » . 

غ - أنها تعبير عن « أغراض ©». 

١‏ - أما أن اللغة ه أصوات ؛ فلا نكاد نعرف مثل هذا التحديد لها إلا 
في العصر الحديث » ويكاد الباحتون اللغويون يجمعون على أن. اللغة وأصوات» 
على اختلاف بينهم في التعبير عن هذء الكلمة . ومن المثير حقآ أن ابن جنى 
قصر اللغة على « الأصوات » وأخرج « الكتابة » من هذا التعريف © وهو 
دليل واضح على أن علماء العربية م يككونوا يدرسون اللغة ياعتبارها لغسة 


م١ الخصائص‎ )١( 


د مكتوية » شأن علماء « فقه اللغة » وَإنما كانوا يدرسونها باعتمارها لفنة 
دم قة » قائة على « الأصوات » ثأن .أصحاب « عل اللغة » . 

يقول كاتب مادة « لغة » في دائرة المعارف البريطانية إن" اللغة « يمكن 
تحديدها بأنها نظام من الرموز الصوتية » 27 ويقول كاتب المادة نفسها في 
دائرة المعارف الأمر يككية إن اللغة « يمكن تحديدها بأنها نظام من العلامات 
الصوتية الاصطلاحية » ثم يعلق على ذلك بأن هذا التمريف « يخرج الككتابة 
من حيز اللغة » (؟) . 

ويقول يسبرسن إن اللغة يُنظر إلبها « عن طريق الفم والأذن وليس عن 
طريق القلم والعين » " , 

واللغويون الحدثون يعالجون هذا الجانب في تعريف اللغة معابلة حديشة 
لكنها لا تبنعد كثيراً عما قرره ابن جنى من أنها أصوات »© لأت اللغة سواء 
أكانت « نظاماً من الرموز الصوتية » أو نظام] من العلامات الصوتية » 
أو« جزءاً من العلامات ( السميولوجيا ) » على ما يذهب دي سومير » 
فت المهم أنها تدرس باعتبارها « أصواتاً» وليس باعتارها حروفاً «مكتوبة»» 
وربط دي سوسير اللغة بالأنظمة الختلفة العلامات يشير بوضوح إلى فصله بين 
اللغة باعتبارها نظاماً من العلامات الصوتية الاصطلاحمة وبين أي نظام آخر 
من العلامات ومنه نظام العلامات الكتاببة © , 

ويتابع فندريس نظرية دي سوسير يقوله :« أعم تعريف يمكن أن يعرف 
به الكلام أنه نظام من العلامات» وبعد مقارنة اللغة بالأنظمة الأخرى عن 
العلامات والتي يمكن أن تسمى أيضاً لغات مثل لغة الشم ولغة الامس ولغة 


* ( ععقنعهمة ) معتصدا8 .عدظ (1) 
( 01 ععمعنه5 , عم ةموهدة ) ممدءتعصق .عدك (2) 


)3( و86 2تاوسدط : سعويع وق[‎ 2. 23 ٠ 
)4( قعل قنماج شط ادمعصعة هذ مداه : عتممديد8 ع2‎ . 28. 7 - 15 . 
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البصر » يقرر أن هناك « لغة من بين مختلف اللغات الممكئة تطغى على جيع 
ما عدإها بتنوع وسائل التعمير التي في طوقها : وهي اللفة السممية التيتسمى 
أيضأ لغة الكلام أو اللغة الملفوظة » . 0 . 

وهذه النقطة في التفريق بين اللغة بهذا الممنى الذي أشار إليه ابن جنى 
والذي جمل اللغويين المحدثين يفرقون به بين اللغة باعتبارها أصواتاً وبين 
العلامات الأخرى ومنها لغات الإشارة » هذه النقطة قد أشار المها انفارس 
وإن كانت إشارته لها جاءت عرضاً في سباق حديثة عن موضوع آخر لكنه 
فرق تفريقا قاطعاً بين الكلام وبين لغة الإشارة » فبقول إن « الأبم قد يدل 
بإثارات وحركات له على أكثر مراده » ثم لا يسمى متكلما » '"" , 

وإذا كان ابن جني قد أخرج « الكتاية » من تعريف « اللغة » فقد قرر 
غير .واحد من اللغويين المحدثين هذهالنقطة وإن كان بعضبم يشير إلى اعهاد لغة 
الكتابة على اللغة المنطوقة » « فالكتابة نظام من الاتصال ذو علاقة خاصة 
باللغة المنطوقة في أنها تعتمد عليها » " . وقد فصل قندريس في الخلاف بين 
اللغة المنطوقة ووالكتابة» وشرح معنىه اعاد. » الكتابة على اللغة حين قال : 
«دوهكذا نرى أن الاستعمال يتفق معالتقاليد في تأكيد اختلاف اللغة المكتوبة 
عن اللغة المتتكامة . والواقع أنها لا يختلطان أبدا ومن الخطأ أن نظن أرن 
النص المكتوب يعتبر تمثملا دقيقا للكلام '؟) » . 


وهذه النقطة في تحديد اللغة بأنها « أصوات» وإخراج « الكتابة » من 
التعريف جديرة بأن تلفتنا إلى القضية التي شغلت عدداً من الذين هاجموا اللغة 


. قندريس : اللقةا ص 10م - 2م‎ )١( 
. ؛‎ ١ (؟) الصاحي : ص‎ 
)3( رالو - ععفوعء2 , أطعسمط1 0هد ععمتوصدرآ : .8 صطمل , [[معدن‎ 
.م . لإعقمعل 2116# مم1‎ 3. 


(؛) قندريس : اللغة ص +ج ٠غ‏ . 
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العربية في العصر الحديث باعتبارها عسيرة من ناحبة « الكتابة » » على النحو 
الذي نعرفه من الدعوة إلى « كتابة » العربية يحروف لاتينية أو بطريقة له 
حسين على أقل تقدير » ومن الواضح أن هذا الحجوم لا يقوم على أساس علمي 
لأنه لا يتحرى المنهج اللغوي إن كان يتحرى حقيقة على الإطلاق. ومن اللافت 
للنظر أن قندريس وهو عام لفوي له مكانته والذي استشهدنا بنص من كلامه 
على الفرق بين اللغة المنطوقة والكتابة يشير إلى هذه القضية با لا يدع مجالا 
لمدع أن بزيد في ادعاء » إذ يقول : « هذا الخلاف ‏ أي بين لغة الكلام 
والكتابة - يتجلى في أوضح صوره في مسألة الرسم فلا يوجد شعب لا يشكو 
منه إن قليلا وإن كثيراً. غير أن ما تعانيه الفرنسية والإنجليزية من جرائه قد 
بفوق ما في غيرهماءحتق إن بعضهم يعد مصببة الرسم عندنا كارثة وطنية » . 
ثم يقول إنه « لا يوجد رمم واحد يعثل اللغة المتكلة كا هي . فإنناإذا 
تصورنا رسماً مما يسمى بالرسم الصوتي > وقد زود بحروف متنوعة وبعلامات 
للتشكيل»فإن هذا الرمم لا يتبح معرفة النطق الحقيقي معرفة تامة لشخص 
لم يسمع الكلام باللغة التي نقرأها . ومن ثم كان من المعتاد في كتب الأصوات 
أن تصور الأصوات اغتادا على لغة معروفة للقارىء لا على الجهاز الصوتي 
للإنسان » 290 , 

وهذا التحديد للغة بأنها وأصوات» هو الذي يفسر لنا المنبج العربي في 
جمم اللغة واستقرائها عن طريق «الروايق» و«المشافبة»وفي حديثهم المستفيض 
عن «الساع» » ومنهج عل القراءات في التلقي والعرض » ''' > وهو يفسر لنا 
أيضا تخصيصهم كتبا تعالج قضية «التصحيف والتحريف» مع ما تلفت إليه 
العبارة من الاشتقاقمن «الصحف»و«الحروفءلأنها أخطاء تاجمة عن «الكتابة» 
وكذلك ذمهم من يأخذ اللغة عن طريق «الصحف» لا عن طريق «السماع »على 
النحو الذي هجا به الجاخظ أحمد بن عبد الوهاب بأنه كان « صحفياً غفلاً » 

, و.غ‎ - ٠.6 الرجم السأيق‎ )١( 

(؟) انظر كتايتا : اللبجات العربية في القراءات القراقية ص +7 2 4ه . 
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في رمنالته المشبورة « القرببع والتدير » . 

ومة ثقطة أخرى مبمة بثيرها تحديد ابن جنى للغة بأنها ه أصوات» وهي 
تلك التي عبر عنها المحدثون بأن اللفة ه نظام من الرموز الصوتية » . وقد 
وضح دي سوسير هذه الفكرة فيا أشرة إليه آنفآ من أن اللغة جزء من علم 
«العلامات السمسولوجياء 4 ذلك أن الضوت الإنسان اللغوي إنما هو علامة أو 
رمز عن شيء ما » وفهم اللغة على هذا الأساس هو الذي يشير إلى قيمة اللغة 
في التطور الإنساني»إذ أن اللفظة اللغوية تستطيع أن تمد الإنسان «بتصورات» 
عن «أشباء» بطريقة لا تمكنه منها أية وسيلة أخرى» وعلى ذلك ركز الأستاذ 
هنري بر في تصديره لكتاب كندريس حين قال : « اليد واللغة : فبواتتحصر 
البشرية . نعتقد أن أول ما ينبغي أن بزاح عنه الستار في هذا المؤلفشيثان» 
وهما اللذان يفصلان بين نباية التاريخ الحمواني وبداية التاريخ البشري »© ونعني 
بهنا اختراع اليد - إذا جاز لنا هذا التعبير - واختراع اللغة » وهذا هو 
التقدم الحامم للمنطقى العمل والمنطق العقلي » 23١‏ . 

وقد أشار ابن جنى إلى رمزية اللغة باعتبارهاد أصواتا» ترمز إلى «أشياء» » 
وذلك في مال حديثه عن «أصل» اللفة > وإتث كان في عرضه نصيب من 
التخيل ستعرض لله في موضعه » ولكن المهم أنه كان يحس إحساساً قويا ماني 
اللفظة اللغوية من «رمزية» » وذلك حين يقول : 

« وذلك كأن يجتمع حكيان أو ثلاثة فصاعدا > فمحتاجوا إلى الإبانةعن 
الأشاء الملومات » فمضعوا لكل واحد منبا معة ولفظا » إذا ذكر عرف به 
مسباء » ليمتاز من غير ٠‏ ولِيعْسَى بذكره عن إحضارء إلى مرأة المين » 
أفيكون ذلك أقرب وأخف وأسهل من تكلف إحضاره > لبلوغ الغرش في 
إباثة ححاله . بل قد يحتاج في كثير من الأحوال إلى ذكر ما لا يمككن إحضاره 


. ١ فندريس : اللغة ص‎ )١( 
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وإدناوٌه » كالفاني » وحال اجتاع الضدين على المحل الواحد » كيف يُكوت 
ذلك لو جاز > وغير هذا مما هو جار في الاستحالة والبعد مجراه . » 20 

وما عبر به ابن -جنى من أن اللفط « 'يغنى بذكره عن إحضار ( الشيء ) 
إلى مرآة العين » هو ما يمكن أرن تقرنه بما قاله الأستاذ قارتبورج 
عتطاعة/آ ./آ 18/16 من ١‏ أن كل جموعة معينة من الأصوات يقابلبا مالة 
وعي أو إدراك خاصة : فسلسلة الأصوات التي تكون الكامة الفرنسية موطده 
( > شحرة ) مرقيطة ارتباطا وثيقا » في محال استعالله! اللغة الفرنسبة » 
بتمثيلبا :طح . وهذ الارتباط قد يبدأ من الكامة إلى التمشيل» وقد يبدأ على 
المككس من ذلك من التمثيل إلى الككامة ؛ نما أمسمع الكامة حق تنبعث 
الصورة مودصم حالاً في عقلي :تزووج > وعلىالمككس من هذا إذا انبعت الصورة 
في عقلي فإنها تثير الكامة ولو لم تنطقها أعضاء النطق . وهكذا فإنه برتبط 
يكل جموعة من الأصوات > عند الناطتقى بها وعند السامع إلبها جمبعا ( تصور 
لغوي عدونافنتومنا أومعدمه ) . » ا 

واعتبار اللغة ٠‏ نظاما من العلامات أو الرموز الصوقية » يقودة إلى نقطة 
أخرى ل بغفل عنها علماء العرببة ول ييملها عاماء' اللغة الحدثون أيضا » تلك 
هي العلاقة بين « اللفظ » و « مدلوله » أو بين «الرمز» ودما يرمز إليه». 

وقد 'شغل العرب بهذا الموضوع منذ القديم واهتموا به اهتاماً ,الغا » 
ولكنا سنقصر استشباداتنا هنا على الكتب التي حددناها لهذه الدراسة » من 
ذلك ما ذكره ابنفارس من أن «القلم لا يتكون قلما إلا وقد 'برى وأصلح وإلا 
فهو أنبوبة . وسممت أبي يقول : قبل لأعرالي : ما القلم ؟ فقال : لا أدري. 


. » 4/١ الخصائص‎ )١( 
(؟) عن الدكتور السعرات : عل اللغة هامش ص 5؟ - بالا,‎ 


م فقه اللغة م (ه) 


فقيل له : توهّمئه » فقال : هو عود 'قلم من جاتيه كتقلم الأظفور فسمى 
قدمكاع 21١‏ 


غير أن ابن جنى كان هو الذيبسط هذا الموضوع وتوسع في الحديث فيه» 
إذ كان يمن أن هناك صلة قوية بين اللفظ ومدلوله » وقد ذكره في غير 
موضع من كتابه «الخصائص» » ثم خصص فيه فصلين لهذا الموضوع 2 هما : 
« باب في تصاقب الألفاظ لتصاقب الماني»  '"'‏ و «باب في إمساس الألفاظ 
أشباء المعاني » قال فيه : 


« قال الخليل : كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومدا فقالوا : 
تحر" » وتوهوا في صوت البازي تقطيعاً فقالوا : صرصر . وقال سيبويه في 
المصادر التي جاءت على الفَعّلان: إنها تأقيللاضطراب والحركة» نحو الدقزان» 
والغليان » والغثيان . فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال . 

د ووجدت أنا من. هذا الحديث أشياء كثيرة على سمت ما حداه » ومنهاج 
ما مثلاه . وذلك أنك تحد المصادر الرناعية المضعفة تأتي للتكرير ؛ تو 
الزعزعة » والقلقلة» والصلصلة > والقعقعة » والصعصمة» والجرجرة»والقرقرة» 
ووجدت أيضاً ( الفَعَلى ) في المصادر والصفات إنَا تأت السرعة ؛ نحو 
اليّشكي » والجَمّري » والولقي ''' ». ويقول : « فاما كانت الأفعال دليلة 
المعائي كرروا أقواها » وجعلوه دليلاً على قوة المعنى المحداث به.» وهو تكرير 
الفعل» كنا جعلوا تقطيعه في نحو صرصر وحقحق دليلاً علىتقطيعه”*)».ويقول 
«فأما مقابلة الألفاظ با يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظم واسع » 
ونهج 'متلتئب؟ عند عارفبه مأموم . وذلك أنهم كثيراً ما يجملون أصوات 


)١(‏ ابن فارس : الصاحي 54 -- 5ك. 
(؟) الخصائص 1512/56 . 

(؟) المصدر السابق ؟ / ١ ١+‏ 

() ؟ملمه؟ 


لذ 


الحروف على سَمْت الأحداث المعير عنها » فيعدلونها بها ويحتذوها عليها » 
وذلك أكثر مما نقدره » وأضعاف ما نستشعره . 

ومن ذلك قولحم : خضم » وقفم . فالخفم لأكل الرتطب ؟ كالبطيخ 
والقثاء وما كان توها من المأكول الرطب . والقضم للصلب المابس »© نحو 
قضمت الدابة شعيرهما ونحو ذلك 3 ... ومن ذلك تركيب ( ىق طار ) 
ورزىقدر)و(ىدتار)فاتاء متسفكّلة » والطاء سامية متصعّدة » 
فاستمملتا - لتعادهما ‏ في الطرفين ؛ كقوفم : قَكّْثر الشيء وقطره. والدال 
بينها ليس لها صعود الطاء ولا نزول التاء »فكانت لذلك واسطة بينهما» فعين 
بها عن معظم الأمر ومقابلته » فقيل قنَدار الشيء لجاعه وحرنجمه . ويتبغي 
أن يكون قرهم : قَطر الإناه” الما ونحوه إِنما هو ( فَعّل) من لفظ القطر 
ومعناه . وذلك أنه إِمًا ينقط الماءّ عن صفحته الخحارجة وهي قطره . 
فاعرف ذلك . 

« فبذا ونحوه أمر إذا أنت آتيته من بابه ٠‏ وأصلحت ‏ فكرك لتساوله 
وتأمله » أعطاك مقادته » وأركبك ذروته » وجلا عليك بهجاته وبحاسنه .٠‏ 
وإن أنت تناكرته » وقلت : همذا أمر منتشر > ومذهب صعب موعر » 
حرمت: نفسك لدته » وسددت عليبها باب الحظوة به . 

« نعم » ومن وراء هذا ما اللطف فيه أظبر » والمكة أعلى وأصلنم . 
وذلك أنهم قد يضيفون إلى اختبار الحروف وتشيبه أصواتها بالأحداث المعبر 
عنها بها ترتيبها » وتقدم ما يضاهي أول الحدث * وتأخير ما يضاهي آخره 
وتوسيط ما يضاهي أوسطه» سوقا الحروف على سمت الممنى المقصود والغرض 
المطلوب 0 من ذلك قوهم : شد الحبل ونحوه . فالثين يما فنمبا من 
التفشي نشبّه بالصوت أول انجذاب الحبل قبل استحكام العقذ » ثم يليه 
إحكام الشد > وتأريب العقلد » فمعبر عنه بالدال التي هي أقوى من الشين # 


() ؟/عرمد. 
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لا سها وهي مدئمة » فهو أقوى لصنعتها وأدل" على المعنى الذي أريد بها . 
ويقال : شد وهو يُشْد » فأما الشدة في الأمر فإنا مستعارة من شد الحبل 
ونحوه » اضرب من الاتساع والممبالغة » على حد ما تقول فيا يشبه بقفسيره 
لتقوية أهره المراد به ع 2030 , 

وهكذا يمني ابن جنى يشرح - في استفاضة ‏ تلك العلاقة التي تصورها 
بين اللفظ اللغوي باعتباره رمزاً وبين الشيء الذي يدل عليه » وهو مقتنع 
بهذه القضية اقتناعا قوياً ‏ قائما على التصور العقلى على الأغلب - حتى إنه 
يذكره في مناسبات عدة » ولقد نرجع ما سماه « الاشتقاق الأكبر » إلى هذا 
الاقتناع مما نمرض له في موضعه . 

ولقد أعجب الدكتور صبحي الصالح إعجابا شديداً با ذهب إليه ابن 
جنى من العلاقة بين اللفظ والمدلول حتى إنه يعتبر رأي انن جنى « فتحا ينا 
في فقه اللغات » > فبقول : « وإذر1 فقد أكد هذا العام الجليل المتآخر 
( الستوطي ) يعد استيعاية مؤلفات اللغويين السابقين التي فقد منها الكثير » 
أن أهل اللغة بوجه عام (!) والعربية بوجهخاص قد كادوا يطبقون على ثبوت 
المناسبة الطبيعية بين الألفاظ والمماني .. وبذلك تلاقى مع ابن جنى على صعيد 
واحد © فكان لا بد لنا من الاقتناع بهذه الظاهرة اللغوية التي .تعب فتخاً مبينا 
في فقه اللغات بوجه عام » ١؟)‏ 

غير أن اقتناع ابن جنى بهذا الرأي > وإعجاب الدكتور الصالح يه » 
لا يمنع من التأكيد على «:أن أهمل اللغة بوجه عام » يطبقون على رفضه » 
رك 
« الرمز » والثسيء الذي برمز إلمه © : افتكلمة :وار كل 6و ويه تاه 


() العكجس عجرت 
(؟) ألدكتور صبحي الصالم": دراسات في 'فقه اللغة ص ١50‏ , 
]1 ,61013 40قة الأوتامط صذ عية نوسمآ : ( .5.1) ولد روم81 (3) 
. 27 مص 1968 


4 


و١‏ عسصمط"! > و ١‏ هصداذ معل » تُدل على «١‏ الرجل »في العريية 
والإجليزية والفرنسية والألمانية دون أن يكون هناك تناسب بين أيصوت من 
أصوات هذا الرمز وبين المسمى الذي يدل عليه . بل إن التعبيرات التي قد 
تكون صادرة عن انفعال ممين كالتسبير عن الجوع مث لا تحتوي على أية 
مناسبة بين اللفظ والمدلول» فأنت تقول في العربية «أنا جائع»»وفي الإنجليزية: 
« «ومقصتط صصح 1 © وف الفرنسية < صمت نه'ل » وفيالألمنية :« مموصبط 5 
طعئم » فأي هذه الأصوات دليل على الجوع ١‏ ؟ بل إن سايبر يذهب إلى 
أبعد من ذلك حين يذكر « أن تلك الكلات التي تبدو أنها تقليد للطبيمةمثل 


5 : ٠ 
ا رين و» 0-7 ييل ى « 11آتم ممم تط للا ك2‎ 


ليست بأي معنى من المعاني أصواتاً طبيعية أنتجها الإنسان ‏ إنها من خلق 
العقل الإنساني » ومن تخبله > كأي شيء آخر في اللغة . » © 

+-أما الجانب الثاني الذي يتضمنه تعريف ابن جنى باللفة فبو الذي 
يشير إلى « وظيفة » اللغة » وهي التي ذكر ابن جنى أنها ٠‏ يعبد بها كل قوم 
عن أغراضهم » . أي أن وظيفة اللغة عنده إنما هي: «التعبير» . 

وتختلف اتجاهات اللغويين الحدثين بين كتين يطلقونها على وظيفة اللغة » 
وحما « التوصيل » و«التعبير» » والكامة الغالبة في كتب اللغويين هي أرف 
« اللغة هئ التوصيل داخل جتمع » 239 بل إن الما ركسيين يقصرون وظيفة 
اللغة على «الاتصال» على النحو الذي قررة لينين من « أن اللغة هي أهم وسيلة 
في الاتصال الإنساني » "' . 
الاكت تت . 27 .م نط8 (1) 

(؟) مام يوه ( صوت القطة ) . 

(*) نعب ينعب ( صوت الغراب ) . 

(4) طائر له صبحة مثل سمه . 

. 5-6 .2م 1921 عأعولا بمع2]1 : عع م سعصدرة (18050320) «تودة5 (5) 

م.1955 رعولا بع31 رو عقناعصها كه أأذع ع18' (غأء عدع عد 88) طءسملطءة (6) 


2.118 
. 8 .2 رقع ةناجع تاءآ ننه وتتطععط : ( .34 :'1). ماععءء8 (7) 
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وسواء كانت اللغة وسيلة «للتوصيل» م 0 للتعبير » فإن مناك انجاها لخر 
برفض قصر اللغة على هذه الوظيفة » ويقول أصحاب هذا الاتجاه : و« هل 
اعتبار اللفه وسبلة من وسائل التوصل يجوز أن يعد تعريفاً صادقا للغة ؟ إن 
دراسة الأنواع احتلفة « للوظانف الكلاممة غ» في لغة من اللغات « الحبة » 
لا تؤيد أمثال هذه التعريفات » ولا توحي بها » . 

ويقدم الدكتور السعران أمثلة تبين أن الوظيفة الأساسية للغة ليست هي 
التوصمل أو التعبير » ومن هذه الأمثلة : 

أ- الكلام الانفرادي ( المونولوج ) » كالقراءة الانفرادية بصوت عال » 
و كتدوين الللاحظات التي لا بريد الكاتب بها إلا نفسه » وتحديث الإنسارنف 
نفسه ... الخ 

ب - استعبال اللغة في الساوك الجاعي كالصلاة والدعاء وغيرهما . 

ج - استعمال اللغة في التخاطبات الاجتاعية التي لا تستبدف غاية مثل لغة 
التحبات ولغة التأدب والكلام عن حالات ظاهرة الجو .. الخ . 

د - استعال اللغة أحياناً لإخفاء أفكار لمتكم على مايتضحفي لغة السياسة 
وفي لغة اللصوص والخارجين على القانون . 

ثم يعقب الدكتور السعران على ذلك بقوله : « وهكذا نرى أن تلك 
النظرية (الكلاسيكدة) في اللغة ؛ تلك النظرية التي تقصر وظيفتها على توصيل 
الفنكر أو التعبير عنه نظرية لا تمكننا من أن تحلل جميع أشكال ( السلوك 
الكلامي). وأصح منبا وأدق أن ننظر إلى اللغة على أنها (وظيقة اجّاعية) » 
على أنها ( طريقة من العمل)» نما من شك في أن مما يعيننا على فهم طبيعة اللغة 
وجوهرها حق الفيم أن ننظر إلى الدور الذي تقوم به في حياة الفرد » 
وفي حياة الماعة التي يؤلف بين أفرادها الحديث بلغة مشتركة > وفي حماة 
النوع الإنساني عامة 297 » . 


)١(‏ الدكتور مود السعران ؛ اللغة والمجتمع. » ددر العارف يصر » # اولص لوك 


ولا 


غير أن رفض أصحاب هذا الاتجاه لوظيفة اللغة على أنها « التوصيل » أو 
« التعبير » ليس مقيولا لدى عدد كبير من اللغويين حتى على أساس هذه 
الحجج التي قدمبها الدكتور السعران فإدوارد سابير يرى أن ( حديث النفس 
أو المونولوج ) نما هو صورة من صور « التوصيل اللفوي » أيضا » ذلك أن 
« لمتكم والسامع هنا محققان في شخص واحد يمكن أن يقال عنه إنه 
( يتصل ) بنفسه » 3١‏ , 

م - ونقطة « التعبير » هذه الى. يضمنها ابن جنى تعريفه باللفة والتي 
يمكن فبمبا على أنها « التوصيل » أيضاً » تقودنا إلى الجانب الثالث من هذا 
التعرنف » إذ يمكننا أن نسأل : التعبير : ممن ؟ ولمن ؟ أو بعبارة أخرى : 
من يوصل أن ؟ . 


وكلام ابن جنى قاطع في هذه الإجاية - على ما نعرفه من دقة العرب في 
استعمال الألفاظ بله دقة عام لغوي كبير مثل أبي الفتح - فقد ذكر أن اللغفة 
« أصوات » يعبر بها « كل قوم » » واستعال لفظة « القوم » هنا مقصود 
بلا شك » وهو ما نريد اللفت إلبه هنا . إذ يحق لنا أن نسأل : اذا لم يقل 
ابن جنى مثلا إن اللفة ه أصوات يعبر يها كل إنسان » أو « كل فرد » ؟ 

من الواضح أن كلمة « القوم » تعنيه المجتمع » ومخاصة أن لفظة «المجتمع» 
الم تكن مستعملة في هذا المعنى الذي نعنيه الآن » وإنما كان العرب يستعنلون 
« القوم » للدلالة على « المجتمع » كا نفيمه في العصر الحديث . 

وإشارة ابن جنى هذه مبمة في مثل هذا المقام » لأنها تدل على أن علماء 
العربية فبموا قانونا أساسيا من قوانين حياة اللغة » ونمني به أن اللفنة لا 


. 18 .م ,عع قنع صقة : عأد5 (1) 
وانظر في هذا الوضوع أيضاً تعليق الدكتور كال بشر على كلام الدكتور السعران ء دواسات 
في عل اللغة : القسم الأول : 19-15 . 


نف 


تكرن إلا داخل ٠‏ تمع » > ومن ثم يمكن فبمبا بأعثبارها «ظاهرةاجتاعية» 
مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من منهج للدرس . 

والواقع أن كون اللغة بنت «المجتمع» إنما هو من القوانين التي يتفق عليها 
اللفويون المحدثون دون استثناء»وقد عبر عن ذلك قندريس بقوله:«قي أحضان 
اجتمع تكوقت اللغة . 'رجدت اللغة يوم أحس الناس بالحاجة إلى التفامم قبا 
بينهم ... فاللغة وهي الواقع الاجتاعي بعناه الأوفى » تنتج من الاحتكاك 
الاجاعي » وصارت واحدة من أقوى العرى التي تربط الماعات وقد دانت 
بنشومّا إلى وجود احتشاد اجتاعي » . 2 

وكون اللغة أصواتا ديعير يها كل قوم» بعنى أنها لا تكون إلا حيث يورجد 
« امجتمع» .يؤدي بنا إلى فكرة أساسية أخرى في فم « اللغة » ذلك أرنف 
حصر وجودها داخل « مجتمع » دليل على أنها ٠‏ مكتسبة» وليست «غريزية» 
وهي تلك الفكرة التي عبر عنها سابير مقارناً إياها ,المي الذي يعتبر وظيفة 
إنساندة «عضوية» موروثة > أي أن وظيفته غريزية » يقوم بها الإنسان يمجرد 
أن تصل عظامه إلى مرحلة معينة من النمو » حت دون أن يتعل المني » كا 
أن « المشي » في مصر لا يختلف عنه في فرنسا أو في الصين > أما اللغة فبي 
وظيفة إنسانية غير غريزية » لأنها وظيقفة مكتسمة ''' بعنى أن الإنان لا 
يتكلم لأن لديه جهازً للنطق يصير صالحا - مع النمو- للكلام» ولككن لأنه 
« يكتسب » هذه اللفة من « الجتمع » » وعلى ذلك فإن طفلا مصريا إذا 
وضع منذ ولادته في الصين أو في فرنسا أو في انجلترا دون أن يكوت يحوله 
وسط « اجتجاعي » يتحدث العربية فإنه سيتككم - على وجه التأكبد -. اللغة 
الصينية أو الفرنسية أو الإنجليزية . 

وهذه الناحية في فهم اللغة باعتبارها «مكتسبة» يمكننا أن نفبمبا مما قاله 


. قندريس : اللغة ص مم‎ )١( 
)2( رعى ةناع مما :م5‎ 22. 1-2 ٠. 


فوفد 


ابن فارس في باب القول في مأخذ اللغة : « تؤخذ اللغة اغتمادا كالصي العربي 
يسمع أبويه وغيرهما » فهو يأخذ اللغة عنبم على مر الأوقات . وتؤخذ تلقنا 
من ملقكّن » وتؤخذ مماعا من الرواة الثقات ذوي الصدق والأمانة » 
و'يتتّقى المظنون » 25 , 

ومن الواضح في كلام ابن فارس أنه قصر أخذ اللغة على الاكتساب» فضلاً 
عنأنه قصرء على « السماع »© مع تلك الإضافة الممتازة قيتحديد المصدر الذي 
تؤخذ عنه اللغة بأنه المتمثل في الرواة الثقات ذوي الصدق والأمانة . 

وني « خصائص » ابن جنى مواضم كثيرة أشار فبها إلى ما يمكن فببهعلى 
أنه كان على وعي بهذه الناحية » من ذلك قوله مثا : « واعم أن العرب 
تختلف أحواها في تلقي الواحد منها لغة غيره 4؛ نمنهم من يخف ويسرع قبول 
ما يسمعه » ومنهم من يعتصم فيقم على لفته ألبتة » ومنهم من إذا طال تكرر 
لغة غيره عليه لصقت به » ووجدت في كلامه » ألا ترى إلى قول رسول الله 
عَِِتَّوٍ وقد قبل : يا نيء الله » فقال: لست بنيء الله ولكنني ني الله » وذلك 
أنه عليه الصلاة والسلام أتكر الهمز في اسمه فرده على قائة '" »2 . 

؛ - وإذا كانت اللغة « أصواتاً يعير يهاكل قوم» بمعنى أنها ه نظام من 
الرموز الصوتية للتوصيل أو للتعبير داخل مجتمع » فإن هذا يقودة إلىالجانب 
الأخير من تعريف ابن جنى باللغة » وذلك كأن نسأل : عن أي شيء يعبر كل 
قوم باللغة ؟ أو : ما هو الشيء الذي تنتخذ اللغة وسية لتوصيله داخل 
الجتمع ؟ . 

إن هذه الأسئة هي التي يُعير عنها في « عل اللغة » بالعلاقة ‏ بين د اللغة 
والفكر » . 

وكلام ابن جنى واضح أيضا في أن اللغة تعبير عن « الأغراض » > أي 


. الصاحبي ؟5-م5‎ )١( 
. (؟) الخصائص ج/عد؟‎ 


أن اللغة ليست مجرد أضوات إثانية » وليست نجره تعبير عن أي ثيه ؛ 
وإنما هي « أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم » »> وكلمة و الأغراض » 
هذه يمكننا أن نفيم منبا « التفكير » بلغة العصر الحديث »> غير أن أبا الفتح 
أكثر توفيقا في استعيال لفظة «الأغراض» من استمال المحدثين لفظة «التفكير» 
لأنما أكثر اتساعا وثمولا من لفظة « التفكير » الحادة القاطعة التي قد يقتصر 
معناها على « الصورة » العقلية » أو على « العمليات » الذهنية . 

وموضوع « اللغة والفكر » شغل دارمي اللغة يما شقل الفلاسفة في القددم 
والحديث » وهو موضوع لا يزال يحتل مكانه في « عل اللغة » الحديث » على 
أن اللغربين غير متفقين على أن هناك صلة ضرورية بين « اللغة والفكر » ومع 
ذلك فإن كثرتهم تذهب إلى هذه الصلة » « فنحن نفكر تحمل » كا يقولون» 
أو « اللغة وعاء للفكر »» أو « لا وجود للفكر دون اللفة ». ومما هوجدير 
بالذكر أن عل « المنطق » الذي يمتير عل د قوانين الفكر » قد اتخد اسمه عند 
الأوربسين كلمة « ونهه] » شتقأ من « و0.م.1 » «لوغوس» البونانية التي تعني 
« الكلمة » أو« اللغة » » م أن العرب اشْتةوا اسمه « المنطئ » من «النطق» 
إشارة إلى ما بين ١‏ اللفظ » و « الفكر » من صلات . 

والرأي الشائع عن الصلة بين «اللغة والفتكر» هو الذي عبر عنه الفيلسوف 
الإنجليزي جون لوك في قوله « إن الكلمات إِنما هي علامات حسيةعلى الأفكار » 
وهذه الأقؤر هي ممناها المباشر . فاللغة هي وسية المواصلات للفككر » أو 
هي التمثيل الطبيعي والخارجي لخالة داخلية » أو اللغة عبارة عن سلسلة من 
الكامات عن تفكير كامل » . 

ويعقب صاحب كتاب « فلسفة اللفة » على هذا الكلام يأنه « ينتج عن 
هذه النبظرية أن ما يحمل لأي قصير لغوي معنى معينا هو أنه يستعمل في 
التوصيل باعتباره علامة على فكرة معينة . والأفكار لها وجود غير مستقل 
عن اللغة » كا أن وظيفتها غير مستقلة عن اللغة أيضاً . ولو أن كلا منا أراد 
أن يحتفظ بأفكاره لاختفت اللغة ؛ فنحن نصدر جموعات من الدلالات العلنية 


”4 


عن أفكارة لأننا تحتاج أن نوصل أفكارنا إلى الآخرين » ومن ذلك يكون 
للتعبير اللغوي معناء "23  »‏ 

وإذا كان الفكر لا يمككن وجوده دون لغة » فإن اللغة ‏ عند دارسي 
الفلسفة - لا يمكن فبمها إلا من خلال ارتباطها بالفكر » « وكل محاولة تيدف 
إلى اعتبار اللغة شيثاً يمكن قياسه من الخارج » دون نظرة داخلية بالفكر » 
نا تبوء بالفشل .. وليست اللغة رصا لألفاظ ولا جمعاً لمفردات دون وعي 
وانتباه . اللغة قضايا مفيدة دالة » والقضية « حك » » ومق قلنا « بالحكم » 
فقد قلنا بالربط الفكري ٠‏ لآن أهم ثيء في الحم هو التسبير عن « قرار » 
جواني» حر» عضوي . والحرية والعضوية سمة من مات اللغة إذا كانت مطابقة 
للفكر لا مجرد مجموعة محاطة محفوظة في زجاجات الدراسة والكليشيبات»'"'. 

ومثل هذا الربط بين « اللغة والفكر » هو الذي أدى بعدد كبير من 
الباحثين إلى مناقئة واسعة حول أسبقبة أي منها على الآخر » هل الفكر 
أسيق من اللغة ؟ هل اللغة أسبق من الفكر ؟ ما الذي يؤثر أكثر ؛ الفكر 
في اللغة » أم اللغة في الفكر ؟ إلى آخر هذه الآسئلة . ومن الواضح أن اتجاه 
الفلسفة هو إلى « أن الفكر سابق على اللغة ع 2 , 

غير أن الدراسة « العاسة » لاغة أثبتتعند عدد من الباحثين أنه لا يمكن 
القول بأسبقية الفكر على اللغة » أو بأسبقية أحدهما على العموم » وأنبسها 
يخضعان لتأثير متبادل قد يكون متساويا » بل إن تأثير « اللغة »في دالفكر» 
قد يكون أقوى من تأثير « الفكر » في ١‏ اللغة 6 

ومن الجدير بالذكر أن عاماء اللغة العرب لم يعرضوا - حق القرن الرابع- 
فيا نعلم ‏ لموضوع الأسبقية بين اللغة والفكر على شدة تعلقهم بالبحث في 
« الأصالة » و « الفرعبة » في كثير من الظواهر . 
22-3 .مم ,1964 ,6م قتتعصقآ زه عرطمه105لط2 : (.2 معقن1كة18) دمعفلة (1) 

(؟) الدكتور عثان أمين : في اللغة والفنكر ء معد البحوث والدراسات العربية » القاهرة 
باأواص 2 جدا؟. (+) الرجع السابق ص ؟؟ . 


نف 


:ومها يككن من أمر» فإن هناك اتجحاها لفوياً واضحا إلى إنكار أن تكون 
للغة تعبيراً عن « فككر » أو رمزاً عن « أفكار » » وهو ما أشرة إلبه آنفا 
ما عبر عنه الدكتور السعران من « أن النظرية ( مع لتر 
على أساس ( منطقي ) أو ( رياضي ) أو ( نفسي ) أو ( آلي ) تؤدي إلى 
م ) ينعكس عليها الفكر » أ و أداة عاكسة للفكر ».أو 
أ( مستودعا ) ار المنعككس » أو وسيلة لتجسم الفككر أو التعبير عنه » 
ا 1 أن وظيفة اللغة عند أصحاب هذه النظرية هي (التفاهم ) 
ا ل ) » ولككن هذه النظرية لا تمككن 
من تحليل جميع أشكال ( الساوك الكلامي ) » فليس ثمة ( توصيل ) للفكر 
في أنواع كثيرة من ( الوظائف الكلامية ) ( 0 توصيل للفكر 
عي و الح و الي والدعاء » وفي استعمال. اللغة 
في المخاطبات الاجتّاعية التي لا تستبدف غاية كلفة التحنات » وفي التلذذ 
بالأصوات واللعب بها م . 07 

ومن أجل ذلك قلا إن ابن جنى كان أكثر توفيقاً في تحديده لوظغة اللغة 
على أنها تعبير عن « الأغراض » لآن هذه الكالة أكثر شمولاً من كلمة «الفكر» 
أو « التفكير » » ومن ثم لم تفتح تلك المناقشات التي قدمنا أمثة لها . 
والذي لا شك فيه الآن أن تعريف ابنجنى باللغة تعريف قاثم على الاتصال 
باللغة وليس تعريفاً مستوحى من خارجها » ومن الواضح أنه ليس مأخوذا 
عن أرسطو أو عن الفلامفة على وجه العموم » ويكقي أنه تضمن معظم 
الجوانب التي يتفق عليها اللفويون المحدثون . ومثل هذا التعريف حقيق أن 
يؤثر في منهج درس اللغة على النحو الذي نعرض له في موضعه . 


)١(‏ علم اللغة عقدوم. 


ها 


"كن م أم الل 5 

'شفل الناس متذ القدم » ولا بزالون 'يشغلون » بموضوع نشأة اللغة » 
ذلك لأن موضوع اللغة » إنما هو في الحق ‏ موضوع « الإنسان » » 
ومنذ زمن بعيد والإنسان يحيره عدده فن الأمثئلة: كيف نشأت 
اللغة ؟ أهي وحي من عند الله عامها للإنسان ؟ وإن كان الأمر كذلك نما هي 
اللغة الأولي ؟ وكيف اختلفت اللفات بعد ذلك ؟ أم هي من صنع الإنسان ؟ 
وكيف صنعبها ؟ إلى آخر هذه الأمثلة . 

ولقد شارك عماء كثيرون - على اختلاف معارفهم - في محاولة الإجابة 
عن هذه الأسئلة » غير أن الدرس اللغوي الحديث يقرر - في تهاية الأمر- 
قنحية البحث في هذا الموضوع من مباحثه » ذلك لأن « العلل » لا يبحث إلا 
فما تو كده «المادة» المحسوسة » وليس من سبيل الآن لدى الإنسان أن يصل 
في هذا الموضوع إلى فتيجة يطمئن إليها المنبج « العامي » > وكل ما يمكننا 
الوصول إلبه لن يكون إلا ضربا من الاجتهاد لا يخرج عن حيز التخمين أو 
الافتراض » حتى إن المعية اللغوية في باريس قررت سنة ما141 منع تقديم 
أيحاث عن هذا الموضوع 30 . 

ومع ذلك لم يرفض عدد من اللفويين الحدثين البحث في الموضوع رقضاً 
مطلقا » بل أفرد له جزءاً من أيحائه على ما سترى من تحليلنا لآراء اللفوبين 
العرب القدماء . 

والكتب اللغوية التي خصصناها بهذا البحث قثل اتجاه اللغويين العرب في 


. 15 .م قوأأقألعصاا ده وعمتنعمءة : متأمعوءظ (1) 


يفا 


درس هذا الموضوع» إذ أنهم ينقسمون فريقين ؛ فريقاً يثله ابن فارس ويذهب 
إلى أن اللغة توقيفية » وفريقاً مثله ابن جنى ويذهب إلى أن اللمة من صنع 
الإنسات . 


أما ابن فارس فقد ذكرن أنه كان أمبل إلى التشبع كا كان أميل إل المنبج 
الكوني في الدرس اللغوي وكلا المذهبين خليق بأن يدقع ابن فارس إلى القول 
بالتوقيف. وقد عقد بايا بعنوان «القول على لغة العرب؛ أتوقيف أم اصطلاح؟» 
يقول فيه : أقول « ل ا 0 
( وعل كدم الأسماء كلبا ) » ٠‏ ثم اول تفسير المقصود « بالأسماء » 
بقوله : « فكان ابن عباس يقول ل اي 2 
لني يتعارفها الناس من دابة وأرض وسهل وجبل وجمل وحمار وأشباه 
ذلك من الآمم وغيرها . وروى *“خصيف عنمجاهد قال : علمه اسم كل ثيء. 
وقال غيرههما : إنما عامه أسماء الملائكة . وقال آخرون : عامه أسماء ذريته 
أجعين ٠‏ » ثم يقرر أنه يذهب إلى قول ابن عباس أي أن الله عم آدم أسهاء 
الأشياء بما هي معروفة لدينا الآن » ثم يحاول شرح الصبغة اللغوية التي نزلت 
بها الآية الكريمة فيقول : « فإن قال قائل : لو كان ذلك كا تذهب إليه 
لقال : ( ثم عرضين أو عرضها ) » فلما قال : ( عرضهم ) 'عم أن ذلك 
لأعيان بني آدم أو الملائكة » لأن موضوع الكناية "' في كلام العرب أن ”يقال 
لا يعقل ( عرضهم ) ول مالا يعقل ( عرضها أو عرضين ) » قبل له : 
إنماقال ذلك والل أعلم ‏ لأنه جمع ما يعقل وما لا يعقل فغلتب ما يعقل» 
وهي سنة من سان العرب أعني باب التغليب . وذلك كقوله ‏ جل ثناؤه - 
( والله خلق كل دابة من ماء » قمنهم من يشي على بطنه > ومنهم من يشي على 
رجلين » ومنهم من يشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شي 


. ؟١ الصاحي‎ )١( 
. (؟) الكناية هي الضمير في اصطلاح الككوقيين كا هو ممروف‎ 
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قدير ) فقال ( منهم ) تغلساً لمن يشي على رجلين وم بنو آدم . » 0 
أما ابن جنى فيشرح هذه الصيغة اللفوية بقوله : « فإن قبل : فاللغة فيبا 
أسماء » وأفعال » وحروف 4 وليس يجوز أن يكون الملدم من ذلك الأسماء 
دون غيرها مما ليس بأسماء » فكيف خص الأسماء وحدها ؛ قبل : اعتمد , 
ذلك من حمث كانت الأسماء أقوى القبل الثلاثة » ولا بد لكل كلام مفيد 
من الاسم » وقد تستغني الملة المستقلة عن كل واحد من الحرف والفمل » 
فاما كانت الأسماء من القوة والأولية في النفس والرتبة » على ها لا خفاء به 
جاز أن يكتفى بها مما هو تال لها » وعمول في الحاجة إليه عليها » 9" , 
ثم يقدم ابن فارس أدلته على أن اللغة توقيفية قبقول : « والدثيل على 
صحة ما نذهب إلبه إجماع العلماء على الاختجاج 'بلغة القوم فيا يختلفون قبه 
أو يتفقون عليه » ثم احتجاجهم بأشعارهم . ولو كانت اللغة مواضعة 
واصطلاحاً لم يكن أولئك في الاحتجاج .هسم بأولى منا في الاحتجاج بنا 
لو اصطلحنا على لغة اليوم ولا فرق ... ... وخلة أخرى : أنه لم يبلننا أن 
قوم من العرب في زمان يقارب زماننا أجمعوا على تسمية شيء من الأشياء 
مصطلحين عليه » فكنا نستدل بذلك على اصطلاح قد كان قبلهم » وقد كان 
في الضحاية - رضي الله عنهم ‏ وم البلغاء والفصحاء » من النظر في العلوم 
الشريفة ما لا خفاء به » وما علمناهم اصطلحوا على اختراع لفة أو إحداث 
لفظة م تتقدمهم . ومعلوم أن حوادث المام لا تنقضي إلا بانقضائه » 
ولا تزول إلا بزواله » وفي كل ذلك دليل على صحة ما ذهبنا إليه في 


هذا الاب » 5" . 
ومن الواضح تبافت ذه الأدلة التي قدمبا ابن فارس »© لآن موضوع 
)١(‏ الصدر السابق ١م9-م؟‏ , 


(؟) الخصائص 5-1١‏ . 
(+) الصاحي مم -:” .. 


ذا 


« الاحتجاج » باللغة ليس دليلاً على كونها توقيفية » وإنما حصره في زمان 
ممين بل في بيئة لغوية معينة برجم لأسباب منبجية تتعلق بالصحة اللغوية 
وبالبعد عن التأثر باللغات بالأخرى » ومع ذلك فإنهم م يقفوا بالاحتجاج عند 
عصر الرسول يله » بل ذهبوا به إلى عبد بشار بن برد أو إبراهم بن هرمة 
أواخر العصر الأموي وأوائل العصر العباسي . 

على أن ابن فارس لم يستطع أن يتصور أن اللغة أوحيت من عند الله دفعة 
واحدة » ومن ثم حاول تفسير تطورها » مع الالتفات إلى ما يمكن أنيكون 
هناك من أثر للتشيع في قصره تع اللغة على الأنبياء وحدمم عليهم السلام > 
فبقول : « ولعل ظانا يظن أن اللذة التي دللنا على أنها توقيف إنما جاءت جملة 
واحدة وني زماتن واحد . وليس الأمر كذا » بل وقنّف الله - جل وعزز- 
آدم - عليه السلام - على ما شاء أن يعامه إياه مما احتاج إلى عامه في زمانه» 
وانتشر من ذلك ما شاء الل » ثم عل بعد آدم - عليه السلام - 
من عرب الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم - نيا نبيا ما شاء الله أن يمه » حق 
انتبى الأمر إلى نبينا جمد يَلَِع - فآناه الله جل وعز - من ذلك مالم 
ته أحدا قبل تماما على ما أحسنه من اللغة المتقدمة . ثم قر الأمر قراره فلا 
نعم لغة من بعده حدئت » فإن تعمل اليوم لذلك متعمّل وجد من تقاد العم 
من ينفيه وبرداه . ولقد يلغنا عن أبي الأسود أن امرأ كلمه ببعض ما أنكره 
أبو الأسود فسأله أبر الأسود عنه فقال : هذه لغة لم تبلقك . ققال له : يا ابن 
أخي > إنه لا خير لك فيالم يبلفني . فعر"فه بلطف أن الذي تكلم 
يه فتلى “اع 

ومعنى ذلك أن ابنفارس يرىأن اللغة العربية قد اكتملت في عبدالرسول 
كدو » وأنه لا يكن أن يجد عليها شيء » وإلا لم يكن عربيا . ومن الواضح 
أن هذا الرأي لا يتصل باللغة بسبب . 


7 الصدر والصفقحة‎ )١( 
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وحين ذهب ابن فارس إلى أن اللغة توقيفية لم يغفل عن السؤال الذي 
يعرض في مثل هذا الوقف : ما هي اللغة التي عاهها الل آدم » ومى اختلفت 
اللغات » وكيف كان هذا الاختلاف؟ فيجيب بأن الله عل آدم كل اللفسات 
وحدث الاختلاف بعد الطوفان : « يروى أن أول من كتب الكتاب العربي 
والسرياني والككتب كلها آدم - عليه السلام - قبل موته بثلامائة سنة» كتيها 
من طين وطدّخه » فاما أصاب الأرض الغرق” وجد كل قوم كتابا فكتبوه » 
فأصاب إسماعيل - عليه السلام ‏ الكتاب العربي » وكان ابن عباس يقول : 
أول من وضع الككتاب العربي إسماعيل - عليه السلام - وضمه على 
لفظه ومتطقه "١‏ . » 


وقد ذكر ابن جنى - ع نأصحاب مذهب التوقيف - تفسيراً آخر هو أن 
« الله سبحانه علم آدم أسماء جميع الخلوقات » يجميع اللفات : العربية » 
والفارسية © والسريانية والعبرانية » والرومية » وغير ذلك من سائر اللغات» 
فكان آدم وولده يتكلمون بها » ثم إن ولده تفرقوا في الدنيا » وعلق كل 
منهم. بلغة من اللغات © فقليت عليه مه واض محل عنه ما سواها لبعد عبدههها'؟'» 

ولقد حاول ابن فارس أن تكون آراؤه كلها متناسقة مع بعضها فجاءت 
موغلة في الغرابة » وذلك أن الرأى بالتوقيف دفعه إلى القول بأن كل العلوم 
المتصلة باللغة ليست من صنع الإنسان » وإنهفا هي توقيفية أيضا » فالكتابة 
والنحو والعروض كل أولك علمه الله للإنسان » يقول : 

« والذي نقول فيه : إن ألخط توقيف » وذلك لظاهر قوله - عز وجل 
( اقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق © اقرأ وربك الأكرم 
الذي عل بالقلم » عل الإنسان مالم يعم .) وإذا كان كذا فليس يبعيد أن 
ينُوقتف آدم - عليه السلام - أو غيره من الأنبباء - عليهم السلام - على 


, ++ الصدر السابق‎ )١( 
, ١/6 (؟) الخصائص‎ 


صم فقه اللغة م (5) 


الكتابة . فآما أن يكون مختر ع” اخترعه من تلقاء نفسه فشيء لا ”نعم صحته 
إلا من خبر صحيح .. .فإن قال قائل : فقد تواترت الروايات بأنأيا الأسود 
أول من وضع العربية » وأن الخليل أول من تكلم في العروض > قبل له : 
نحن لا ننكر ذلك * بل نقول إن هذين العامين قد كانا قديم] » وأتت عليهما 
الأيام وقلا” في أيدي الناس > ثم جددها هذان الإمامان 1 ©2. 


ثم دفعه القول بالتوقيف إلى إنكار التجدد اللغوي إذ يقول : « أجمعأهل 
اللغة - إلا من شذ عنهم - أن للغة العرب قباس » وأن العرب تشتق بعض 
الكلام من بعض . وأن اسم الجن مشت من الاحتنان > وأن الججم والتون 
تدلان أبداً على الستر . تقول العرب للدرع جَننّة » وأجنّه اللبل » وهذا 
جنين أى هو في بطن أمه أو مقبور » وأن الإنس من الظبور » يقولون : 
آنست الثنيء أبصرته . وعلى هذا سائر كلام العرب . علم ذلك من عل » 
وجبله من جبل . وهذا أيضاً مبني على ما تقدم من قولنا في التوقيف > فإن 
الذي وقتفنا على أن الاجتنان التستّر » هو الذي وققنا على أن الجن مشتق 
منه . وليس لنا اليوم أن نخترع > ولا أن تقول غير ما قالوه > ولا أن 
نقيس قياس لم يقيسوء 2 لأن فيذلك فساد اللفة وبطلان حقائقها . ونكتة 
الباب أن اللغة لا تؤخذ قياسا نقيسه الآن نحن 2.29 

ولقد حاول أحد عامائنا المحدثين أت يفبم الآية الكريمة ( وعم آدم الأسماء 
كلها ) فا جديداً يسابر الدرس اللغوي الحديث » فيذهب إلى أن الإنسان 
كان ينطق الأصوات يطريقة ميهمة لا يبدف من وراما إلى هدف معين » ثم 
تصادف أن ارتبطت هذه الأصوات بأشاء معينة فصارت « أعلاما » علها» 
ثم يتطور العَلّم شيئا فشيئا إلى كلمة عامة » ويقول : « ولذا نرجح أرنف 
معظم الكامات قد أخذت مدلولاتها بطريق المصادفة ؛ أي أنها كانت أصواتاً 


)١(‏ الصاحدي ؛ عمل 
(؟) الصدر السابق : باج . 


عم 


مببمة لا هدف منها سوى اللعب والمئعة » ثم تصادف أن نطق بها في أثناء 
حدث من الأحداث » فارتبطت به ارتباط العامة » وتدرج العم من معناه 
الخاص إلى معنى عام . فإذا فسرت الأسماء في قوله تعالى ( وعم آدم 
الآسماء كلها ) بمعنى الأعلام » ساير هذا التفسير أحدث ما ينادى به اللغويون 
في عصرة الحاضر , ١١‏ 

وقد عرض ابن جنى اموضوع « نشأة اللغة » وفصل القول قبه على نحو 
يشير إلىمنهج لغوي يتسق مع ما قدمه في كتبه جميعا ؛ فعقد بايا ساء«القول 
على أصل اللغة أ إلحام هي أم اصطلاح » قال فيه : « هذا موضع محوج إلى 
فضل تأمل ؛ غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنف!ا هو تواضع 
واصطلاح ؛ لا وحي وتوقيف » . غير أنه لا يلبث أن يقدم الرأي الآخر 
الذي عرضناه لابن فارس آنقا » فيقول : « إلا أن أبا على رحمه الله 
قال لي يوماً : هي من عند الله » واحتج بقوله سبحانه 0 الأسماء 
كلها ) وهذا لا يتناول موضع الخلاف . وذلك أنه قد نيجوز أن تكوركف 
تأويله : أقدر آدم على أن واضع عليها ؛ وهذا المعنى من عند الله سبحاته لا 
محالة . فإذا كان ذلك محتملاً غير مستنكر سقط الاستدلال به . وقد كارن 
أبو على رحمه الل أيضا قال به في بعض كلامه. وهذا أيضاً رأي أبي الحسن » 
ل 0 

ومن الواضح أن ابن جنى قد استشهد بالآية الكرية ليبرهن على سقوط 
« الاستدلال بها ل هذا الحل الممتذلي في أنه 
جوز أن يكون ال 5 أقد اكد عن 'اناواضع عليا اك + 


غير أن ابن جنى يقدم في آخر الباب نصاً يدل على أنه م يتخذ فيالموضوع 


. الدكتور إبراهم أنيس ؛ دلالة الأافاظ - التاهرة دمموااص."+‎ )١( 
.١-:ءرث١ (؟) الخصائص ص‎ 


م 


رأيا بعيله وأنه لا بزال متحيراً بين القول بالتوقيف والقول بالاصطلاح “فقال: 
« واعم فيا بعد » أنني على تقادم الوقت » داثم التنقير والبحث عن هذا 
الموضع > فأجد الدواعي والخوااج قوية التجاذب لي » مختلفة جبات التغولعلى 
فكري . وذلك أننى إذا تأملت حال هذه اللغة الشريفة » الكرعة اللطمفة » 
وجدت فيها من الحكمة والدقة » والإرهاف » والرقة » ما يملك علي جانب 
الفككر * حتى يكاد يطمح بي أمام غلوة السحر . فمن ذلك ما تبه عليه 
أصحابنا رحمهم الله » ومنه ما حذوته على أمثلتهم » فعرفت بتتايعه وانقياده» 
وبعد مراميه وآماده » صحة ما وفقوا لتقديمه منه » ولطف ما أسعدوا به » 
و'فرق لهم عنه » واتضاف إلى ذلك وارد الأخبار المأثورة بأنها من عند الله 
جل وعز » فقوي في نفسي اعتقاد كونها توقيفا من الله سبحانه > وأنهاوحي. 

« ثم أقول في ضد هذا : كا وقم لأصحابنا ولنا » وتنسهوا وتنبهنا ؛ على 
تأمل هذه الحكمة الباهرة » كذلك لا ننكر أن يكون الله تعالى قد خلق 
من قبلنا - وإن بعد مداه عنا - من كان ألطف منا أذهانا»و أ سرع خواطر 
وأجرأ جنانا . فاقف بين تين الخلئتين حسيرآ » وأكائرما فأنكفىء 
مكثوراً . وإن خطز خاطر فيا يمد يملق الكف بإحدى الجبتين » 
ويكفها عن صاحبتها » قلنا به » وبال التوفيق . » 29 

ومع أن هذا النص قد دفع الباحثين إلى القول بتردد ابن جنوبين الرأيين » 
فإنا نكاد تجزم بأنه برقض القول بأن اللغة وحي > وذلك لأف ابن جنى 
معتزلي » والمعتزلة الذين ذهبوا إلى « خلق » القرآن ما كنوا ليذهبوا إلى أن 
اللغة وحي وإهام » وذلِك لآنه لا يتس مع « قدرة » الإنسان حتى وإن 
كانت « بالكسب » . على أن هناك سببا آخر يكاد يقطع يأن أيا الفتم. كان 
يذهب إلىأن الإنسان هو الذي ه وضع »اللغة أو « واضع عليبا»» وذلك أن 
منبجه في كتابه كله وفي كتبه الأخرى - ينبني على تناول اللغة باعتبارها 


زم 


44م 


مادةٌ طبيعية محسوسة » مقياسها الوحيد هو « الطببعة والحس »» ومن ثم 
فرق بينها وبين «الفقه» الذي تعود أحكامه إلى حكمة إفية لا تصل إليها 
الحاسة الطبيعية » وف الخصائ ص كلام كثير ؛ منه قوله في تعليل بعضالظواهر 
اللغوية : د وهذا أمر يدعو الحس إلبه ويحدو طلب الاستخفاف عليه . وإذا 
كانت الحال المأخوذ بها المصير بالقياس إلمبا حسية طبيعية » فناهيك يسا 
ولا معدل بك عنها . »ويقول : ولست تجد شيئاً مما علل به القوم وجوه 
الإعراب إلا والنفس تقبله » والحس متملو على الاعتراف به > ألا ترى أن 
عوارض ما يوجد في هذه اللغة شيء سبق وقت الشرع © وفزع قي التحا كم 
فبه إلى بديبة الطبم » فجميع علل النحو إذاً مواطئة للطباع » وعلل الفقه 
لا يتقاد ججيعبا هذا الاتقياد . , (0) : 

وأنت تجد في كتابه أقوالاً يأتي بها في موضوعات مختلفة ويقرر فيا 
ترجبحه لمذا الرأي في نشأة اللغة » وذلك كقوله : « هذا كله وما 
أكنى عنه من مثله ‏ تحاميا للإطالة به - إن كانت هذه اللغة شيئاً خوطبوا 
به » وأخذوا باستعاله . وإن كانت شيئأ اسطلحوا عليه »2 وترافدوا 
مخواطرم ومواد حكيم على عمله وترتمبه > وقسمة أنحائه » وتقدعهم أصوله» 
وإتباعبم إياها فروعه - وكذا يتبغى أن يعتقد ذلك منهم - فبو مفخر هم 
ومعم من معام السداد » دل على فضيلتهم » . '' 

وعلى هذا الأساس ركز أبو الفتم بقية حديثه في هذا الباب على الرأي 
الثاني الذي يذهب إلى أن اللغة من صنع الإنسان » وبدأ يقدم . شروحا لما 
يتصوره لهذه العملية » ومعظم هذه الصور غير يعيدة عما فكر فيه عدد من 
اللغويين في القديم وني الحديث > ونقدمها على النحو التالي : 


() للوع-دره. 
() ةي 
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١‏ - ذكر ابن جنى أن عملية « المواضمة » الأولى تمت على أيدي جماعة 
من يتمتعون بعقلية عالية اجتمعوا ليصطلحوا على أساء الأثياء » فقول : 
« وذلك كأن يجتمع كيان فصاعداً » فبحتاجوا إلى الإبانة عن الأشياء 
المعلومات »> فيضءو! لكل واحد منها سمة ولفظ) » إذا ذكر عرف به ما 
مسماه » لممتاز من غيره » وليغنى بذكره عن إحضاره إلى مرآة العين » 
فيكون ذلك أقرب وأخف وأسبل من تكلف إحضاره » لبلوغ الغرض في 
إانة حاله . بل قد يحتاج في كثير من الأحوال إلى ذكر ما لا يمككن إحضارء 
ولا إدناؤه » كالفاني » وحال اجتاع الضدين على امحل الواحد » كيف يكون 
ذلك لو جاز » وغير هذا مما هو جار في الاستحالة والبعد تجراه » فكأنهم 
جاءوا إلى واحد من بني آدم © فأومأوا إليه» وقالوا : إنسان إنسان إنسان» 
فأي" وقت مع هذا اللفظ عل أن المراد به هذا الضرب عن الخلوق » 
وإن أرادو! سمة عبنه أو يده أشارو! إلى ذلك » فقالوا : بد » عين » رأس» 
قدم » أو نحو ذلك . قمتى معت اللفظة من هذا عرف معنيها » وهم جرا 
فيا سوى هذا من الأمماء » والأفعال » والحروف ,20 , 

ومن الطريف أن هذه الفكرة نفسبا ذكرها روسو تفسير لنثأة اللغة » 
إذ ذهب إلى أن الناس قد اجتمعوا ‏ في القدم - لوضع لغة والاتفاق عليهاء 
وهذا الاتفاق إنما هو ظاهرة من ظواهر ( العقد الاجتاعي ) ")2 . 

غير أن هذا التصور الذي ذهب إلبه ابن جتنى وروسو دُوجه إليه نقد 
قوي > إذ كيف وصل هؤلاء الحكياء أن يكونوا ٠‏ حكاء » » وإذا لم تككن 
ثمة لغة قبل أن « يتواضموا » هم على لغة فكيف تم « التفاهم » بينهم على أن 
يجتمعوا ليتواضعوا »> ويذكر الدكتور وافى أن القائلين يهذه النظرية لم يبيتوا 
بوضوح كيف أمكن التواضع على الكليات الدالة علىالأفعال والحروف والمعاني 


)2( .رم عم فاوصهط : معومعموءل‎ 26-27 ٠ 


كم 


الكلبة » مع أن هذه الأمور ليس لحا في الحارج مدلول حسي يشير إليه 
المتواضمون )١١‏ 

؟ ‏ أما التصور الثاني فيقدمه في معرض الرد على من ينككر أن تفع 
المواضعة من الله إذ «.قالوا : والقدم سبحانه لا جوز أن يوصف بأن يواضع 
أحداً من عبادءعلى ثيء » إذ قد ثبت أن المواضعة لا بد معبا من إماء وإشارة 
بالجارحة نحو المومأ إلبه » والمشار نحوه»والقديم سبحانه لا جارحة له » قبصح 
الإماء والإشارة بها منه * فبطل عندمم أن تصح المواضعة على اللفة منه » 
تقدست أسماؤه » فرد ابن جنى بقوله : 010 
فقلت : ما تنكر أن تصح المواضعة من الله تعالى ؟ وإن لم يكن ذا جارحة 
يأنه نيحدث في جسم من الأجسام » خشبة أو غيرها » إقبالاً على شخص من 
الأشخاص »> وتحريكا لها نموه » ويسمع في نفس تحريك الخشبة نحو ذلك 
الشخص صوة يضعه امما له » ويعيد حركة تلك . الخشبة نحو ذلك الشخص 
دفمات » مع أنه عز اسمه ‏ قادر على أن يقنع في تعريفه ذلك بلمرة 
الواحدة »> فقوم في هذا الإعاء » وهذه الإشارة » مقام جارحة ابن آدم في 
الإشارة بها في المواضعة » وكا أن الإنسان أيضا قد يجوز إذا أراد المواضعة 
أن يشير يخشية نحو المراد التواضع عليه » فيقيمها في ذلك مقام بده لو أراد 
اناه )ا خو».؟ قر حب عن جد باكلزابى الإغدات وكوي » وم يخرجمن 
جبته شيء أصلآ فأحكيه عنه » وهو عندي وغلى ما تراه الآن لازم لمن قال 
بامتناع مواضعة القديم تعالى لغة مرتجلة غير ناقلة لسانها إلى لسان '"' .» 

ومن الواضح أن هذا التصور لا يخرج عن أن يكون نوع من الحجاج 


الكلامي “وإن كان ينتبي قِ معثامت مع يء من التسمح-إلى التصور الثالث. 
 »‏ والتصور الثالث هو و الذي ذهب فيه إلى أن اللغة تأت تقليداً 


() علم اللغة من كفده 
(؟) الخصائص ارم كسكق. 


عم 


لأصوات الطريعة : « وذهب يعضهم إلى أن أصل اللغات كلبا عا هو من 
الأصوات المسموعات » كدوي” البحر » وحئين الرعد » وخرير الماء »و شحج 
الخار » ونعيق الغراب » وصبيل الفرس ونزيب الظبي وو ذلك . ثم ولدت 
اللغات من ذلك فيا بعد » وهذا عندي وجه صالح » ومذهب متقبل 20.» 


والحق أن ابن جنى كان معجياً بهذه النظرية حق إنه تحدث عنبها في غير 
موضم من كتايه » وأقرد بايا تماهه باب في إمساس الالقاظ أشباه المعاني » 
.شرح فبه عدة ظواهر لغوية مما برى فيها أن اللفظة صورة من أصوات الطبيعة 
أقال في بعضه « قال الخليل : كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومدا 
:ققالوا : صر » وتوهموا في صوت البازي تقطيعاً فقالوا : صرصر . وقال 
سمبويه في المصادر التي جاءت على الفَمّلان : إنها تأقي للاضطراب والحركة 
نحو الدقرزان “ والغليان > والغشان . فقابلوا بتوالى ححركات. المثال توالى 
:حركات الأفعال . ووجدت أن من هذا الحديث أشياء كثيرة على سمت ما 
:حداه » ومنباج ما مثلاه » وذلك أنك تجد المصادر الرباعية المضعفة تأقي 
للتكرير » نحو الزعزعة » والقلقة » والصلصة » والقعقعة » والصعصعة » 
والجرجرة » والقرقرة ”"' ومن أمثلة ذلك تسميتهم « الخازياز ''' لصوقه » 
والبط لصوته © وغاق للغراب لصوته. ونحو منه قولهم : حاحيت» وعاعيت 
وهاهيبت ؛ إذا قلت : حاء » وعاء > وهاء . وقوهم : بسملت 6 وهيللت 
وحولقت »كل ذلك وأشياهه نما يرجع في اشتقاقه إلى الأصوات . والأمر 
أوسع .لكا 

ونظرية نشأة اللغة عن محا كاة أصوات الطببعة عرض لا عدد من اللغويين 

(؟) طمخلى. 

(؟) عاةد. 

(ع) الخازاز : الذباب . 

(4) لمك 
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الحدثين » وقد قدمبا يسبرسن بين النظريات التي حاول .ها تأريخ 
النظر في نشأة اللفة » وهي النظرية التي مماها نظرية يعوب بجو ويفسرها 
بأنها تذهب إلى أن الألفاظ الأولى كانت تقلبدا لأصوات طبيعية » وذلك كأن 
'يسمع «تباح» الكلب فيوضع لهاسم مأخوذ منصوته الطبيعي 4ثم يذ كراعتراض 
رينات وماكس موظر على هذه النظرية بأنه ليس من المعقول أن يقكى الإنسان 
أصوات حموانات أدنى منه » وبأن الألفاظ التي يمسكن تفسيرها بأنها تقليد 
لأصواتطبيعية قلية جداً يحيث لا يمكن أن تكشف لنا عن نشأة اللغة 297 


ومن عمائنا المحدثين من برى أن تفسير نثأة اللفة في ضوء 
أنظرية تقليد أصوات الطببعة كا ذكرها ابنجنى هي أقرب تفسير إلى الصواب» 
'فبقول الدكتور وافى: « وهذه النظرية هي أدنى نظريات هسذ! البحث إلى 
الصحة » وأقربها إلى المعقول وأكثرها اتفاقاً مع طببعة الأمور وسان النشومء 
والارتقاء الخاضمة لما الكائنات راط لي والنظم الاجتياعية. وهي إلى 
هذا وذاك تفسر المشكلة التي نحن بصددها » وهي الأسلوب الذي سار عليه 
الإنسان في مبدأ الأمر في وضع أصوات معينة لمسميات خاصة والعوامل التي 
وجبته إلى هذا الأسلوب دون غيره. وم يقم أي دلبل يقيني على خطئيا » 
ولككن > لم يقم كذلك أي دليل يقيني على صحتها » وكل ما يذكر لتأييدها 
لا يقطع بصحتها وما يقرب تصورها ويرجح الأخذ بها . 


413 .م رعع ةعصق : معو دوع[ (4) 

وقد نقل الدكتور إبراهي أنيس عنه هذه النظريات» دون عزوء والنظرياتالآخرىهي:نظرية 
طمه2-طمه2 رهي التي تذهب إلى أن اللفة الإنسانية بدأت في صورة شبقان صدرت عن 
الإنسان بشكل غريزي لتعبر عن فرح أو دمشة أو غضب أو ألم ونمو ذلك من انفعالات قوية » 
ونظرية #ده(1-ع215 وهي تذهب إلى أن هناك صلة وثيقة بين ما ينطتي يه المره من أصوات 6 
وبين ما .يدور في خلده من أفكار » رتظرية 0ط-عطهلآ وملخصبا أن النطق الإناني نثأ 
أولآ في صورة جماعية حميث يحد الإنسان فيبا لوناً من التمة والتانذ أثناء قيامه بعسل شاق . 
انظر المرجع السابق ٠‏ والدكتور أفيس : دلالة الآلقاظ 29-١5‏ . 
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« ومن أهم أدلتها أن المراحل التي تقررها بصدد اللغة الإنسانية تتفق في 
كثير من وجوهها مع مراحل الارتقاء اللغوي عند الطفل . فقد ثبت أرن 
الطفل في المرحلة السابقة لمرحلة الكلام » يلجأ في تعبيره الإرادي إلى محاكاة 
الأصوات الطبيعية (أصوات التعبير الطبيعي عند الانفعالات»أصوات الحبوان» 
أصوات مظاهر الطبيعة والأشياء ... ) فبحاى الصوت قاصداً التعبير عن 
مصدره أو عن أمر يتصل به ؛ وثبت كذلك أنه » في هذه المرحلة وفي مبدأ 
مرحلة الكلام » يعتمد اعتّاداً جوهريا في توضيح تعبيره الصوتي على الإشارات 
البدوية والجسمية . ومن المقرر أن المراحل التي يتازها الطفل في مظبر ما من 
مظاهر حياته تمثل المراحل التي اجتازها النوع الإنساني في هذا المظهر . 

« ومن أدلتها كذلك أن ما تقرره بصدد خصائص اللفة الإنسانية في 
مراحلبا الأول يلق :عام تمرقه :عن خسائن اللغات في الأمم البدائية . 
ففنيهذهاللغات تكثر المفردات التي تشبه تشبه أصواتها ما تدل عليه ؛ ولنتقص هذه 
اللغات وسذاجتها وإبهامها وعدم كفايتها للتمبير لا يجد التتكامون بها مناصا 
من الاستعانة بالإشارات البدوية والجسمية في أثناء حديثهم لتكملة ما يفتقر 
إلبه من عناصر وما يعوزه من دلالة . ومن : قور أن غنه لني لبتناعي 
تبارات الحضارة وبقاا بمعزل عن أسباب النهضات الاجتماعبة » مثل إلى حد 
كبير النظم الإنسانية في عبودها الأؤلى . » ١‏ 

غير أن المنبج العلمي « لعل اللغة » برفض هذه الأدلة التي قدمها الدكتور 
وافى على صحة تفسير نشأة اللمة على ضوء نظرية تقليد أصوات الطبيعة» لأن 
لغة البدائيين ومراقية المراحل الأولى للأطفال لا تساعدن على الوصول إلىشيء» 
ذلك أنه كا يقول فندريس - «لا يمكن استخلاص ثىء في هذا الصدد من 
لغات المتوحشين ؛ فالمتوحشونليسوا بدائيين» رغم الإسراف في تسميتهم بهذا 
الاسم في غالب الأحبان فهم يتكامون أحان لغات على ذرجة من التعقيد لا 


)١(‏ الدكتور علي عبد الواحد وافي : علم اللغة ص ككملاةقء 
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ثقل عما في أكثر لغاتنا تعقيدا » ولكن منبم من يتكلم لغات على درجة من 
البساطة تحسدم عليبها أكثر لغاتنا بساطة.فهذه وتلك ليست إلا تتيجة تغيرات 
تفيب عنا نقطة البدء التي صدرت عنها ... وقد يجنح الإنسان في البحث عن 
هذا الطلب في كلام الأطفال»وهذه المحاولة أيضا سيكون نصيبها القشل» لأن 
الأطفال لا يعلموننا إلا كيف تحصّل لغة منظمة » ولا يعطوننا أية فكرة مما 
كان عليه الكلام عند أصل نشوئه > فحيها نلاحظ المجبودات التي ينفقها أحد 
الأطفال لبعد ما يسمعه مما يقال للمدر كين»فإننا نلحظ أكثر من علامة دالةعلى 
أسباب التغيرات التي يتعرض لا الكلام » ولكن الطفل لا يؤدي إلا ما قيل 
أمامه » فهو يشتغل بالعناصر التي يده بها من حوله » ومنها يركب كلاه 
وجمله . إنه يقوم بعمل الحاكاة لا الخلتق » عمل يخلو من الارتجال خاوا تاما . 

«أما هذا النصيب من التجديد الذي يدخل في الكلام فغير شعوري ؛ 
ناتج عن كسل طبيعي يقنع بما يكون على وجه التقريب » وليس اشنا عن 
إرادة تحت سلطاتها قدرة خالقة . فالعال اللغوي سواء ألأ إلى أقدم اللغات 
المعروفة أم إلى لغات المتوحشين أم إلى اللغات التي يتعلم الأطفال بها الكلام » 
فلن يحد أمامه في كل حال إلا بنياتاً شيد منذ زمن طويل وتعاقبت على 
العمل فيه أجيال عديدة خلال قرون طويلة » فتبقى مسألة أصل الكلام 
خارجة عن نطاق خيرته » 3 , 

ونظرية ابن جنى هذه في أن اللغة نشأت تقلنداً لأصوات الطبيعة تلقى 
تأييدا لدى الدكتور إبراهم أنيس عند عرضه لا في كتابات اللغويين ال حدثين» 
| والتي ذكرة أنهم يسمونها نظرية ووم - 80# > فقول إنه « لا يصح أن 
ننساق مع بعض المعترضين على هذه النظرية في تهكلهم عليها بأنها تقف بالفكر, 
الإنساني عند حدود حظائر الحيوانات » وتجمل اللغة الإنسانية الراقية 
مقصورة النشأة على تلك الأصوات الفطرية الغريزية © 4 لأن وراء هذه 

. *9-+ ٠. فندريس : اللغة في‎ )١( 

(؟) لمله يقصد ريثات على ما ذكراء 1 نفاً . 
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الأصوات موراً حصيناً عنده في الحقيقة تبدأ لغة الإنسات ذات الدلالات 
المنميزة المتباينة . فالممترضون يفترضون في هذا النوع من الأصوات عقما' 
ولا تصلح لأن ينحدر منها تلك الدلالات الإنسانية السامية » ولكن الواقع 
يبرهن علىأن كثيراً منكلات اللغات الإنسانية قد اتحدرت عن تلك الأصوات 
الغريزية المببمة » ثم سمت في تطورها ودلالتبا وأصبحت تعبر عن الفكر 
الإنساني . وإلا قكيف تتصور أن ( الخيل ) يشتق متها ١‏ الخيلاء ) » 
و الجبانة بمعنى الصحراء يشتق منها ( الجين ) » وأن من ( سفبت الطعنة 
أسرع متها الدم وجف ) تجيء ( السفاهة ) » إلى غير ذلك من تلك الدلالات 
المجردة التي انحدرت إلبنا من المجسوسات ! يمكننا إذن أن تندرك أرت 
الكامات المستقاة من الأصوات الطبيعية (؟) قد تتطور في دلالتها حق تصبح 
معبرة عن الدلالات الراقية المجردة في الذهن الإنساني » 20 . 

ومع ذلك كله فإن جمهرة اللغويين المحدثين برفضون تفسير نشأة اللغة بأنها 
تقليد لأصوات الطبيعة » وقد ذكرنا من قبل ما قرره سابير من أن « اعتبار 
اللغة نشاطا غريزياً على أنفياللغات كلات مقلدة للأصوات الطببعة وهم باطل» 
والكامات التي قد تبدو أنها تقليد لأصوات طبيعية لم ينشئها الإنسارنف 
بطريقة آلية » إنبا- كأي كلمات أخرى في اللغة ‏ من ابتكارات 
العقل الانساني » '' وكان قندريس من قبله قد عرض هذه النظرية ورفضها 
فقال : « بعض علماء اللغة من هم أقرب إلمنا قد تخلوا نظريات ذهبوا 
بقتضاها إلى أن كل المفردات قد خرجت من صبحة تشبه نباح الكلب أو من 
سلسلة من الأصوات توحي بتمثيل الأشياء عن طريق الحاكاة . وكان في هذا 
الوقت نفسه أن راح العاداء المشتغلون بالقبدا بفسرون كل الأساطير بنار البرق 


() دلالة الألفاط ص ١١-ه١‏ والواقع أن هذا الكلام الذي ذكره الدكتوو أنيس لا صل 
له بموضوع تقليد أصوات الطبيعة » وإما هو متصل بالانتقال من ا مدلولات الحمسية إلى المعاني 
امجردة ٠‏ وإلا أما هي الصلة بين « الخيل » ٠‏ أو « اجبانة » وبين أصوات الطبيعة . 
. 3-6 .2 2 . ععوقدومساآ : منجدة (3) 
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أو مسير الشمس . وكلا الفريقين من علماء اللغة وعاماء الأساطير كانوا في 
ذلك الحين يمنون بإدراك الأشباء على نحو ساذج . وكانوا يتناقشون لمعرفة ما 
إذا كانت اللغة قد بدأت الاسم أم بالفعل : الفعل الذي يعبر عن الحدث 
والاسم الذي يعبر عن ماهية الاشياء وصفاتها» ولكن مما بدا لنا منالاختلاف 
بين الاسم والفعل ‏ فإن التعارض بين ( قطبي ) نصوة هذين ليس أمراً 
ضرورياً ؛ وإلا فاذا يعنى نباح الكلب : أيعنى ( أنا جوعان ) أو ( أعطني 
ها آكل ) أو ( هذا حسن ) أو ( انتببت من الأكل ) ؟ لا هذا ولا ذاك 
أو كل هذا معا ؛ ويمكننا أن نفسره على السواء بقعل أو باسم » بالآمر أو 
بالماضي . وقد بقي > رغم كل ما بذل من جبود بين النباح البدائي وأقدم 
ما عرف من لقاتنا » فراغ يتعذر سنت . 10 ع 

)١(‏ اللغة : .١غ‏ ء أما النظريات الباقية لتفسير نشأة اللغة غير تلك التي ذكرناها فتكاد 
تنحصر فيا ذهب إليه فندريس وفيا ذهب إليه الاركسيون . أما فندريس قيرى أن اللغة لم قولد 
« كحدث اجواعي إلا يوم أن وصل الخ الإنساني إلى درجة من النمو تسمح له باستعمالها , فريتات 
لكائنين بتسريين أن يخلقا لغة فبا بينها إلا لأنهيا كاة ممبدين لهذا العمل .. ومن الوجهبة النفسية 
ينحصر الفعل اللغوي الأسامي في إعطاء قبمة رمزية العلامة » هذه العملية النفسيةقيز لغة الإنسان 
من لغة الهيوان .. ولغة الحيوان تستبع نوعا من التلازم بين العلامة والششيء الدلول عليه ها. 
وينبغي التخلص من هذا التلازم وحتى تأخذ العلامة قيمة مستقلة عن الشيء أن تكرت هناك 
عملية نفسية » هذه المملية النفسية هي تقطة البدء في لغة الإتسان .. وعئد هذا السلف البعيد 
الذي لم يكن مه اا للتفكير بدأت اللغة يصفة اتفعالية محضة . ولعلبا كانت في الأصل غداء 
ينظم بوزنه ححركة الشي أر العمل اليدوي أو صيحة كصيحة الحيوان تمهر عن الألم أو القرج 
وتكشف عن خوف أو وغبة في الغذاء . يمد ذلك لعل الصيحة اعتيرت بمد أن زودت بقيمة 
رمزية ٠‏ كأنها إشاوة قابلة لآن يكررها آخرون ؛ ولعل الإنان الأول قد وجد في متناول يده 
هذا السلك الريح » قد استعمكه للاتصال يبني جله أو لإثارتهم إلى عمل ما أو للنعيم منه . ولا 
بد أن اللغة » قبل أن تككون وسيل للتفكير » كانت في الواقع وسية الفمل وواححدة من أنجع 
الوسائل التي مككن مثا للإنسان . وما أن استيقظ في ذهن الإنسان تعوره بالعلامة حتق راح 
بوسع من شأن هذا الاختراع العجيب * وكان تقدم الجهاز الصوتي يسير بنفس الخط مع تقدم للخ. 
وكان تثثبيت اللغة في داخل الهشود الإنسانية الأولى يسير على نفس القواذين التي تحم كل ممتمع . 
وبوجه اص كان أعضاء كل جماعة يلتزمون في احتفالاتهم الماعية نفس الظاهرات الصوتية أو 2ت 
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وما يكن من أمر فإنه تبقى لابن جنى مساهمته الواضحة في مماولة 
تفسير نشأة اللغة على ضوء نظرية وجدت من يقبلبا في العصر الحديث »© على 
أننا نلفت إلى أن أبا الفتح كان على وعي واضح بصعوية هذا التفسير وذلك 
من قنبمهاته الكثيرة لقازئه من تحو قوله في عرضه لهذه النظرية : 

« فإن أنت رأيت شيئاً من هذا النحو لا ينقاد لك فا رسمناه » ولا 
يتابمك على ما أوردتاه » فأحد أمرين : إما أن تكون ل تنغم النظر فيه 
فيقعد يك فكرك عنه » أو لآن لهذه اللغة أصولاً وأوائل قد تخفى عنا 
وتقصر أسبابها دوننا » كا قال سيبويه : أو لآن الأول وصل إليه عل لم يصل 
إلى الآخر "9 .» 


# # اضوع 


ومما هو متصل «بنشأة اللغة» ما يلفت إليه ابن جنى من- أن اللغة لا يمكن 
أن تكون قد نشأت دفعة واحدة » وقد رأينا من قبل رأى ابن فارس في 


نفسه لاستعياله الشخصي . ثم قليلآ قلية » وبفضل الاتساع امتزايد في التبادل الاجياعي تكوتن 
أخيرا هذا الجراز العقد الذي لا يحارى في ثرائه ليكون وسائل للتصبير عن العواطف والأفكار » 
عن كل العواطف والأقكار » » اللغة ص ه*#-ه+م . 

وتقوم نظرية الماركسيين على ما كتبه فريدريك إنجاز ١+0‏ في كتابه الذي لم يكبكه تحت 
عنوان ؛ « الدور الذي أداء العمل في الانتقال من القرد إلى الإنسان » حمث ذهب إلى أن اللغة 
ولدت من « العمل » ومن الحاجات العملية لأجبال لا حد لها من الفشرية » وذلك لآن « العمل هو 
مصدر كل ثروة ؛ بل إنه أكثر من ذلك . إنه الشمرط الجسوهري لوجود الإنسان ذاته حتى إننا 
نستطيع أن نقول إن العمل هو الذي خلق الإنسان » . ثم يستمر ني شرح العلاقة بين « العمل» 
و « اللغة »عارضا لاكتشاف « اليد » ثم « اللغة » با يذكرة ما قاله الأستاذ هنرى بر في تقديمه 
الكتتاب قندريس مما عرضناه تف . انظر رأي إنجاز في : 

5 . 18 .م قتا لتتعصاا ده 5عتناءع.آ : ستمعع8 
() الخصائص ١54/6‏ . 
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أهذا الشأن. على تفسيره له متفقا مع مذهبه في التوقيف © أما أبو الفتح فإنه 
- رغم إعادته القول بالتردد بين الرأيين - فإنه يؤكد أن اللمة تتطور 
وتتجدد » فمقد لذلك بايا سماه « ياب في هذه اللغة: أفي وقت واحد وضعت 
أم تلاحتى تابع منها بفارط » قال فيه :« قد تقدم في أول الككتاب القول على 
اللغة : أتواضع هي أم إلام . وحكينا وجوزنا فيها الأمرين جميعا . و كيف 
تصرفت الحال وعلى أي الأمرين كان ابتداؤها فإنها لا بد أن يكون وقع في 
أول الأمر يعضباء ثم احتيج فيا بعد إلى الزيادة عليه » لحضور الداعي إليه » 
فزيد فيها شيئا فشيئاءإلا أنه على قياس ما كان سبق منها فيحروفه»وتأليفه» 
وإعرابه المبين عن معاتيه '' » . 


والذي يلفتنا في هذا النص هو ذكره أسباب تطور اللغة مركزا إياها 
في « الاحتياج » الذي يعتبره الداعي الحقيقي للزيادة في اللغة » وهي كلة 
لا تكاد تختلف عما يقرره اللغويون المحدثون من أن «الحاجة » الإنساننة كانت 
السبب في تطور اللغة على ما ذكرتاء آنا , 


وياسس ابن جنى نقطة أخرى كان اللغويون العرب معنبين بها عناية كبيرة 
وهي التي تتصل بموضوع « الأصلبة » وه الفرعية » في اللغة » فنحن نمم 
مناقشاتهم وخلافاهم حول عدد كبير من الظواهر اللغوية»حين كانوا ختلفون 
مثل حول المصدر والفعل: : أيهما أصل وأا فرع ؟ وهم ذا موضوع يتصل 
بالتطور اللفوي بلا شك » غير أن معظم ما قالوه لا مخرج عن المناقشات 
الكلامية التي قد لا تتصل بالواقم اللغفوي . 


والجديد فا يقدمه ابن جنى فقي همذا الموضوع أنه مين عرض للامم 
والفعل والحرف قدم فيه رأي أستاذه أبي علي وأيده»وأهية هذا الرأي ترجع 
إلى أنه-ربما لأول مرة في الدرس العربي - برى استحالة الوصول إلى معرفة 


. الخصائص +إرم»‎ )١( 
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أي أقام الكللة أسبق من الناخية الزمنية » ويفسر الأسبقية تفسير] آتغر 
وهو موقم الكلمة من النفس فيقول : 

« اعم أن أبا علي رحمه الله كان يذهب إلى أن هذه اللغة - أعنى 
ما سبق منبا ثم لحى به ما بعده ‏ إا وقع كل صدر منها في زمان واحد» 
وإن كان تقد”م شيء منها على صاحبه فليس بواجب أن يكون المتقدم على 
الفعل الاسم » ولا أن يكون الاقدم على الحرف الفعل » وإن كانت رتبة 
الاسم قي النفس من حصة القوة والضعف أن يكون قبل الفمل » والفعل قبل 
الحرف . وإنا يعنى القوم بقولهم : إن الاسم أسبق من الفعل أنه أقوى في 
النفس © وأسبق في الاعتقاد من الفعل » لا في الزمان . فأما الزمان فيجوز 
أن يكون عند التواضع قدموا الاسم قبل الفعل » ووز أن يكونوا قدموا 
الفعل في الوضم قبل الاسم » وكذلك الحرف » . ١‏ 


ع د 


ويتصل بنشأة اللغة أيضا ذلك السؤال القدمم عن كيفية اختلاف اللغات 
الإنسانية » متى حدث و كيف كان ؟ 


ويقدم لنا أبو الفتح أكثر من إجابة ؛ منها ما مر ينا عند عرضه ذهب 
القائلين بالتوقيف مفسراً اختلاف اللقات بأ « الله سبحانه عم آدم أسباء 
جميع احلوقات ؛ يجميع اللغات : العربية » والفارسية» والسريانية والعبرانية 
والرومية » وغير ذلك من ببائر اللغات » فكان آدم وولده يتكامون بها » 
ثم إن ولده تفرقوا في الدنيا » وعلق كل منهم بلغة من قلك اللغات > فغلبت 
عليه » واتمحل عته ما سواها » لبعد عيدهم بها» '؟' 


زعم 
(5) /ي. 
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أما الإجابة الثانية فنقدمها في سباق الرأي الذاهب إلى المواضعة بقوله : 
« ثم لك من بعد ذلك أن تنقل هذه المواضعة إلى غيرها > فتقول : الذي 
اسمه إنسان فلتجعل مكانه مر'د4والذي اسمه رأس فليجمل مكانه تمر" 60 
وعلى هذا بقمة الكلام . وكذلك لو بدئت اللغة الفارسية > فوقعت المواضعة 
عليها » لجاز أن تنقل ويولد منها لغات كثيرة : من الرومية والزنجيةوغيرها. 
وعلى هذا ما نشاهده الآن من اختراعات الصناع لآلات صنائعهم من الأساء : 

كالتجار والصائغ والحائك والبناء وكذلك اللاح » '5) 


ومعنى ذلك أنه يؤمن بأن اللغة الإنسانية نشأت لغة واحسدة ثم يدأت 
اللغات تتفرع عنها بعد ذلك > ولكن الذي يلفتنا في هذا النص هو استعاله 
لتعبير « اختراعات الصناع لآلات صنائعهم من الأسماء » فبل يكن أن تقودة 
لفظة « اختراعات » هذه إلى تغليب الظن بأن أب الفتح كان يدرك أن اللفة 
ليست «١‏ تواضعا » أو واصطلاحا» بهذه الصورة التي قدمباءوإنماهي «اختراع» 
إنساني د يخترعبا » الإنسان عندما تعرض له حاجة ؟ 

ومها يكن من أمر فإن الرأي الغالب عنده أن اللغة نثأت تقليداً 
لأصوات الطبيعة ثم اختلفت اللقات بعد ذلك : ٠‏ وذهب بعضهم إلى أن 
أصل اللقات كلها إفا هو من الأصوات المسموعات ©» كدوي الربح وحنين 
الرعد » وخرير الماء » وشحيج الخار » وذعيق القرات » وصبيل الفرس » 
ونزيب الظبي ونحو ذلك > ثم ولدت اللغات عن ذلك فما بعد . وهذا عندي 
وجه صالح » ومذهب متقبل » 2" , 


وفي معرض حديثه عن اختلاف لهجات العربية برى أن هذا الاغتلاف 


(0) للم ع4 
(؟) مرد 0 الإنسان » وم : الرأس بالفارسية ٠.‏ 
(ع) لكاو 


4 ققه اللغة م (0) 


كان موجوداً ابتداء » فذهب إلى « أن اختلاف لفات العرب إنما أناها من 
قبل أن أول ما وضع منها وضع على خلاف »© وإن كان كله مسوقا على صحة 
وقياس » ثم أحدثوا من بعد” أشباء كثيرة للحاجة إليها * غير أنها على قباس 
ما كان وضع في الأصل مختلفا » وإن كان كل واحد آخذاً من صحة 
القناس حظا » . )٠١‏ 


ولقد ذهب ليجل إءجءاطء8 إلى مثل ما ذهب إليه ابن جنى من أن 
« اختلاف اللغات يدل على اختلاف البداية .. .. وأن بعض اللفات مشل 
المانشو بسطءمد84 قد لعب تقليد أصوات الطبيعة في. تكوينبا دوراً 
أساساً 7 ليل 


على أن البحث في هذا الموضوع - أن البحث في النشأة - لا يؤدي إلى 
ذتيجة حسب المنبج اللقوي الحديث لأننا لا فلكدليلا يصل بنا إلىشيءمنحقيقة 
هذا الموضوع © وكا يقول فندريس إن « حال اللغة حال جميع الترعات 
البشرية » كثيراً ما احتدم الجدل حول معرقة ما إذا كانت اللغة الإنسانية 
واحدة الأصل أم متعددة وهذه مسألة لا طائل من ورائها . ففي اليوم الذي 
يضيف تقدم الذكاء الإنساني درجة جديدة في الكال » يحدث الكش الجديد 
من ذاته وفي بقاع متعددة في نقس الوقت . فبو منتشر في الهواء يا يقول 
ألفواكه الناضجة في أحد البساتين » 9" . 


والآن > فإن محاولة التوصل إلى تفسير « لنثأة اللغة » قد اتفذ عدد 


0و 


. 35 .2 عم لناهصسة : معوععموعل (2) 
(+) اللغة ص .م . 


هه 


اللغوبين العرب اتجاهين » اتجاهاً غبيباً يرى أن اللغة وحي من عند الل4وذلك 
على النحو الذي قدمه ابن فارس » واتجاها أقرب إلى الواقع اللغوي حين يرى 
أن اللغة من صنع الإنسان كا يرى ابن جنى »© ومن الواضح أن هذا الذي فعله 
ابن جنى يقسق مع تعريفه باللغة كا بيناه آنفا والذي لا شك فيه أن تعريفه 
باللغة وتفسيره لنشأتها يؤثران على منبجه في تناول الظواهر اللغوية - على 
مستوياتها امختلفة - م سيظهر بعد . 


4 


؟ في تطور اللغة 


من القوافين القررة التي لا خلاف عليها أن ؤ اللغة » تتطور » وأن هناك 
أسبابا كثيرة لتطور اللفات . وقد عرضت الكتب العربية الي بين أيدينا 
لهذا الموضوع » غير أننا نلفت إلى حقيقة مبمة في الفكر العربي » وهي أن 
العاماء العرب كانوا ينظرون إلى الاغة العربية على أنه « أفضل »٠‏ اللغات جميعاً 
وهي حقيقة يمكن تقبلها من خلال نشأة عل اللغة على ما بيناه من أنه نشأ 
« لفبم » النص القرآني الكرم ؛ فالعريية هي لغة القرآن » وهي مستودع 
عقائده وأحكامه » ومعنى ذلك أننا يتبغي أن ننظر إلى آرائهم في « تطور » 
اللغة من خلال هذه الحقيقة » وليس على الأساس الذي ينظر إليه الأوربيوت 
إلى لغاتهم التي كان التطور فيا واضحا يحيمث تكاد تختلف ظواهر اللفة 
اختلافً كبيراً في فترات زمنية قصيرة » على عكس ما حدث ف العربية حين 
ارتبطت بالقرآن . 


وقد تحدث ابن فارس عن « أفضلية » العرببة على سائر اللغات » عارضاً 
للأسباب التي يراها » وأهها أنها لغة الوحي الككرم : « قال الله جل ثناوؤه 
( وإنه لتنزيل رب العالمين»نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون مزالمنذرين 
بلسان عربي مبين ) فوصفه ‏ جل ثناوٌه - بأبلغ ما يوصف به الكلام وهو 
البيان . وقال - جل ثناؤه ‏ ( خلق الإنسان » عمه البيان ) فقدم - جل 
ثناوٌه - ذكر البيان على جمسع ما توحد يخلقه وتفرد بإنشائه من شمس وقر 
ونجم وشجر وغير ذلك من الخلائق امحكة والنشايا المثقنة . فلدا خص - جل 


16٠ 


ثناؤه - اللسان العربي بالببان عنم أن سار اللغات قاصرة عنه وواقعة دوئه 
فإن قال قائل : فقد يقع الببان بغير اللسان العربي لأن كل" من أفهم بكلامه 
على شرط لغته فقد بين » قبل له : إن كنت تريد أن الملكلم بغير اللغة 
العربية قد يعرب عن نفسه حى يُفبم السامع مراده فبذا أخس عراتب 
البيان » لآن الأبم قد يدل بإشارات وحركات له على أكثر مراده © ثم لا 
يسمى متكا » فضلاً عن أن يسمى بِيّنا أو يليا » 29 , 

ومن بين الأسباب التي براها لأفضلية العرببة أن بها من الألفاظ المترادفة 
مالا يوجد في لغة أخرى : « وإن أردت أن سائر اللغاث تبين إبانة اللغة 
العرببة فبذا غلط » لأثا لو احتجنا إلى أن نعيرت عن السيف وأوصافه باللغة 
الفارسية لما أمكتنا ذلك إلا بامم واحد » ونحن نذكر للسيف بالعربيةصفات 
ثيرة » وكذلك الأسد والفرس وغيره) من الأشاء المسماة بالأسماء المترادفة » 
فأين هذا من ذاك ؟ وأين لسائر اللغات من السعة ما للغة العرب ؟ هذا ما 
لا خفاء به على ذي بية م 159 , 

ثم يمضي في بان بقئة الأسباب فيذ كراختصاص العرب بالاستعارةوالتمثيل 
والقلب والتقديم والتأخيز *" » وقلبهم الحروف عن جباتها ليكون الثاني 
أخف من الأول » والإدغام *' » ثم يتحدث عن أسباب أخرى غامضة 
كحديئه عن « الإعاء اللطيف والإشارة الدالة »» وعن أن « للعرب بعد ذلك 
كامات تلوح في أثناء كلامهم كالمصايبح في الدجى » . 


وقد قرر الثعالي أن « العربية خير اللغات والألسئة » » وجمل السبب 
في ذلك نزؤل القرآن الكرم بها : « فكيف وأيسر ما خصها الله عز وجل" 


1٠ : الصاحي‎ )١( 
(؟) الصدر السابق‎ 
ع١ (ع)ص‎ 
(4)ص مع‎ 
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عن ضروب المادح يكل أقلام الكتبة » ويلتعب أذمل الحسبة » ولا شرفها 
الله عز اسمه وعظمها » ورقع خطرها وكرمها » وأوحى بها إلى خبر خلقه » 
وجعابا لسان أمينه على وحيه وخلفائه في أرضه © وأراد بقاءها ودوامهاحق 
تتكون في هذه العاجلة لخير عباده » وفي قلك الآجلة لساكني دار ثوابه» قيض 
لها حفظة وخزنة من خواص الناس وأعيان الفضل وأنجم الأرض فنسوا في 
خدمتها الشبوات وجانوا الفلوات ... » 203 

وم ينج ابن جنى من هذا التقرير » فقارن بين العربية وبين الفارسية » 
وأعطى أسبابا لأفضلية العربية لاتنستى مع نجه في درس اللغة لأنها أسباب 
تنسم بالغموض والشمول ولا تخرج عن ظواهر « اللطف » والرقة > والدقة » 
فبو يقول : « والمروى عنهم في شغفهم بلغتهم وتعظيمهم لها واعتقادهم أجمل” 
الجيل فيها أكثر' من أن يُورّد أو جزء عن أجزاء كثيرة مله . فإن قلت : 
فإن العجم أيضاً بلنتهم مشغوفون. » ولها مؤئرون * ولآن يدخلها ثيء من ' 
العربي كارهون “ ألا ترى أنهم إذا أورد الشاعر منهم شعرا فيه ألففاظ من 
العربي عيب به ».وطعن لأجل ذلك عليه. فقد تساوت حال اللغتين في ذلك. 
فأية فضيلة للعربية على الأعجمية ؟ قبل : لو أحسّت العجم بلطف صناعة 
العرب في هذه اللغة “وما فيها منالغموض والرقة والدقة لاعتذرت من اعترافها 
بلغتبا » فضلاً عن التقدم لا والتنويه منبا» 29 , 

ثم يستشهد بالعلماء الذين تخصصوا في درس العربية ممن ينتمي إلى أصل غير 
عربىي » فيقول : « فإن قمل : لا > بل لو عرفت العرب مذاهب العجم في 
حسن لغتها » وسداد تصرفها » وعذوبة طرائقها لم قتبء © يلفتها.» ولا 
رفعت من رؤوسها باستحساتها وتقديها.. قيل : قد اعتبرنا ما تقوله »> فوجدة 


)١(‏ فقه اللغة ص؟ 
(؟) الخصائص (١‏ + 
() بأى يبأى : فخر . 


الأمر فيه يضده » وذلك أ نسأل عماء العربية من أصله عجمي وقد تدرب 
بلغته قبل استعرابه » عن حال اللغتين » فلا يجمع بينها » يل لا يكاد يقبل 
السؤال عن ذلك » لبعده في نفسه » وتقدم لطف العربية في رأيه وحسه . 
سألت غير مرة أبا على -. رضى الله عنه - عن ذلك» فكان جوايه عنه نحواً 
ما حكدته » على أنه يقدم في استشباده هذا إشارة طيبة عن إحساسهبتقارب 
مناهج دراسة اللغة مما يمكن أن يفسر يأنه فهم صحبح لطببعة الدراسة التي 
تتخذ منبجا يصلح لدراسة أكثر من لغة وهو ما ينادى به الآن اللغويرت 
الحدثون » وذلك في قوله : « . . وأيضا فإن العجم العاماء بلغة العرب وإن 
م يكونوا عاماء بلفة العجم فإن قواهم في العربية تؤيد معرفتهم بالعجمية » 
وتؤنسهم بها“وتزيد في تنبيههم على أحوالحا لاشتراك العلوم الاغوية واشتباكبا 
وتراميها إلى الفاية الجامعة لمعانيها . وم نر أحداً من أشْاخنا فيها - كأبي 
حاتم » وبّندار » وأبي علي » وفلان » وفلان ‏ يسواون بينها ولا يقربوت 
بين حالمها . وكأن مذا موضع ليس للخلاف فيه مجال > لوضوحه عند 
الكافة م 1١١‏ , 

ومع ذلك فإن التقرير بأفضلية لغة من اللغات أو على سائر اللغات تقرير 
مرفوض في الدرس اللغوي الحديث » وقد مر بك حديث قندريس عن لفات 
البدائيين بأنهم « يتكامون أحيانآ لغات على درجة من التعقبد لا تقل عما في 
تحسدم علمها أكثر لغاتنا بساطة . » *'2 ويقول سابير : « لا معنى لأننقول 
إن هناك لغة ‏ مها تكن أكثر قصاحة أو أكثر ارتباطا من لغة أخرى . 
قد تكون أكثر تعقيداً أو أكثر صعوبة . » '؟' 

)لطعم 

(؟) اللغة :؛ ص ١٠م‏ 
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ومها يكن من أمر فإن علينا أن ندرس آراءمم في « تطور » اللفة على 
ضوء مذهبهم في « أفضلية » العربية » باعتبارفا لفة الوجي الكريم » ومن 
هنا نستطيع قبهم قصرهم درسهم اللغوي على اللغة الموحدة التي نزل بها القرآن 
مما يمككن أن يكون رداً على أوجه النقد التي تتعرض لها الدراسات العربية 
القديمة من أنها ركزت درسها على فترات زمنية معينة وعلى « مستويات» لغوية 
خاصة . 

وأول ما نلقاه من عرضهم لتطور اللغة أن ابن فارس الذي يقولبالتوقيف 
ينككر تطور اللغة عن طريق التأثر بلغات أخرى ؛ فالعربية في رأيه لا يمكن 
أن تكون قد تطورت عن طريق الاحتكاك بلغة أخرى »> حق إنه يفسر 
وجود كلمات قال عنها العاماء إنها عير عريبة بأن الأمر كل لا يعدو أنذيكون 
تسَابهاً بين العربية وغيرها أو أن اللغات .الأخرى هيالتي أخذت هذه الكليات 

عن العرينة » فبقول : 

« فأما قولنا إنه ليس في كتاب الله تعالى - ثىء بغير لغة العرب 
فلقوله تعالى ( إن جعلناء قرآناً عربيا ) .... وادعى ناس أن في القرآن ما 
لينن يلفة لغرب ححق: دكروا لغة الروم نوالقيط واقطك . قحدثني أبو الحسين 
جمد بن هارون قال : أخبرنا علي بن عبد العزيز عن علي بن المغيرة الأثرم قال 
قال أبو عبيدة : إنما أنزل القرآن بلسان عربى في هبين » فمن زعم أن فيه غير 
العربية فقد أعظم القول » ومن زعم أن كنا '' بالنبطية ققد أكبر القول . 
قال : وقد بوافق اللفظ اللفظ” ويفارقه ومعناهما واحد وأحدمنا بالمربية 
والآخخر بالفارسية أو غيرها . قال : قمن ذلك : الإستيرق بالعربية وصو 
الغليظ من الديباج وهو إستبره بالفارسية . قال : وأهل مكة يسمون ا مسح 
الذي يخعل فيه أصحاب الطعام البر البّلاس > وهو بالفارسية يلاس » 
فأمالوها. وأعربوها فقاربت الفارسية' العربية” في اللفظ واللممنى . ثم ذكر 


. لعله بقصد : كن الذي جممه أكنان‎ )١( 


أبو عبيدة البالغاء وهو الأكارع . وذكر القمنجزر الذي يصلح القسي” © وذكر 
الداست والداشت والخم والشخت » ثم قال :: وذلك كله من لفات العرب 
وإن وافقه في لفظه 2 ومعنئاء ثيء من غير لغاتهم . وهذا كا قاله أبو عبيدة 
وقول سائر أهل الاغة إنه دخل في كلام العرب ما ليس من لغاتهم فعلى هذا 


00 


الذي تأوله أو عبيدة . » 

غير أن الثعالي يقرر مبدأ الأخذ عن لغة أخرى »> فبذكر ألفاظا دخلت 
العرببة من الفارسية والرومية وذلك في قوله : « فصل في سياقهأسماء تفردت 
بها الفرس دون العرب فاضطرت العرب إلى تعريبها أو تركبا كا هي » فمنها 
الأوافي الكوز » الإيريق » الطست » الخوان » الطبق » .. . وفصل فيا 
حاضرت به مما نسبه يعض الأثّة إلى اللغة الرومية : الفردوس البستارن > 
القسطاس الميزان © السسجنجل المرآة » المطاقة رقعة فببا ركم 
المتاع . . م 57 

أما أبو الفتح فإنه لم يقرر مبْدأ التأثر باللغات الأخرى فح<سب » بل أشار 
إلى مظاهر انتقال الكلمات الأجتببة إلى العرببة وكدفية هذا الانتقال »منذلك 
تعريف الكهة الأجنبية بلألف واللام » وإعرابها على النسى العربي » 
والاشتقاق منها » مع ما يمككن أن يحدث في الكامة من تغبير عند التقفل » 
فيقول في الباب الذي عقده يعنوان : « باب في أن ما قيس على كلام العرب 
فبو من كلام العرب »» « قال أبو على : إذا قلت : طاب المأشتكئنان » 
فبذا من كلام العرب » لأنك بإعرابك إياء فد أدخلته كلام العرب . وَنوٌ كذ 
هذا عندك أن ما أعرب من أجناس الأعجمية قد أجرته العرب مخرى أصول 
كلامها » ألا تراهم يصرفون في العم آجر” > وإبريسم »> وفرند © وفيروزج » 
وجميع ما تدخله لام التعريف“وذلك أنه لما دخلته اللام في الديباج “والفرند» 


)١(‏ الصاحي مس5 
(؟) فقه الاغة م4 ١45-1١‏ 


والسبريز » والآجر ؛ أشبه أصول كلام العرب » أعني النككرات » فجرى في 
الصرف ومنعه مجراها ... وحككى لنا أبو على عن أعرالي أظنه. قال : يقال 
درهمت الخنُازى > أي صارت كالدراهمم * فاشتق من الدرهم وهواسم 
أعجمي » وحمككى أبو زيد رجل 'مدارم . قال وم يقولوا منه : 'دراهم ؛ 
إلا أنه إذا جاء امم المفعول فالفعل نفسه حاصل في-الكف ... وما اشتقته 
العرب من كلام العجم ما أنشدتاه من قول الراجز : 
هل تعرف الدار لأم الخزرج منبا فظلت“ اليوم كالمزرج 

أي الذي يشرب الزرجون > وهي الخر . فاشتق المزرج من الزرجون» 
وكان قياسه : كالمزرجن »2 من حيث كانت النون في زرجون قباسها أن 
تكون أصل © إد كانت بمتزلة السين من ربوس . قال أبو علي : 
ولكن العرب إذا اشتقت من الأعجمي خلطت فيه 2١»‏ . 

والسبب الوحيد الذي براه ابن فارس لتطور العربية هو تغير الحياة 
العربية بالإسلام ؛ فالحماة الدينية اسنتشبعت وجود مصطلحات كثيرة م تكن 
معروفة من قبل » فانتقلت الألفاظ من معانمها اللغوية الأولى للدلالة. على ما 
جد في الحياة العربية عن طريق الإسلام » كا عرف يعد ذلك بالمعنى اللغوي 
والمعنى الاصطلاحي للفظة » فيقول : 

« كانت العرب قي جاهديتها على إرشر من إرث آمهم » في لفاتهم 
وآدلهم ونسائكهم وقرابينهم . فاما جاء الله - جل ثناؤه ‏ بالإسلام حالت 
أحوال » وانسخت ديات > وأبطلت أمور > ونقلت من اللغة ألفاظ من 
مواضع أخر بزيادات زيدت» وشرائع شرعت © وشرائط شرطت .. . 
فكان مما جاء في الإسلام ذكر المومن والمسلم والكافر والمنافق > وأت العرب 
إنما عرفت الممن من الأمان والإيمان وهو التصديق » ثم زادت الشريعة 


)١(‏ الخصائص لاه عوهم 


شرائط وأوصافاً سمي بها المؤمن بالإطلاق مؤمنا . وكذلك الإسلام والمسلم » 
وَإِنما عرفت منه إسلام الشيء . ثم جاء في الشرع من أوصافه ماجاء. 
وكذلك كانت لا تعرف من الكفر إلا الغطاء والستر . فأما المنافق فاسم جاء 
به الإسلام لقوم أبطنوا غير ما أظبروه » وكان الأصل من تافقاء اليربوع . 
وم يعرفوا في الفسى إلا قونهم : فسقت الراطنية إذا خرجت عن قشرها » 
وجاء الشرع بأن الفسق الإفحاش في الخروج عن طاعة الله اعز وجل -. 
ومما جاء في الشرع الصلاة » وأصله في لغتهم الدعاء .... فالوجه في هذا 
إذا سثل الإنسان عنه أن يقول : في الصلاة اسمان لفوي وشرعي > ويذكر 
ما كانت العرب تعرفه ثم ما جاء الإسلام به » وهو قياس ما تركنا ذكره من 
سائر الم اوم كالنحو والعروش والشعر > كل ذلك له اسيان : لغوي 
وصناعي » ١١‏ , 

ولا يلتفت ابن فارس إلى تطور اللغة عن طريق انتقال اللفظة من معناها 
اللغوي إلى معناها الاصطلاحي فحسب » بل يلتفت إلى تطورها عن طريق 
سقوط كثير.من الألفاظ وفناءها تتيجة تطور الحباة « فمن الأسماء التي كانت 
فزالت بزوال معانبها قوههم : المرباع والنشيطة والفضول .... وما 'ترك 
أيضا الإناوة. والمككس والحألْوان » وكذلك قوهم : انعم صباحاً ©. وأنعم 
ظلاما » وقولهم املك : أبيت اللمن » وترك أيضا قول الملوك دالكه : 
ربى »> وقد كانوا يخاطبون ملوكبم بالأرباب » 29 , 

غير أن نظرية التوقيف تشده مرة أخرى ؛ فيفسر تطور. اللغة مع تطور 
الحياة بالتوقيف أيضاً » فعقد باب سماه « القول في أصول أسماء قيس عليبا 
وألحتى بها غيرها » قال فيه : « كان الأصمعي يقول: أصل الورد إقبان الماء » 
ثم صار إتيان كل شيء ورداً . والقترّب” طلب الماء * ثم صار يقال ذلك 


)١(‏ الصاحي مام 
(؟) الصاحي به 


لكل طلب فبقال : هو يَقرب' كذا . ويقولوت : رفع عقيرته أي صوتة . 
وأصل ذلك أن رجلا 'عقرت رجله فرفعبا وجعل يصصح بأعلى صوته » 
فقيل بعد ذلك لكل من رفع صوته : رفع عقيرته . ويقولون : بينها مسافة» 
وأصله من السسّواف وهو الشم . ومثل هذا كثير .... وكل ذلك عندنا توقيف 
على ما احتججنا له » وقول هؤلاء : إنه كثر حتى سار كذا © فعلى ما 
فسرناه من أن الفرع موقف عليه » ؟ أن الأصل موقف عليه » ١‏ . 

أما أبو الفتم الذي يؤكد أن اللغة قد « تلاحى تابعمنها بفارط » © وأتها 
«لابد أن يكون وقع في أول الأمر بعضبا » ثم احتيج فا بعد إلى الزيادة 
عليه » ضور الداعي إلبه » فزيد فيها شيئا فشيئا » إلا أنه على قباس ما 
كان سبق منها في حروفه > وتأليقه » وإعرايه المبين عزمعانيه'''  »‏ فإنه 
قد أكد أن هناك أدلة كثيرة «تدل على تنقل الأحوال هذه اللغة » : واعتراض 
الأحداث علبها وكثرة تغوفها وتغيرها »''. 1 

وبالإضافة إلى ذكره تأثر العرينة. باللغاث الأجنبية سببا لتطورها على ما 
ذكرناه » فإن أبا الفتح يضف أسبابا أخرى »2 متها أن اللغة تتطور دشجة 
ميل المتكادين بها إلى ترك ما يستثقل من الكلام إلى ما هو أخف منه » وهو 
ما ردده كثيراً تحت « الاستثقال والامتخفاف » » فبقول مثلآ : « ومنه 
إسكانهم نحو 'راسل > وعجز > وعضد > وظرف »> وكرم » وعم » وكتف > 
وكبد » وعصر . واستمرار ذلك في المضموم والمكسور > دوت المفتوح “أدل 
دليل.- بفصلهم بين الفتحة وأختيها - على ذوقهم الحركاث > واستثقاهم 
بعضا واستخفافهم الآخر » © ... «وسألت غلاما من آل المهيًا فصحاً عن 


(5) الصاحي 7-5٠‏ ه 
(؟) الخصائص ؟/م؟ 
(؟) الخصائص ١/مبا*‏ 
(4) الخصائص 7٠/١‏ 


لفظة من كلامه لا يحذشرني الآن ذكرها » فقلت : أكذا » أم كذا ؟ فقال : 
كذا بالنصب » لأنه أخف » فخنح إلى الخفة » وعجبت من هذا مع ذكره 
النصب بهذا اللفظ وأظنه استعمل هذه اللفظة لأنها مذكورة عندم في الإنشاد 
الذي يقال له النصب » مما يتغنى به الركبان » ١‏ وفي هذا النص إشارة إلى 
تطور اللغة عن طريق انتقال الألفاظ إلى معانيها الاصطلاحية . 

ومن الأسباب المعروفة في تطور اللغات ما بقرره اللغويون من نشأة 
د أخطاء » لغوية تظل دون تصحبح لظروف معينة » إلى أن تصبح ميستو 
لغوياً مقرراً بعد ذلك » وإلى مثل هذا يشير ابن جنى في الباب الذي سماه 
« أغلاط العرب » فيقول : « كان أبو على رحمه الله - برى وجه ذلك » 
ويقول: إفا دخل هذا النحو في كلامهم » لأنهم ليست لهم أصول يراجعونها» 
ولا قوانين يعتصمون بها . وإنما تهجم بهم طباعبم على ما ينطقون به فريما 
استبواهم الشيء فزاغوا به عن القصد . » ©' 


وهكذا يقتتصر درسهم لفكرة التطور اللغوي على هذه الجوانب التي 
عرضنا لها » وذلك مفهوم - كا قلنا-من تحديدهم درس اللغة بالعربية الموحدة 
التي نزل بها القرآن الككريم » ومن ثم لم يتاجوا إلى التوسع في درس الأسباب 
والظواهر على ما نعرفه عند الغرببين الحدثين » ومثل هذا المنبج في درس 
اللغة لا يمكن فبمه إلا من خلال المنبج العام للحياة الإسلامبة » وهو الذي 
كان يسعى إلى تأكيد كل ما يوحد الأمة » وليس كالعريبة سبيلا إلى هذه 
الغاية لأنها لم تككن ‏ عندهم ‏ لغة كأي لغة » وإنما هي لغة تحمل العقائد 
وتحمل التشرينع . 


هم/١ الخصائص‎ )١( 
(؟) الخصائص +/+؟؟‎ 


4 0 : عاللفمم 


وهذا الحديث مرتيط بما سق عن « تطور » اللفة »2 والمقصود بتفرع 
اللغة دراسة ما يتفرع عنها من لهجات . ولما كان موقف عامصاء العريية من 
تطور اللغة على النحو الذي بيناه » فإن موقفهم من درس اللبجات يمكن أن 
يكون مفبهوماً ؛ فالمعروف أن العرب لم يتوفروا على درس اللبجات كا يتوفر 
على درسها الحدثون » ذلك لأن عملهم كان مرتبط] « يفم » النص القرآني 
وما يتصل به من نصوص دينية » أي أنه كان مرقبطا باللغة الموحدة التي نزل 
سا القرآن الكرم » ومن ثم كان من العبث أن يرجبوا جبودهم إلى درس 
اللبجات . 

ومع ذلك فإن كتبهم تعرض للبجات القبائل » لكنا نلفت إلى حقيقة 
مهمة. في تاريخ العربية » هي أن هذه اللبجات التيعرضوا لها ليست « لهجات 
عامية » كا نفبمها في العصر الحديث »> وإنما هي « عناصر لغوية » تنسب 
إلى قبائل معينة » وقد دخلت اللغة الموحدة» وأصبح لها مستوى منالفصاحة 
مقرر ومعروف . 

والمعروف أيضاً أن عاماءنا القدماء لم يستعملوا مصطلح «٠‏ اللبجة » على 
النحو الذي نعرفه في الدرس اللغوي الحديث © بل إنهم لم يستعماوه قط في 
كتبهم » وغاية ما نجده غندهم هو ما تردده معاجميم سن أن « اللبجة » هي 


16 


اللسان أو طرفه أو جرس الكلام» ولمجة فلان لغته التي جبل علمها فاعتادها 
ونشأ عليها '؟ » وإنما كانوا يطلقون على اللبجة « لغة ع أو « لغية » . 

على أن المادة « اللبجية » - بهذا المستوىالذي ذكرناء ‏ يمكن تتبعها في 
مختلف المصادر اللغوية » ففي كتب الطبقات ذكر لما ألفوه يمنوان ه كتب 
اللغات » مثل كتاب اللغات لبونس بن حبيب (ات #هاه ) وكتاب اللغات 
للفراء ( ت ١؟‏ ه ) وكتاب اللغات لأبي عبيدة ( ٠٠١‏ ه ) وكتاب اللغات 
للأسمعي ( 00 م ) (' » وكتاب السبب في حصر لغات العرب لحسين بن 
مبذب المصري ( 58٠‏ ه ) *". وحن لا نعرف شيئاً عن هذة الككتب إذ لم 
بصلتا منها كتاب واحد لسوء الحظ » لكننا نستطيع أن نتصور مادتها ما 
إيلقله عنها عاماء المعاجم كا فعل ابن دريد في الجهرة . 

وتذكر كتب التراجم أيضاً أنهم ألفوا في نوع أخص من ذلك وهو 
« كتب اللغات في القرآن » ؛ منها لغات القرآن للفراء » ولغات القركن 
للأصمعي »> ولغات القرآن لأبي زيد ©؛ . ولقد وصلنا من كتنب لغات القرآن 
كتابان ؛ أوليا رسالة لأبي عبيد القامم بن سلام ( 514 ه) يمتوان : 
« ما ورد في القرآن الككريم من لغات القبائل » **2 . وثانبهما « كتاباللغات 
في القرآن » أخبر به إسماعيل بن عمرو المقرىء (ت 75« م) 1 , 

ومن المصادر المهمة أيضا في اللبجات العرببة » ما يعرف بالمعاجم الخاصة 
التي كانت تجمع مادة لغوية في موضوع واحد ؛ فقد كان أصحابها يتنورنف 


. ) الصحاح ء اللان : ( هج‎ ٠ اللجبرة‎ )١( 

(؟) ابن النديم : الفبرست مطبعة الاستقامة ص ود 6 4ع 6 وو كؤه 
(>) السيوطي : بغية الوعاة : القاهرة 5؟+ هص ج+» 

(:) الفيرست :ص وه 

(0) طبعت هذه الرسالة على هامش تفسير الجلالين : اللي 1/١ ١١)‏ ؟١‏ 
(؟) حققه رتكره صلاح الدين المنجد : مطبعة الرسالة ١:5‏ 


1 


باللبجات على نحو ما ند في كناب « النخل والكرم ٠»‏ للأصمعي » وفي كتاب 
« المطر » لأبي زيد » وفي كتاب « الرحل والمتزل » لأبي عبيد 227 ويلتحق 
بهذا النوع أيضا ما حاء عنهم في « المشترك » و «المترادف » و « الأضداد » 
لأن المشترك ‏ 6 برون - إنما يحيء « على لغتين متاينتين » ”5 © والمقرادف 
إما يكون « من واضعين وهو الأكثر » بأن تضع إحدى القبلتين أحد الاسمين 
والأخرى الاسم الآخر لامسمى الواحد من غير أن تشمر إحداهها بالأخرى 
ثم يشتهر الوضعان ويخفى الواضعان » . "١‏ وكذلك الأضداد لأنه « إذا 
وقع الحرف على معنيين متضادين فحال أن يكون العربي أوقعه علمب) بمساواة 
منه يبنه) ولكن أحد المعنيين لحي من العرب والمعنى الآخر لحي غيره .» '*) 

ثم تأتي بعد ذلك المعاجم العامة ومخاصة جمبرة ابن دريد » وشمس العلوم 
لنشوان بن سعيد الجيري '* 2 ثم كتب «النوادر» و « الأمثال» و «الضرورة 
الشمرية » » وكتب ٠‏ النحو» . 

وأخيراً تأتي الكتب التي قصرنا عليبا هذا البحث » غير أثنا نلفت إلىأن 
الثعالي لم يعرض ذا الموضوع رغم أن مادة القسم الأول من كتابه تتصل 
باللبجات اتصالاً وثيقاً . 


ولقد عرض ابن قارس وابن جنى للبجات العربية من جوانب مختلفة 
نعرضها على النحو التالي : 


259 صا5٠0+ البلغة في شذور اللغة : نشر أوغست هفتر ولويس شيخو : بيروت‎ )١( 
دم ف ليلدك‎ 

(؟) السيرطي : الزهر +/70؟ 

(») الرماني : الألفاظ الترادفة ( الطبعة الثانية ‏ القاهرة ) ص + 

(:) ابن الأثياري : الأضداد في اللغة ( القاهرة 1١+0٠‏ ه ) ص ٠١‏ 

(ه) نشوان ين سعيد : منتخبات في أخباو اليمن من كتاب شمس العلوم : قشر عظم الدين 
أحمد » ليدن ١4١5‏ » ومله مخطوطة كاملة بعتوان : شمس العلوم ودراء. كلام العربمنالكاوم. 
مكتبة السجد الأحدي بطنطا رقم 2 و ع 0و١‏ 
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١‏ - والسؤال الذي يعرض أولهذا الحديث هو : هل كانت اللغة العربية 
لحجات مختلفة ثم توحدت بعد ذلك في لغة واحدة “ أم أنها كانت لغة واحدة 
تفرعت بعد ذلك إلى لمحات ؟ 

يحبب ابن جنى عن هذا السؤال مجوزاً الاحتالين»وإن كان كلامه مرجحا 
للاحيال الأول ؛ وذلك في نقله رأى أبي الحسن في أنه «دذهب إلى أناختلاف 
لغات العرب إنما أتاها من قبل أن ما وضع منها وضع على خلاف » وإن كان 
كله مسوقاً على صحة وقياس »> ثم أحدنوا من بعد أشاء كثيرة للحاجة إليها» 
و ا ار 0 
من صحة القباس حظا . ويحوز أيضا أن يكون الموضوع الأولضربا واحداً » 
ثم رأى من جاء من بعد أن خالف قباس الأول إلى قياس ثان جار في الصحة 
بجرى الأول 2 ., 

على أن الرأى الغالب عندم أن العرببة كانت لهجات مختلفة » ثم توحدت 
بعذ ذلك » وهذه النقطة تؤدى بنا إلى النقطة التالية وهي : 


؟ - كيف تكونت اللغة الموحدة ؟ أت كل البجيات لحتنا أم من لحجة 
واحدة تهيأ لها من أسباب القوة والسلطان ما حقق لما السبادة على ما عداها 
من لحجات ؟ 

يذهب ابن فارس إلى أن لحجة قريشهي أعلا اللبجات العربية وأفصحها» 
وهي التي سادت ثبه الجزيرة العربية قبل الإسلام ؛ فيقول : 

« أجمع عماؤة بكلام العرب والرواة لأشعارم والعاماء بلقاتهم وأيامهم 
وتحالتهم أن قريش) أقصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة . وذلك أن الله - جل 
ثناؤه - اختارهم من جميع العرب واصطفاهم » واختار متهم نيالرحمة مدا 
علكفجمل قريشاً قمْطان حرمه وجيران بيته الحرام ووولاته ؛ فكانتوفوه 


)١(‏ الخصائص و ؟ 


ين فقه اللغة م (م) 


العرب من سسحاجبا. وغيرهم يفدون إلى مكة للحج ويتحاكون إلى قريش في 
أمورثم. . وكانت قريش تعامهم مناسكبم وتم بينهم . وم تزل العرب تعرف 
لقريشس فضلها عليهم » وتسميها أهل الله لأنهم الصريح من ولد اسعاعيل -دعلية: 
السلام - وم تشبهم شائية... وكانت قريش مع فصاحتبا وحسن. لغاتها ورقة 
أاسنتها إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاهم 
وأصفى كلامهم . فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم 
التي طيعوا عليها » فصاروا بذلك أقصح العرب . ألا ترى أنك لا تجد في 
كلامهم:عنمنة تم » ولا عجرفية قيس » ولا كشكشة أسد “ ولا كسكسة 
ربيعة » ولا الكسر الذي تسمعه من أسد وقيس » مثل : تعلمون ونعم » 
ومثل : شعير وبعير » .19١١‏ 

ويحدثنا ابن جني أيضا عن فصاحة قريش بقوله : « ارتفمت قريش في 
الفصاحة عن عنمنة تمم » وكشكشة رببعة » وكسدكسة هوازن ©» وتضحجم 
قيس > وعجرفية ضبة © وتلتلة بهراء » '"' . 

وهذا النص الذي قدمه ان فارس ح ومعه نص أبى الفتح ‏ يوضم لنا 
الاسباب التي بني عليها القدماء حكبم ؛ فقريش منبم الني عت » وهم قطان 
حرمه وجيران بيته الحرام » وهم مطبوعون على الفصاحة بالفطرة » ولهجتهم 
خالية من هذه العيوب التي يسموتها أحيانا كشكشة وأحيانا كسكسة وأحمان 
أخرى بغير ذينك من الأسماء . 

والذي لا شك فيه عندة أن سببا واحداً هو الذي جعلبم يضعون لهجة 
قيش هذا الموضم ؛ ذلك أن الني عَلِتَوٍ قرثي > أما أن قريشا لهم « نحائزم 
وسلائقهم التي طبعوا عليها » فتلك مسألة يرفضها الدرس اللغوي الصحيح على 
ما بيناه من رفض اللغويين تفضيل لغة على أخرى . 


000 الصاحي‎ )١( 
١١. (؟) الخصائص‎ 
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وأما هذءالعيوب التي « ارتفعت » عنها للحجة قريش والتي تنسب إلى كثير 
من القبائل العربية آمعرفتنا ها معرفة مبنية.على نصوص قليلة مبتورة » ومع 
أنها قد لا تخلو من بعض الحقيقة - مع التجوز في تسميتها عبوبا - فإا نظن 
أن بها نصيبآ غير قليل من المبالفة » بل لعلها دليل على طبيعة الجتمع العربي 
الذي كان يدفع كل قبيلة إلى أن تفتخر بلغتها وبشعرائاةوهي ‏ في افتخارها 
هذا تعزو إلى غيرها من القبائل عبوباً لسانية فد لا يكون لها نصيب من 
الواقع © وذلك أمر تؤيده الطبيعة الإنسانية » ومنه ما يذكره رابين '٠‏ من 
أن كثيراً من الشعوب الألمانية قد دأيت على أن تنسب إلى بعضبا مثل هذه 
العبوب اللغوية . 


ومها يكن من أمر فإن هذا الذي قاله ان فارس إنما مثل رأى القدم'ء 
في هذا الموضوع »2 ولقد ذهبوا في تجبد هجحة قربش مذهيابعيداً حق إذا 
ما لقيهم نص يناقض دعوام راحوا يتعسفون تأويل يما سابر ما ذهبوا إليه» 
إذ تذكر كتبهم أ الرسول علق قال : « أنا أفصح العرب بيد أفي من 
قريش » '" فذهيوا إلى أن ( ببد ) هنا بعنى ( من أجل ) ونقلوا عن أبي 
عبيدة قول الشاعر : '") 
عمداً فملت ذاك ببدا أنىي أخاف إن ملككت” أن تترنتى 


والحديث واضح لا يحتاج إلى شيء من هذا التأويل » ءا أحوجبم إليه 
تجيدهم لهجة قريش »2 ولعل ما يؤيد وضوحه في أن ممنى ( بيد أن ) دو 


1 .م.1951 عملهما يمتطوعة غده الآ أمععصم : ( سنتمط© ) متطفعظ (1) 
(؟) الصاحي 7ه 
() ابن هشام : معني اللبيب ( بيد ) . 
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( غير أن ) ما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : « يا رسول الله ما لك 
أفصحنا وم تخرج من بين أظبرنا » *١‏ 

ومن اللافت للنظر أت هذا الذي ذهب إليه ان فارس ذهب إليه أيضاً 
عدد كبير من الحدثين » فالأستاذ الرافمي يذهب إلى أن العربية مرت بأدوار 
ثلائة كان آخرها « « عمل قريش وحدها وهي القبية الأخيرة في تاريخ الفصاحة 
بعد أن كان الثاني عمل القبائل جميعا » وكان الأول عمل القبيلة الأول»فتكون 
اللغة قد أحكت على أدوار التاريخ الاجماعي كل الإحكام . وذلك أن قريشاً 
كانوا ينزلون من مكة بواد غير ذي زرع لا يستقل أهله بتكاليف الحياة ولا 
يرزقوت إذا م تهو إليهم أفئدة من الناس » وكانت الككعبة - ششيرفها الله 
وجبة العرب وبيت حجهم قاطبة في الجاهلية... وكانت تلك القبائليطبائعها 
متبايئة اللبجات مختلفة الأقيسة المنطقية في غرائزها فكان قريش يسمعون. 
لغتهم ويأخذون ما استحسنوه منها فيديرونت به ألستتهم ويجرون على 
قباسه ... ولا يسع امتأمل في الأدوار التي تعاقبت على قريش في تجذيبها اللفة 
إلا أن يستسم للدمشة وحار من أمر هذا التعاقب فإنه كالسم المدرجة تنتبي 
الدرجة منبها إلى درجة على نمط متساوق من الرقٍ إن لم يكن عجبباً في تاريخ 
أمة متحضورج ة فبو عجيب على الخصوص في تاريخ العرب ولا سما إذا اعتبرة 
مبدأ تلك النبضة وأنها لا تتنجاوز مائة سنة قبل الحجرة إلى مائة وخمسين على 
الأكثر » فلا بد من التسلم بأنها حادثة -كونية منخوارق النظام الطبيمي(!!) 
ظهرت نتيجتبا بعد ذلك في نزول القرآن بلغة قريش وهو أفصح الأساليب 
العربية بلا مراء والله يحم بما يشاء ويقدر » '؟؟ . 

والدكتور طه حسين الذي تناول الآدب الجاهل بالشكوأخذ .هدمه هدما 
م يختلف رأيه في هذا الموضوع عن رأي اب بن فارس » والمارق بيتها أنه 


(>) الزمر ده 
(؛) مصطفى صادق الراقمي : تاريخ آداي العرب : القاهرة ١5١١‏ + 14-45/9م 
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يصبغ كلامه يبهذا « التوسط » الذي سود معظم كتاائه ؛ مع بعص 
النعبيرات الحدثة التي توهم أنه يلمس الأسباب الحقيقية لأصول الآشاء » 
فبو يقول : : 


« فالمسألة إذن هي أن نمم أسادت لغة قريش ولهجتها في البلاد العربية 
وأخضعت العرب لسلطانها في الشعر والنثر قبل الإسلام أم يعده ؟ أما نحن 
فنتوسط ونقول إنها سادت قبيل الإسلام حين عظم شأنقريش وحين أخذت 
مكةتستحيل إلى وحدة سياسية مستقلة مقاومة للسياسة الأجنبية التي كانت 
تتسلط على أطراف البلاد العربية » .. وأن قريشاً « كان لا سلطان سياسي 
حقيقي ولكنه قوي في مكة وما حوهها . وهذا السلطان السامي . كان يعتز 
بسلطان اقتصادي عظم ؛ فقد كان مقدار عظم جداً من التجارة في 
يد قريش » وكان هذا السلطان يعتز يسلطان ديني قوي مصدره الككسة ائتي 
كان يحج إليها أهل الحجاز وغير أهل الحجاز من عرب الشمال . فقد اجتمع 
لقريش إذن سلطان سياسي واقتصادي وديني . وأخلق بن يجتمع له مذا 
السلطان أن يفرض لغته على من حوله من أهل البادية .. .. .. لغة قريشن 
إذن هي اللغة. العربية الفصحى قرضت على قبائل الحجاز فرضاً لا يعتيد على 
السيف وإنا يعتمد على المنفعة وقبادل الحاجات الدينية والسياسية والاقتصادية 
وكانت هذه الأسواق التي يشار إليها في كتب الأدب كا كان الحج وسبلة من 
وسائل السيادة للغة قريش ع . ١١‏ 


وإلى هذا الرأي ذهب أيضا الدكتور شوق ضيف '' والدكتور صبحي 
الصالح اليد : 


١؟‎ 5-6 الدكتور طه حسين : في الآدب. الجاملي : دار العارف بمصر امور ص‎ )١( 

(؟) الدكتور شوق ضيف :: تاريخ الأدب العربي .. العصر الاهلي »-دار . العارف يمصر 
لكوفاص +1 

(؟) دراسات في فقه اللغة صٍ 16 
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وهذه الآراء كلها تبني حمكبا هذا على عدة اعتبارات ؛ منبا مأ هو من 
قبيل الإعجاز على نحو ما رأينا عند الأستاذ الرافمي من أنها « حادثة كونية 
من خوارق النظام الطببعي » » ومنبها ما هو ديني لككون مككة منزل قريش 
وما يتبع ذلك من حج ومن لقاء » ومنها ما هو اقتصادي لاشتفال قريش 
بالتحارة ولما كان لسوق عكاظ من مكانة لدى شعراء العرب . 


وهذه الأسباب كلها لا تقوى دليلاآ على تمكين لهجة قريش من السيطرة 
والسيادة . ألم يكن في شبه الجزيرة العربية أسواق غير عكاظ يلتقي الناس 
فسبا للتحارة » وأبن ذهيت دومة الجندل والمشقر وهجر وعمارد.. وصحار 
والشحر وغيرها من أسواقهم في الجاهلية ؟ ١‏ .. وأبن كانت ححروبهم التي 
كانت تستمر سنوات ذوات عدد ؟ وهل كانوا يتحاربون صامتين ؟ ثم أبن 
هجراتهم المستمرة بحثاً عن الرزق ؟ وأين أحلافهم التي كانت تجمع بيهم ؟.. 
ونحن لا نستطبع أن نتصور أن القبائل العرببة كانت تعيش منعزلة تقبع كل 
قبيلة منها في منازها ولا تبرحبا إلا للحج أو لعكاظ « إذ من العسير حقا على 
عدد قليل من الناس الحياة في تلك المبئات الشديدة القمظ القليلة الماه المجدبة 
القفراء . ولكنهم حين يتعاونون ويكثر عددهم قد يستفيدون من خسيرة 
بعضهم في شق الآبار وخبرة الآخرين في تقفي الآكر أو الامتداء بالنجوم 
:والكواكب ليلا » كا قد يستعينون بتجارب الجربين منهم لمعرفة مواضع 
الرعي والكلاً في المواسم المتمددة » أو حتى في شن الغارات للنبب والسلب 
طلبا للقوت وما يكفل لم الحباة ويصد عنهم الفلاك . وقد دلت ملاحظات 
اللقويين من الحدثين على أنه حيث تقسو الطبيعة بالحر أو بالبرد يمبل الناس إلى 
الاتصال بعضهم ببعض في صورة جماعات كثيرة العدذ ولا يكاد ينفرد أو 


)١(‏ انظر في هذا : الأستاذ سعيد الأقغاني : أسواق العرب في “الجاهلية والإسلام . ممثق 
ةر ص اتاد ؟ م 


للد" 


ينعزل في مثل تلك البيئة عدا قليل من الأفراد . ويترتب على ذلك الاتصال 
أن تقل الفروق بين اللبجات ». 2 

وقد عبر اين جنى عن اتصال القبائل العربية تعبيراً يككشف. عن درجة 
هذا الاتصال ما يسمح بهذا التوحد اللغوي الذي أشرة إليه » وذلك في قوله: 

ه وذلك لأن العرب وإن كانوا كثيراً منتشرين وخلقاً عظيعاً في أرض 
الله غير متحجرين ولا متضاغطين » فإنهم يتجاورهم وتلاقيهم وتزاورم ترون 
مجرى الماعة في دار واحدة فبعضبم يلاحظ صاحبه ويراعى أمر لغته كا 
براعى ذلك من مهم أمره '"' . 2( 


وهها يكن من أمر فإن هذه الآراء التي تذهب إلى أن لهجة قريش هي 
اللغة المشتركة الفصحى - لا تقوم على أساس لقوي علي صحبح ؛ لأننا 
لا نستطيع أن نحم على لغة من اللغات من أقوال الرواة عنبا » خاصة وأن 
هذه الأقوال يتبغي أن تأخذها بقدر كبير من الحبطة والحذر ؛ لأنها كط 
نحسب - لم تصدر إلا عن تمجبد لقبية الرسول يو » ولقد كنا نستطيع أن 
نحم هذا الحم لو توافرت لدينا نصوص لغوية من هجات القبائل تتميز بها 
أمامنا لحجة قريش وغيرها بحيث 'يظبر لنا تطور' هذه النصوص أن لمجة 
قريش استطاعت افاقلوة غرهاين اللبحات » وأن تفرض نفسها لفة 
غوذجمة مشتركة يصطنعها الثعراء في شعرهم والخطناء في خطبهم . أما وأننا 
لا فلك هذه النصوص ولا نعرف شيئاً عن هذا التطور » لأ8 وجدة أنقسنا 
فجأة أمام لغة نموذجية مشتركة قال لنا عنها القدماء وتبعبم المحدثون إنها لغة 
قريش - فنا نظن أن ذلك كله أمام انيج العلي ليس إلا ضرا من الدس 
والتخمين . 


ل للكتركة » الجامعة العربية ٠5و3١‏ 
ص ١م‏ 


(؟) الخصائص ؟/١‏ 
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ثم إن 'أمامنا مؤلاء الشعراء المشهورين الذين يعرفون بأصحاب المملقات 
والذين اعتبر العرب قصائدم غاذج عليا للغة العرببة » فأهم كان قرشيا ؟ 
أليس لافتا أن تككون قريش ه أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ 
وأسبلها على اللسان عند النطق وأحسنها مسموعاوأبينها إيانة عمافيالنفس»57؛) 
ولا يكون منها شاعر واحد يكون رمز لهذه الإبانة وتلك الفصاحة ؟ . 


والرأي بعد هو ما تهسبه مواققا لطبيعة التطور اللغوي ؛ وهو أن شْبه 
الجزيرة العربية كانت بها لحجات كثيرة مختلفة تنتسب كل منها إلى أصحابها » 
وإلى جانب هذه اللبجات كانت هناك لغة عريبة مشتركة تكونت على مسر 
الزمن بطريقة لا سبيل لنا الآن إلى تبينها » وهذه اللغة المشتركة لا تنتسب إلى 
قبية بذاتها لكنها تنتسب إلى العرب جميعاً ما دامت النصوص الشعرية والنثرية 
لا نكاد تختلف فبا بينهاء وهذء النصوص ح لا نعلم ‏ ليست قرشية أو تمميه 
أو هذلية فقط >2 بل هي من قبائل مختلفة مما يدل على أن هذه اللغة المشتركز 
هي التي كان الآدياء يصطنمونها في فنهم القولي » ونحن لا نستطبع أن فتصور 
أنهم كانوا يتحدثون في بيعهم وشرائهم وهزهم باللغة ذاتها التي ينظمون بها 
شعرهم أو يضعون فيها خطبهم . 

ومع وجود م ذه اللغة المشتركة احتفظت اللبحات ببعض خصائصها » 
فقريش لها خصائصها اللبجية يا أن لتمم أو لطيء أو لغيرها خصائصها 
اللبجية » ولقد دخل كثير من هذه الخصائص اللفة الفصحى . 

ومع دخول بعض هذه الخصائص إلى اللغة الفصحى نقول إن خصائص 
حجة قريش ليست هي الغالبة على غيرها ؛ وليس أدل على ذلك من ظاهرة 
الحمز في العربية » قالمعروف أن أهل الحجاز - ومتهم قريش - يمنخون إلى 
تخفيف الهمزة » وغيرهم من قبائل العرب يحققها ؛ فالهمز إذن ليس قرشيا » 


++ هوض‎ ١+١. السيوطي ؛ الاقتراح في علم أصول النحر » حيدركاد‎ )١( 


. ١17٠ 


وتحقيق الهمزة أكثر من تسيلا في الشعر الجاهلي وهو السائد في للقراءات 
القرآ نبةحتى إن ابن كثير وهو قارىء مكة كان أكثر القراء مي إلىافمرَة'''. 


ومع أن أبا القتح قد شارك في تفضمل العرببة على غيرها من اللغات » 
وقرر أن لهجة قريش « ارتفعت» عن تلك العبوب التي ذكروهاء فإن حديثه 
بعد ذلك يسوى بين اللبجات العربية جميما *"' 2 فلا يجمل لحجة أفضل من 
لهجة > وإنما اقباس الوحيد بين اللبجات هو كثرة الإستعمال » فيعقد باب 
يسميه « اختلاف اللغات وكلبا حجة » يقول فيه : 


ه اعم أن سعة القياس تببح لهم ذلك © ولا تحظره عليهم » ألا ترى أن 
لغة التسمبين في ترك إعمال ( ما ) يقبلها القياس » ولغة الحجازيين في إعمانها 
كذلك ؛ لآن لكل واحد من القومين. ضربا من.القياس يؤخذ يه > وأيخلد إلى 
مثله . وليس لك أن ترد إحدى اللفتين بصاحبتها » لأا ليست أحتق من 
رسملتها . لكن غاية مالك في ذلك أن تتخير إحداهما » فتقويها على أغتها » 
وتعتقد أن أقوى القباسين أقبل' لها وأشد أنسا بها. فأما رد إحداهماالأخرى 
غلا ... هذا حم اللغتين إذا كانتا في الاستعال والقياس متداينتين متراسلتين» 
أو كالمتراسلتين . فأما أن تقل إحداههما جداً فإنك تأخذ بأوسعيها رواية 
وأقواها قباما » ألا تراك لا تقول : مررت بك ولا المال لك » قياما على 
قول قضاعة : المال له ومررت به * ولا تقول أكرمئتكش' ولا أكرمتكس 
قياساً على لغة من قال : مررت بكش' » وعجبت منكس' ... فإذا كان 
الأمر في اللغة المعول عليها هكذا وعلى هذا فيحب أن يقل استعمانها » وأن 


)١(‏ من كتابنا : اللبجات العربيية في القراءات الفرآ نية » دار المعارف صر مكؤواا ص 
46س5ةة 

(؟) الحديث عن التساوي بين اللبجات مصروف إلى العرببة الشالية ماقا ؛ خهم يقروون أن 
هناك خلافا كبيرا بين لغة الجنوب ولفغة الشيال » فمقول أبن جنى « ولسنا. نشلكخي بعد لغة حمير 
عن لغة ابني نزار » . الخصائص أذلحض 


لفن 


يثخير ما هو .أقوى وأشيع منها » إلا أن إنساط لو استعملبا م يكن عغطثاً 
لكلام العرب > لكنه كان يكون غخطئا لأجود اللفتين » فأما إن احتاج إلى 
ذلك في شعر أو سجع فإنه مقبول منه > غير منعي” عليه. وكيف تصرفت 


غير ما جاء به خيراً منه » 23١‏ , 


؟ - ويعرض أبن فارس وابن جنى لمظاهر اختلاف اللبجات ؛ فيشير ابن 
فارس إلى الاختلافاتالصوتية مثل «الاختلاف في الحركات كقولنا :نتستعين 
ونستعين بفتح النون وكسرها > قال الفراء : هي مفتوحة في لغة قيس وأسد 
وغيرهم يقولونها بككسر النون»ويشير إلى الاختلافات الصرفية مثل «الاختلاف 
في صورة الخنع نحو : أسْرى وأسارى » ثم يشير إلى الاخثلافات التحويةهومنها 
الاختلاف في الإعراب نحو ما زيد قائمًا » وما زيد قاثم » وإن هذين » وإن 
هذان » وهي بالألف لغة لبني الحارث بن كعب . ,» وأخيراً يشير إلى 
الاختلافات الدلالية ومنها « اختلاف التضاد » وذلك قول حمير للقاثم :ثب" 
أي اقعد . . » وهو في عرظه لهذه الظواهر - ومع تفضله لهجة قريش على 
ما بينا - يشير إشارة طيبة إلى انتشار هذه الظواهر على ألسنة العرب جميعاً 
ما يناقض الدعوى في سيطرة لحجة قريش © فيقول : « وكل هذه اللفات 
مسياة مفسؤبة إلى أصحانها » لكن هذا موضع اختصار © وهي وإن كانت 
لقوم دون قوم فإنها لما انتشرت تعاورها كل' . » 2 

أما ابن جنى فبعرض بشيء من التفصيل لهذه الظواهر في مواضع مختلفة 
من كتايه نما لا مجال له هنا » غير أنه يضيف إلى الجوانب التي ذكرها اين 
فارس »> اختلاف اللبجات متمثلا في « المترادف » > وذلك د إذا أكثر على 
المعنى الواحد ألفاظ مختلفة فسمعت في لغة إنسان واحد فإن أحرى ذلك أن 


١-١ الحخصائص م‎ )١( 
الصاحي معساء‎ )١( 
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بكون قد أفاد أكثرها أو طرفا منها » كا يشير إلى نقطة هامة أخرى وهي 
تلك التي عرفت « بالضرورة الشعرية »؛ فيفسر الاختلاف مرة بأنه وضرورة» 
ويفسره هرة أخرى بأنه « لغة » “٠0‏ »© فبقول في البيت : 

فظلت لدى الببت العتيق أخملبو ومطلواي مكتاقان ل' أرقانر 


« فهاتان لغتان : أعني إثبات الواو في «أخملبو »> وتسكين اطاء فيقوله: 
« له" » » لأن أب الحسن زعم أنها لغة لأزد السراة » وإذا كان كذلك فها 
لغتان » وليس إسكان الباء في « له » عن حذف لحى بالصنمة الكامة »لككن 
ذاك لغة » ... ثم يقول في بمت الشياخ : 

له زجل” كأنه صوت حا إذا طلب الوسيقة” أو “زمير 


ه فليس هذا لفتين » لان لا نعم رواية حذف هذه الواو وإيقاء الضفة 
قبلها لغة » فنندغي أن يكون ذلك ضرورة وصنعة » لا مذهياً ولغة » . '؟) 


؛ - وإذا كنا ندرس « تفرع اللغة » في سياق « التطور اللغوي » فإن 
أبا المتح يشير إلى أسباب هذا « التطور » عن « طريق اللبجات » مر كز 
إياها على « الاحتكاك اللفوي » 2 فالتطور ينشأ غن التقاء لهات مختلفة 
فبحدث ينها ما يحدث دام من تأثر وتأثير » وقد. ينشأ يبنها ‏ نتبجة هذإ 
الاحتكاك - ظواهر لغوية جديدة م تككن موجودة في همده اللبجة 
أو تلك » وقد ذكر أبو الفتح ذلك في آلباب الذي عقده بمنوان ٠‏ في تركب 
اللفات » ٠‏ وذلك بأن «١‏ تلاق صاحبا اللغتين » فاستضاف هذا بعض لغة 
هذا > وهذا بعض أغة هذا » فتركبت لغة ثالثة . » من ذلك «'قوهم قط 


)١(‏ الضرورة الشعرية جديرة بدرامة مفصلة » ولعلنا نظن أن كثيرا مما أدرجوه تحتبا لبس 
راجعا إلى ضرورة الشعر » تقدر ما هو راجع إلى اخمتلاف اللبجاتء إذ تكثر هذه الاختلافات 
في الاستممال غير الشمري ٠‏ ومنه ما ورد بككثرة في القراءات . ْ 

( الخصائص لل اخيضا 1 


رفنلا 


يقنّط » إما هو لفتان تداخلتا . وذلك أن قنّط يقنط لغة وقنط يقنط 
أخرى » ثم تداغلتا فتركبت لغة ثالثة . فقال من قال قنّط : يقنتط © ولم 
يقولوا : قنط يقنط » لآن آخذاً إلى لفته لغة غيره قد يجوز أن يقتصر على 
بعض اللغة التي أضافبها إلى لغته دون بعض ع 23 , 

ومن هذا القبيل أيضا ما وضعه تحت عنوان « في الفصبح يجتمع في كلامه 
لغتان فصاعدا » » بالإضافة إلى أنه يضع مقياساً لمعرفة « التطور » عن طريق 
كثرة الاستمال عند الاختلاف 2 فقول : 

« وما اجتمعت فيه لغتان أو ثلاث أو أكثر من أن حاط به » قإذا ورد 
شيء من ذلك - كأن يجتمع في لغة رجل واحد لفتان فصبحتان - فيتيغي 
أن تتأمل حال كلامه؛فإن كانت اللفظتان في كلامه متساويتين في الاستعبال» 
كثرتها واحدة > فإن أخلق الأمر به أن تككون قبسلنه قد تواضعت في ذلك 
الممنى على ذينك اللفظين ؛ لأن العرب قد تفعل ذلك للحاجة إلبه في أوزان 
شعرها» وسعة تصرف أقواها . وقد يحوز أن تكون لغته في الأصلإحداهماء 
ثم إنه استفاد الأخرى من قبيلة أخرى» وطال بها عبده » و كثر استعياله لما» 
فلحقت -لطول المدة واتصال استعالها ‏ بلفته الأولى . وإن كانت إحدى 
اللفظتين أكثر في كلامه من صاحيتها فأخلّق” الحالين به في ذلك أن تكون 
القليلة في الاستعال هي المُفادة » والكثيرته هي الأصلبة » 19 , 

ومع أن أبا الفتح يشير هنا إلى أنه يجوز أن يجتمع لدى المربي « لغتان 
فصاعداً » » فإنه يذكر ما يناقضه » ويبالغ في ذلك مبالغة شديدة لا تنفق 
والواقم اللغوي » بل لا تتفق والوظبفة العضوية لجهاز النطق »© إذ ينقل عن 
أبي حاتم السجستاني قوله : « قرأ علي" أعرالي” بالحرم : ( طيبى لهم وحسن' 
مآب ) فقلت : 'طوبى »> فقال : طسى > فأعدت فقلت : طوبى » فقال : 


() الخصائص ,/:»+ 
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طيبى ؛ فاما طال علي" قلت : طوطو » قال : طيطي . أفلا ترى إلى هذا 
الأعرابي » وأنت تعتقده جافيا كزا » لا دمثا ولا طبعا » كيف نبا طبعه 
عن ثقل الواو إلى الياء فلم يؤثر فيه التلقين » ولا ثنى طبعه عن التّاس الفة 
هر ولا قرين » وما ظنك به إذا خلتى ممع أسوآمه » وتساذد إلى سليقته 


وقرو ع 0 


وبعد » فليس القصد هنا أن نتتبع. الظواهر التي درسوها تتبعا تفصيليا 
ونا قصدنا أن نشير إلى منهج الدرس» وقد وضح لنا الآن أن العرب لم يبملوا 
الدرس اللبجي ؛ لكن درسهم له ينبغي أن يوضع في إطاره الصحيح » وهو 
أنهم لم يدرسوا اللبجات باعتبارها « عاميات » تتفرع عن العربية الفصحى » 
وإنما درسوا تلك « العناصر » اللبجية التي عرفت بانتسابها إلى قبائل معينة » 
ثم دخات اللغة المشقركة وأصبحت من تلك اللغة ه المالبة » التي كتب يسا 
الشعر » ونزل بها القرآن . وفي هذا أيضاً يبان بالوعي « الحضارى » الذي 
كانوا يصدرون عنه في درس اللغة » إد تتركر كل الجهود - ويذيغي أنف 
تتركز الآن - على درس هذه اللغة المشتركة التي هي في التق الصلة الجوهرية 
التي قصل أجزاء هذه الأمة في حاضرها » كا تصلها بماضيها » وكا تضعها دام 
على خصائصها الأساسية التي تتميز بها من غيرها من الآمم . 


ك0 


ل( وليساسف 
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القصّلالرابع 


مستوإت الرسس 


بعد عرضنا لبعض ما ورد عن ابن فارس 
والثعالي وابن جنى من مسائل عامة “تعرض الآن 
لتناولهم لستويات "23 الدرس اللفوي »> 
ومن الواضح أن منهج هذا البحث لا يقتضي 
درس هذه المستويات درساً تفمسلياً وإِنما بقصد 
إلى تصوير املامح العامة لما وإبراز النقاط 
الرئيسية الي تناوها هؤلاء العاماء . 


١‏ فالسحَوى الصو 


منالحقائق المقررة أن الدرس الصوقعند العربمن آصل الجوان بالق تناولوا 
فيها دراسة اللغة » ومن أقريها إلى المنبج العلمي ؛ ذلك أن أساس هذا الدرس 
مبني على القراءات القرآنية » وهو عل وإت كان متأخراً ‏ من حيث الوضع 
النظري - عن بعض العلوم العربية الأخرى كالنحو © فإنه أسيق منها من 
حمث الواقع العمل . وقد كان عاماء النحو القدماء أمّة في القراءة على ما 
نعرف عن أبي عمرو بن العلاء والككسائي . وإذا كان « القيدا » هو الذيدفع 
الهنود إلى دراسة الأصوات اللغوية بتلك الدرجة من الإتقات التي يذكرهما 


)١(‏ من الواضح أن استعيال « الستوى » ببذا المنى عند اللغويين الحدثين اءتممال غير عربي» 
ولكنا مم نجد حتى الآن كامة أقرب إلى المعتى المقصود من هذه الككابة . 


اهل فقه اللغة م (و) 


مؤرخو اللغة فإن قراءة القرآن هي التي جعلت علماء العربية القدماء يتأملون 
أصوات اللغة ويلاحظونها هذه الملاحظة « الذاتية » التي أنتجت - في وقت 
مبككر جدا ‏ دراسة طيبة للأصوات العرببة لا تنتعد كثيرا عما يقرره 
الحدئون . 

وحين نقول إن ملاحظة الأصوات ملاحظة ذاتية كانت في فترة مبكرة 
عن طريق قراءة القرآن إِنما نذكر عمل أبي الأمود الْدولي في ضبط القرآن 
بالنقط من خلال ملاحظة حركة الشفتين بقوله لكاتئه: « إذا رأيتنى قد فتحت 
في بالحرف فائقط نقطة فوقه إلى أعلاه » وإن ضمدت في فانقط نقطة بين 
بدي الحرف > وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت الحرف » 2130 , 


ولا يفي وقت طويل حتى يقدم لنا الخليل أول تصنيف للأصوات حسب 
« موضع النطق » » أو حسب « الأحياز والخارج » » وتصنيفه هذا يؤدى 
به إلى تقس الأصوات إلى ما يعرف الآن بالأصوات الصامتة وههدهودم) 
والحركات ( الأصوات الصائتة ) وام#«7؟ » فبو“يقول : « في العربية تسعة 
وعشرون حرقاً : منها خمسة وعشرون حرفاً صحاحا الا أحياز وتخارج » 
وأربعة هوائية وهي:الواو والياء والألف اللينة والحمزة. فأما الهمزة فسميت 
حرفا هوائيا لأنها تخرج من الجوف » فلا تقع في مدارتجة من مدارج اللسان 
ولا من مدرج الحلق > ولا من مدارج اللهاة» إنما هي هاوية في البواء فلم يكز 
لها حتيز تنسب إلبه إلا الجوف» وكان يقول كثيراً الألف اللمئةوالواو والماا 
هوائية أي أنها في البواء....وهذه صورة الحروف التي ألفت منها العربية على 
الولاء وهي تسعة وعشرون حرفاً : ع ح ه خ غ »ق ك» ج ش ض» صس ز 
طادت >)ظاذث4رل ن>»فا با م4 فبذه الحروف الصحاح * و 


ي6.2» “الى 


)١(‏ ان الندم : الفهرست وه 
(؟) الخليل بن أحد #العين ٠‏ تحقيق الدكتور عبدالةدرويش » يغداد ادؤواص 3-6 


كن 


ثم واصل سيبويه طريق أستاذه فقدم دراسة للأصوات أوفى وأكثر دقة 
حيث نرى تصنيفه الما حسب الخارج » وحسب ما يعرف الآن «يوضع 
الأوتار الصوتية » مما سماه سيبويه بالجهر والحمس ١‏ » ثم حسب طريقة 
التطق لنجد الأصوات الشديدة والرخوة وما بين الشديدة والرخوة..«فأصل 
حروف العريبة ستة وعشرون حرفا» الهمزة والألف والماء والعين والحاء... 
والحروف العربية ستة عشر مخرجا فللحلق منها ثلاثئة فأقصاها مخرجا البمزة 
والحاء والألف ... فأما المجهورة فالهمزة والألف والضاد واللام ... وأما 
المبموسة فالهاء والحاء والخاء ... ومن الحروف الشديد'ً وهو الذي ينع 
الصوت أن بحري فيه وهو البمزة والقاف والكاف .. ومنهبا الرخوة وهي 
الباء والحاء .. وأما العين فين الرخوة والشديدة .. ومنها المحرف وهوحرف 
سُديد جرى فيه الصوت لانحراف اللسان مع الصوت وم يعترض على الصوت 
كاعتراض الحروف الشديدة وهو اللام .. ومنها الككرر وهو حرف شديد 
يحري فيه الصوت فيه وهو الراء » ومنها اللينة وهي الواو والياء لأنتخرجها 
يقسع لهواء الصوت أشد من اتساع غيرهما .. ومنها الباوي وهو حرف لين 
اتسم لبواء الصوت .. ومنبا المطبقة والمنفتحة ..."ع 


وليس مبماً اتفاقما توصل إليه الخليلوسدبويه مع ماتوصل إليه الدر سالحديث 
ولككن المهم أنها تناولا الأصوات اللغوي من مبدأ صحبح © وهو دراستها 
دراسة وصفية واقصة قائة على الملاحظة الذاتبة وبعيدة عنالافتراضوالتأويل 
وكان حرياً بهذا الذي قدماه أن يؤدي إلى تطور كبير في الدرس اللغوي 


)١(‏ المجيور 701060 والمهموس قوء[ءنذه0 


(؟) سيبويه : الكتاب > بولاق 9ه 6.4/9 سباع 


1 


للعربية » وأن يغير كثيراً من شكل هذا الدرس على ما عرفناه في عصوره 
المتأخرة 23 ,' 

فإذا أتينا إلى عامائنا الثلاثة لم ند عندانفارس والثعالي ‏ فيالأصوات- 
شيئا ذا قبمة » وإمما هي ملاحظات يسيرة جداً » لا تصف ظاهرة ولا 
تفسرها » وإنما ترد هكذا حسبا يقتضيه مقام هنا أو هناك من مثل وصف 
أبن فارس « لحرف » الباء بأن « الباء من حروف الشفة » ولذلك لا تأتلف 
مع الفاء والمم > أما الفاء فلا تقارنها باء متقدمة ولا متأخرة . وأما المم فلا 
تنقدم على الباء ملاصقة لما بوجه ومتأخرة كذلك *؛ إلا في قولنا شيم . وقد 
يدخل بينها دخيل في مثل عبام “وهي على الأحوال يقل تألفها معها » 29 . 
وقد يعرض - في اقتضاب شديد ‏ لما يحدث الأصوات حين تتجاور في 
كلام » مثل قوله : « وما تختص به النون من بين سائر الحروف انقلابها في 
اللفظ إلى غير صورا ضرورة . وذلك إذا كانت ساكنة وجاءت بمدها باء 
تنقلب ميم نحو : عنبر وشنياء » ' . أو قوله : « ومن سان العرب إبدال 
الحروف وإقامة يعضها مقام بعض »© ويقولون : مدحه ومدهه » وقرس 
رفّل' ورفّن* » وهو كثير مشبور » 640 . وقد نقل الثعالي هذا الككلام 
الأخير فقال : « من سان العرب إبدال الحروف وإقامة بعضها مكان يعض في 
قوم مدح ومده وجد" وجل وخرم وخزم وصقع الديك وسقع وفاض أي 
مات وقاظ وفلق الصبح وفرقه » © , 


: للتوسع في درامة الأصوات عند الخليل وسيبويه انظر‎ )١( 
-كهوط0 عاعصمطط عط كه بج0د56 [أمعتض2 ك :(التمسطةة!1) ممعفد11-5‎ 
اقالطنا مملدما رمتقغط1' .21 وسممتعممصسصسدة طوعةق عط كه دمو‎ 
8.0 8.8.1951 
. :ومانها نسخة بمكتبة كلية الآداب مجامعة الإسكندرية تحت رقم 701 (رسائل)‎ 
١١١ (ع) الصاحي ص‎ ١٠١ (؟) الساحي‎ 
١ فقه اللغة +م‎ )٠( ٠٠١+ الصاحبي ص‎ )4( 


انين 


أما أبو الفتح فهو أستاذ هذا العلم دوت منازع ؛ وليس ذلك غريبا على 
رجل عرف اللغة بأنها « أصوات يعبر يها كل قوم عن أغراضهم » » وعني 
بالصرف عناية بالغة على ما بين العامين من صلة » وشغل بدرس القراءات 
القرآنية على ما نعرف في « المحتسب » . 

ومن المدهش حقا أن يفرد أبوالفتم عملا كاملا من أعماله لدراسة الأصوات» 
ونعني به كتابه « سير صناعة الإعراب » الذي براه هو «كتاب]ا 
يشتمل على جميع أحكام حروف المعجم > وأحوال كل حرف منها » وكيف 
مواقعه من كلام العرب » ويذكر فيه « أحوال هذه الحروف في مخارجها 
ومدارجها » وانقسام أعنافها > وأحكام يجبورها ومبموسها » وشديدها 
ورخوها » وصحيحبا ومعتلها » ومطبقها ومنفتحها » وساكنها ومتح ركبا » 
ومضغوطبها ومبتوتها » ومنحرفها ومشربها »© ومسْتوها ومكرارها » 
ومُسْتمليها ومنخفضها » إلى غير ذلك من أجنابها 27 . » 

ومن المدهش أيضا أنه سمى دراسة الأصوات علما وإرف كن لا يمني 
« بالأصوات » ما يعنيه الدرس الحديث إذ هي عنده قسم «للحروف» ولذلك 
سماه « عم الأصوات والحروف #٠‏ , 

ومن المعروف أن ابن جنى هو أول من عرض باز النطق فشيبه بالناى 
وبوتو المود لمقدم صورة عن العملية الطبيعبة لإنتاج الكلام ولبوضح تقسم 
الأضوات حسب الحارج وتقسيمها إلى أصوات صامتة وأخرى متحركة » 
وهذه الصورة التي قدمها أبو الفتح تعتبر خطوة متقدمة جداً في الدرس 
اللغوي » لكنها تمثل لدينا صورة صحبحة للتطور العامي عند العرب ؟ نقصد 
تطور المنبج لأن البدء كان سلما إذ كان صادراً عن الاتصال المباشر بالظاهرة 
اللغوية . يقول أبو الفتح : ١‏ 


م-1١/١‎ - 1586 سر صناعة الإعراب » القاهرة‎ )١( 
اسوك‎ 


إزقنذا 


« ولأجل ما ذكرن من اختلاف الأجراس في حروف الممجم باختلاق 
مقاطعها » التي هي أسباب تباين أصداماء ما شبّه بعضهم الحلق والفم بالناي 
فإن الصوت يخرج قبه مستطية أملس ساذجا » كم حري الصوت في“ الألف 
غفلاً بغير صنعة » فإذا وضع الزامر أنامله على خروق الناي المنسوقة» وراوح" 
.بين أنامله » اختلفت الأصوات » وسمع لكل خراق منها صوت لا يشبه 
صاحبه > فكذلك إذا قدّطع الصوت' في الحلق والفم » باعتاد على جبات . 
'مختلفة » كان سبب استّاعنا هذه الأصوات امختلفة . 

« ونظير ذلك أيضاً وتر العود » فإن الضارب إذا ضريه وهو مثر'سّل 
سمعت له صوتاً » فإن حَِصّر آخر الوتر يبعض أصابع يسراه » أدى 
صوتا آخر » فإن أدنها قلي سمعت غير الاثنين » ثم كذلك كما أدنى 
أصبعه من أول الوتر تشكلت لك أصداء مختلفة » إلا أن الصوت الذي 
يؤديه الوتر غفلا غير حصور»تحده بالإضافة إلى ما أداه وهو مضغوطعصور» 
أملس مبتزا ؛ ويختلف ذلك بقدر قوة الوتر وضلابته » وضعفه ‏ ورخاوته > 
فالوتر في هذا التمشل كالحَلقى » والختفقة بالمضسراب علمه كأول الصوت من 
أقصى الحلق » وجريان الصوت فيه غير محصور كجريان الصوت في الألف 
الساكنة » وما يعترضه من الضغط والحصر بالأصابع كالذي يعرض للصوت في 
مارج الحروف من المقاطع » واختلاف الأصوات هناك كاختلافها هنا . وإِمما 
أردة بهذا التمثيل الإجابة والتقريب > وإن م يككن هذا الفن مما لنا ولا هذا 
الكتاب به تعلق » ولككن هذا القبيل من هذا العم » أعني عم الأصوات 
والنغم . » تحخيان 1 
' . ولسنا هنا في موضع نتقبع فيه كل ما كتبه أبو الفتحفي الأصوات ويخاصة 
في سسر الصناعة ؛ فهو حقيق يبحث مفرد » ولكنا تكتفي بالإشارة إلى ما 
يقرره أحد باحثينا المعاصرين ممن له صلة وثيقة بالدرس اللغوي الحديث» وذلك 


١٠.-والعح‎ 


إن 


في معرض حديثه عن تصليف .ابن جنى للأصوات حين يقول: « ويحين الوقت 
الآن لعقد مقارنة موجزة بين الترتسب الذي اخترناه للأصوات العربية من 
حبث مواضع نطقبها وبين ذلك الترتيب الذي وضعه ابن جنى لما . وبهذا 
نستطيع أن نتبين إلى أيحد وفق هذا العالم الجليل في هذا الشأن .... إن 
نظرة فاحصة دقبقة إلىذلك الترتيب الذي وضمناه للأصوات ووصفناتحاريجها 
وإلى ما فعله ابن جنى في هذا الشأن لتخرج بنا إلى هذه الخطوطالعريضة: 

. مجال الاتفاق بيئنا ودينه أوسع من مجال الخلاف‎ -١« 

: ؟ - كثير مننقاط الخلافيمكن أن نغض النظر عنبا وأن تبملبا“وذلك 
شدة التقارب والتداخل بين مخارج النطق . فليس هناك في الواقم حدود 
فاصلة فصلا تم بين بعض هذه الحارج . ومن ثم فإنه من الجائز أرن تقسب 
جموعة من الأصوات إلى مخرج معين » وينسبها باحث آخر إلى مخرج آخر 
قريب منه أو متصل به ومتداخل معه . أو ربا يرجع الخلاف بيننا وبينه 
( أو بين غيره ) إلى الملاحظة الذاتئة والخبرة الشخصية . فقد 
تنطق صوتاً من مخرج معين وينطق شخص آآخر هذا الصوت نفسه من موضع 
قريب منه » وذلك يسيب الاختلافات الفردية في الخبرة الصوتية ( واللغوية 
بوجه عام ) بين المتكامين . 

وم - أما وصف ابن جنى لامخارج بالصورة التي سجلبا في كتابه وترتدبه 
هذه المحارج فبو يدل على قوة ملاحظته وذكائه النادر . والحق أن النتائج 
التي وصل إليها هذا العالم في هذا الوقت الذي كان يعيش فيه لتعد مفخرة 
له وللفكري العرب في هذا الموضوع . ومما يؤكد براعتهم ونبوغهم في هذا 
العم أنهم قد توصلوا إلى ما توصاوا إليه من حقائق مدهشة دون الاستعانة بأية 
أجبزة أو الات تعينهم على البحث والدراسة كا نفعل نحن اليوم ع 237 . 


١49 + الدكتور كال بشر : عل اللغة العام » القسم الثاني : الأصوات.دار العارف بمصر‎ )١( 
١؟١-ا١1١9 ص‎ 


نينا 


والمادة الصوتية التي قدمها أو الفتح في الخصائص لا تسير على الطريقة 
المنظمة التي قدمها في سر الصناعة » وإن كانت من الوفرة يحيث تمتاج إلى 
دراسة مفردة » ولذلك جتزىء بالجوانب الآتية : 

١‏ - عرض ابن جنى - بشيء من التفصيل - لطبيعة الحر كات (الأصوات 
الصائتة ) وا«70 > وكان قد ميز ‏ من قبل - بين الصوامت والحر كات 
في « سر الصناعة » في قوله : « وسبيلك إذا أردت اعتبار صدى الحرف » 
أن تأقي به ساكنا لا متحر كا » لأن الحركة “تقلق الحرف عن موضعه 
ومستقره » وتجتذبه إلى جبة الحرف التي هي بعضه © ثم 'تدخل عليه همزة 
الوصل مكسورة من قب » لآن الساكن لا بمكن الابتداء به » فتقول : 
اك". اق" . اج ؛ وكذلك سائر الحروف ؛ إلا أن بعض الحروف أشد 
حصراً للصوت من بعضها» ألا تراك تقول في الدال والطاء واللام : 
إد. إط' . إل' . ولا تجد للصوت منفذاً هناك 4؛ ثم تقول : اص" . اس'. 
إر. اث" . (ف' » فتجد الصوت يتبع الحرف » وإئما يعرض هذا الصويت 
التابع لهذ الحروف وتحوها ما وقفت عليه > لأنك لا تنوي الأخذ في حرف 
غيرها » فبتمكن الصويت فيظبر 4 فأما إذا وصلت هذه الحروف ونحوها » 
بما سنبينه في مكانه » فإنك لا تحس معها شيا من الصوت كما تجدة معبا إذا 
وقفت عليها . وذلك نحو يصبير وكسللكم وتزالق وكثاراد ويفتح . 
وإنما كان ذلك كذلك من قبّل أن أخذك في حرف آخر وتأهيك له » 
قد حالا بينك وبين التلبث والاستراحة التي يوجد معبا ذلك الصويت .. 
فإن اتسم مخرج الحرف حق لا يقتطع الصوت عن امتداده وامستطالته » 
استمر الصوت ممتداً حق ينفذ » فبغضي حسيراً إلى مرج الهمزة * فيتقطع 
بالضرورة عندها > إذ لم يحد منقطعاً فيا فوقها . 

« والحروف التي اتسعت مخارجها ثلاثة : الألف » ثم الياء » ثم الواو » 
وأوسعيا وأليتها الألف .. ع 20 , 


م١ صر الصتاعة‎ - ١ 


لمن 


ومعثى هذا النص الام أنه يفرق بين الصوامت كن ةهدمودهك والمركات 
واعبين7؟ حسب مجرى المواء عند النطى »> فالحر كات هي التي لايحدث 
اعتراض للبواء عند نطقها ؛ فالصوت لا يقتطع « عن امتداده واستطالته » » 
والدرس الصوق الحديث يقسم الأصوات هذا التقسم على هذا الآساس أيضاً ؛ 
إذ « يحدد الصوت الصائت ( في الكلام الطبيعي ) بأنه الصوت الجبور الذي 
يحدث في تكوينه أن يندفع المواء في بمجرى مستمر خلال الحلق والفم » 
وخلال الأنف معه) أحمانا » دون أن يكون ثّة عائق ( يعترض مجرى اطواء 
اعتراضاً تاما ) أو تضسيق مجرى الواء من ثأنه أن يحدث احتكاكا صمنه5:1 
مسموعا . وأي صوت ( في الكلام الطبيعي ) لا يصدق عليه هذا. التعريف 
يعد صوتا صامتا » أي أن الصامت هو الصؤت المجبور أو المبموس الذي 
يحدث في نطقه أن يعترض مجرى الهواء اعتراض كامة ( كا في حالة الباء ) » 
أو اعتراضا جزئيا من شأنه أن نع الحواء من أن ينطلقمن الفم دون احتكاك 
مسموع ( كا ني حالة الثاء والفاء مث ) 3 , 

وقد عقد ابن جنى في الخصائص باب سماه « في مطل الحروف » قال قيه: 
« والحروف الممطولة هي الحروف الثلاثة اللينة المصو"تة . وهي الألفوالياء 
والواو » وهنا نلتقي يهذه التسمية التي أطلقها على الحركات الطويلة فيسميها 
«المصووتة » > وقد شرح هو المقصود من هذه اللفظة في سر الصناعة بقوله : 
« فإن الصوت مهدر صات الشيء يصوت صونا فبو صائت» وصو”“ت تضويتاً 
فبو مصوت .. ويقال رجل صات أي شديد الصوت » "!2 . 

وهذه العبارة تشير إلى خاصة مهمة من خواص الحركة » وهو ما يعرف 
في الدرس الحديث بالوضوح السمعى 2197مههة 9" . 


١١١ الدكتور السعران . عل الاغة ص‎ - ١ 
١1١/١ ؟ - صر الصئاعة‎ 
ه١ الدكتور كيال بشر . عم اللغة العام » الأصوات ص‎ - + 


فقن 


ثم يز ابن جنى ييز واضحا بين الحركات القصيرة وأعمو؟ +موطء 
والحر كات الطويلة كأعبيه؟ د10 ؛ فقد أعلن غير مرة أن والحركات أيضاً 
حرف المد » . وقال في الخصائص : « ياب في مضارعة الحروف للحركات > 
والحركات للحروف ؛ وسبب ذلك أن الجركة حرف صغير ؛ ألا ترى أن من 
متقدمي القوم من كان يسمي الضمة الواو الصغيرة > والككسرة الماء الصغيرة» 
والفتحةالآلف الصغيرة . ويؤكد ذلك عندك أنك متى أشبعت ومطلت الحركة 
أنشأت بعدها حرفا من جنسباع 10 , 

وهذا النص في غاية الآهبة أيضا لأنه يجعل هذه « الحروف » التي مماها 
القدماء ه حروف اللين أو حروف المد » - يحملها حركات لا تختلف عن 
الحر كات القصيرة إلا فيالطول أو في كم ةالصوت كا يقول المحدثون صمنندعناق. 

ول يغفل ابن جنى عن الإشارة إلى أن الحركات العرببة ليست ثلاث 
فحسب ؛ وَإِمًا هناك حركات أخرى فرعية ؛ كالت بين الفتحة والكسرة » 
والتي بين الفتجة والضمة » والتي بين الكسرة والضمة ؛ فمقول : داب في 
كنية (' الحركات : أما ما في أيدي الناس في ظاهر الأمر فثلاث . وهي 
الضمة والكسرة والفتحة . ومحصولها على الحقبقة ست . وذلك أن بين كل 
حر كتين حركة. فالتيبين الفتحة والكسرة هي الفتحةمثل الألف المالة 4نحوفتحة 
عين عام » وكاف كاتب . فهذه حركة بين الفتحة والكسرة ؛ كا أن الألف 
التي.بعدها بين الألف والياء » والتي بين الفتحة والضمة هي التي قبل ألف 
النفخيم 4 نحو فتحة لام الصلاة والزكاة والحياة.. والتي بين الكسرة والضمة» 
ككسرة قافقيل وسين سير فبذه الكسرة المثمّة ضمة . ومثلها الضمةالمشمّة 
كسرة» كضمة المُتقثر » وضمة عين مذجور “وباء أبن بور فبذه غمة أشربت 

ذ- الخصائص هباج 


؟ - الأغلب أنه لا يقصد بلفظة « كمية » ما أشرة إليه سابقً في الدرس الحديث ٠‏ وإنا 
يقصد بها المدد . 


ليون 


كسراً م أنها في قبل وسير كسرة أشيريت ضما . فها لذلك كالصوت 
الواحد » لكن ليس في كلامهم خمة مشرية فاحة » ولا كسرة مشربة 


و عا 


؟ س ويتعرض ابن جنى في الخصائص لما يعرف الآن«بالصوت فيالكلام»؛ 
ذلك أن الأصوات في الكامات أو في الكلام المتصل لا تحتفظ يخصائصها التي 
تعرف بها حين تكون أصواتاً مستقلة » يل تكتسب خصائص جديدة . وإن 
للأصوات فا بينبا ( نوا ) خاصا: إن علاقاتا تحكبا قواعد وأصولمعينة» 
فنجد أن هذا الموت يتقلب صوتاً جديداً إذا وقع في (سباق صوق ) معين؛ 
وتجد أن صوتاً ثلث يمحذف إذا توفر فبه وفيا حاوره من أصوات 


شروط معيئة » "أ .., 


من ذلك ما ذكره ابن جنى في باب « الإدغام الأصغر » الذي عرض فيه 
لأنواع من التأثر التي يتعرض لها الصوت» والمهم فيا يقدمه أبو الفتح أنه يشفعه 
دام بتفسير ظاهرة التأثر على ما نرى في هذه التصوص التي نقول فيا : « قد 
ثبت أن الإدغام المألوف المعتاد إنما هو تريب صوت من صوت . وهو في 
الكلام على ضربين أحدهما أن بلتقي المثلان على الأحكام التي يكون عنهبا 
الإدغام » فيدغم الأول في الآخر . والأول من الحرفين في ذلك على ضربين : 
ساكن ومتحرك » نحو دال شد” .. والمعني الجامع هذا كله تقريب الصؤ تمن 
الصوت ؛ ألا ترى أنك في قطتّع ونحوه قد أخفيت الساكن الأول في الثاني. 
حتى نبا اللسان عنها نبوة واحدة > وزالت الوقمة التي كانت تكون في 
الأول لو لم تدغمه في الآخر ... فبذا حديث الإدغام الأكير» وأما الإدغام 


١-الخصائص‏ +/١.؟١-١؟١‏ 
ا د. السعران: عم اللغةوء ؟وانظر قي هذا » الفصل الذي كتبته إيدا وأرد 1ع 103 
بعنوان « الأصرات في الكلام الؤتلف طأععءمة 160هءصدهه د 08هناه5 وذلك في كتابها: 
0 .2 ,1948 عمل تعطاصسةن ,طوتاعسكا 1ه وعنعصمطط عط1' 


كل 


الأصغر © فهو ثقريب الحرف من الحرف وإدةؤه منه من غير إدغام يُكون 
هناك . وهو ضروب ؛ فمن ذلك الإمالة » وإنما وقعت في الكلام لتقريب 
السوت من الصوت . وذلك نحو عام » وكتاب»وسعى وقضى» واستقضى؛ 
ألا ترالك قربت فتحة العين من عام إلى كسرة اللام منه » بأن نحوت بالفتيحة 
نحو الكسرة > فأملت الآلف تجو ألياء... ومن ذلك أن تقع فاء افتعل صادا 
أو ضادا أو طاء أو ظاء فتقلبهها توه طاء . وذلك تحو اصطبر»واضطرب» 
واطرد واظطلم.فهذا تقريب من غير إدغام ... ومن ذلك أن تقع السين قبل 
الحرف المستعلي فتقراب منه يقلمها صادا على ما هو مبين في موضعه من باب 
الإدغام . وذلك كقوهم في سفت : صلقت .. ومن ذلك تقريب الصوت 
من الصوت مع حروقف الحلق نحو _سُعير وبعير “ور غيف..ومن ذلك أيضا 
قولهم (فتمَل يفمّل) ما عينه أو لامه حرف حلقي » تحو سأل يسأل» وسبح 
يسبح » وذلك أنهم ضارعوا بفتحة العين قي المضارع جنس حرف الحلق 
لما كان موضعا منه فرج الألف التي منها الفتحة » 0١‏ , 

وهككذا يفيض أبو الفتح في بيان أوجه التأثير التي يتعرض لما الصوت 
في الكلام اللتصل > ومن الواضح أن الآمثلة القلية التي قدمناها '؟؛ تشير إلى 
إدراكه لظواهر التأثير وأسبايه وهأنترأيتترديده لعبارة«تقريب الصوت من 
الصوت » وهذأ ما يعرف في الدرس الحديث بالمائة دمغةاتسنههه »ونحسب 
أن حديئه عن أصوات الحلى جدير بالتأمل والدراسة مع المقارنة باللفات 
السامية ويخاصة فيالعبرية التي لا تزال قيل إلى تحريك الصوت الحلقي دبالفتح». 

م - ويلتفت ابن جنى التفاتة واضحة إلى ما يعرف الآن بالفونم 
مم » وقبل أن نعرض لكلام أبي الفتح فيه تعرض أولاً لما يقوله 
اللفويون الحدثون في«الفونم »»< فالنون مثلآً صوت أسامي في العربية» ولكن 


١؛.-؟مورع الخصائص:‎ -١ 
0+ ؟ - النظر أيضا الفصل الذي كتبه بمثوان بلب في هعجوم الحركات على المركان جابه‎ 
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ثة في الواقع درجات أو تنوعات من (النون) محسب سياقبا الصوق » قالنون 
في ( نهر ) من الناحية الصوتية الخالصة > أي من حبث تكوينها الفسيولوجي 
غير النون في (.منك ) ( وعنك ) مثلاً .. إن أصوات أى لغة من اللفات 
لاحد لما في واقع الأمر . وإن ما نسميه صوتا ( واحداً ) قد يتردد بنفسه 
أكثر من مرة في كلمة من الكليات ولكنه ينطق في كل مرة بصورة خاصة *# 
فالفتحة الأولى من قولنا ( يَطَن) مثلا غير الفتحة الثانية من الناحمةالصوتية 
وغير الفتحة الثالثة » 2٠‏ ... وهذه «النوثات ليست ذات وظلفة لغوية » إذ 
لا نستطبع تغبير معاني الكلمات بإحلال إحداها مكان الأخرى» وذلكلسبب 
سيط وهو أنالنونفي (إن ثاب)مثلا لا يمكنأن تحل محل النون في(إن شاء) 
في الأساوب اللغوي الواحد » أو بعيارة أخرى نقول : إن إفراد النوت 
وصورها لا تتبادل قيا بينها في الواقع أو.البيئة الصوتية الواحدة » ومن ثم 
لا تغير في الكلمات وبالتالي لا يحدث تغمير في المعنى . لهذا السبب ولأسباب 
عاية أخرى رئى ضم هذه النونات يعضها إلى بعض والحك عليها بأنها راجعة 
إلى شيء واحد أو بأنها أعضاء لأسرة واحدة » ومن ثم يمكن معاملتها كيا لو 
كانت شيئا واحداً » وأن تسمى باسم واحد فقط هو صوت النون . هذا 
الصوت الواحد . المعنى الأخير هو ما اتفق على تسمبتهبالفونم عصع دمع 
وهي كلمة إنحليزية تصعب ترجمتها لاختلاف وجبات النظر في تفسيرها تفسيرآ 
يا » ولكنها في رأي بعضهم تعني الوحدة الصوتية غقصس 15 ) 

ونحن لا ندعي أن أبا الفتح قد توصل إلى هذه « النظرية + في الفوتم على 
ما يفصل فيبا المحدثون وعلى ما يختلفون فيها أيضا » لكنا تشير إلى إدراكه 
لمعنى « العائة من الأصوات » أي إلى الصوت الذي مختلف باختلاف سماقه 


١‏ - د. السعران : عل اللغة نكن 
00 - د. كال بثشسر : عل اللغة العام » الأصوات ص « . ؟ عو 


لين 


الصوتي > فيقول : « وذلك أن العين إذا كانت ساكنة فليس سكوتبا 
كسكون اللام وسأوضح لك حقيقة ذلك > لتعجب من لطف غموضه . 
وذلك أن الحرف الساكن ليست حاله إذا أدرجته إلى ما بعدء كحاله 
لو وقفت عليه . وذلك لآن من الحروف حروفا إذا وقفتعلبها لحقها صويت 
ما من بعدها » فإذا أدرجتها إلى ما بعدها ضعف ذلك الصويت » وتضاءل 
للحس نحو قولك » اح > اص » رث اف»اخ »اك . فإذا قلت يحر د» 
ويصبر > ويسم > ويثرد » ونفتح > ويمخرج > في ذلك الصويت وقل“وخف 
ما كان له من الجرس عند الوقوف عليه . وقد تقدم سيبويه في هذا المعتى با 
هو معلوم واضح . وسبب ذلك عندي أنك إذا وقفت عليه ول تتطاول إلى 
النطق يحرف آخر من بعده تلبئت عليه » وم تسرع الانتقال عنه » فقدرت 
بتلك اللبثة » على إتباع ذلك الصوت إباه فأما إذا تأهبت النطق يما بعده » 
وتهبأت له » ونشّمت فيه » فقد حال ذلك بينك وبين الوقفة التى يتمكن 
قيها من [شباع ذلك الصوت » فيستبلك إدراجك إياه طرفاً من الصوت الذي 
كان الوقف يقره عليه ويسوغك إمدادك إناه به . . فإذا ثبت بذلك أكف 
الحرف الساكن حاله في إدراجه > مخالفة لاله في الوقوف عليه » ضارعذلك 
الساكن الحشئ” به المتحرك ؛ لما ذكرناه من إدراجه ؛ لآن أصل الإدراج 
لمتحرك إذ كانت الحركة سببا له » وعونا عله ألا ترى أن مر كته تنتقصه 
ها يتبعه من ذلك الصويت » تحو قولك صبر وس . فحركة الحرف تسليه 
الصوت الذي يسعفه الوقف به » 6 أن تأهيك للنطق با بعده يستبلكبعضه. 
فأقوى أحوال ذلك الصوت عندي أن تقف عليه » فتقول : اص . فإن 
أنت أدرجته انتقصته بعضه »> فقلت : اصير © فإن أنت حركته اخترمت 
الصوت البتة * والوقوف عليه يحككنه فبه» وإدراج الساكن يبقسّى عليه بعضه. 
فعلدت بذلك مفارقة حال الساكن اللحشو به » لخال أول الحرف وآخره » 
فصار الساكن المتوسط لما ذكرنا كأنه لا ساكن ولا متحرك ع )١‏ 


الخصائص اديه 
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وهذه النصوص التي يحلل فها أبو الفتح الصوت الواحد حسب مواقعه 
الحتلفة في السياق الصوتي تنضاف إلى النصوص السابقة في التدليل على المنبج 
الذي سار عليه العاماء العرب في درس اللغة » وهي نصوص ‏ كا ترى س 
قليلة جداً مما كتبه ابن جنى في الخصائص وفي كتبه الأخرى في مجال درس 
الأصوات © لكنها كافية في التأكيد على ما نؤمن به من أن النقد الذي يرجه 
إلى المنيج العربي القديم ينبغي أن يتمهل قليلآ حتى يتم درس هذا المنبج درساً 
شاملا يوفر الحقائق « الموضوعية » للاستنتاج العامي الصحيح . 


11 


١‏ فيالسلوى الس اتوي 


ونحن نتحدث هنا عن الصرف والنحو في موضع واحد لأسباب ؟ متها 
أننا لآ تقصد إلى تتبع المادة اللغوية جزءاً جزءاً وإنما نبدف إلى مخاولة رمم 
الملامح العامة التي قد تكشف لنا عن طريق إلى المنبج العرتي » ومنها أن 
العاماء العرب لم يفصلوا بين النحو والصرف فصلا قاطما » بل مزجوا بينها 
فها كتبوا حق إن كتب النحو - منذ سبيبويه - تشتمل على النحو والصرف 
جميعاً . وثمة سبب ثالث منبجي هو أن عدداً كبيراً من اللفوبين المحدثين 
يتناول الصرف والنحو تحت قسم واحد » ويطلق على النحو في مذه الخالة 
كلة موستصومع على أن تشمل الصرف ( الموروفولوجما برعهاهطممممم ) 
و ( النظم عدغصوه ) . يقول الدكتور السعرات : « وقد جرى لقوبو الغرب 
على أن يدرسوا نحو معظم اللقات تحت موضوعين أساسبين هما(المورفولوجيا) 
و ( النظم ) . وقد كثر الجدل بين اللغويين فيا يتعلق يحدوى هذا التقسم » 
وبتحديد مجال كل قسم من هذين القسمين ولكن هذا التقسم لا يزال صالحاً 
... والنظم علاقة وثيقة بالمورفولوجيا » وذلك لأن التركيبات المورفولوجية 
في لغة من اللغات عادة ما تحكمها إلى درجة كبرى الترتيبات النظمية » 
أي الترتيبات التي يتبعها نظم الكلام » ولأن الوحدات التي تبنى منبا الجلة 
تنكون من كليات على أنها ( أي الكامات ) أعضاء من أقسام شكليةٍ 
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كالاسم أو الفمل ... الخ ) وهكذا فالأغلب أن يدرس المورفولوجيا 
و١‏ النظم ( الخاصان بلغة من الافات »> معا » وفي بعض الخسالات يدرس 
الاثنان على أنها قسم واحد من أقسام الظواهر اللغوية » 20 , 

الصرف والنحو إذن جزءان لعلم واحد » أو أن النحو لا يمككن درسه 
دون بحث الجوانب الصرفية للغة » والصرف هو عم دراسة الكامة من حيث 
الوحدات الصرقية » وهذه تعبيرات حديثة تحتاج إلى شيء من التفصبل لككن 
يمكن أت يغنى عنها ما يذهب إلبه العلماء العرب من أن الصرف دراسة بنية 
الكلمة » ومع أن هذه الكامة غير واضحة أو غير جامعة مانعة - كم يقول 
المناطقةفإن الظواهر التي درسها العرب تحت عم الصرف يلتقي مع التعريف 
الحديث . ويذهب الدكتور كمال بشر إلى ه أن كل دراسة تتصل بالكامة أو 
أحد أجزائا وتؤدي إلى خدمة العبارة والجة»أو - بعارة بعضهم- وتؤدي 
إلىاختلاف المعاني النحوية-كل دراسة من هذا القسل هي صرف في نظرةا»'"'. 

ومعنى ذلك أن النحو هو دراسة احملة » وهذا التعبير الد البسبط - أي 
درامة الجلة ‏ هو غاية الدرس اللغوي كله لا شك » لآن اللغة الإنسانية لا 
تكون لغة لها معنى إلا إذا كانت موضوعة في جمل © وتحن نفكر « يجمل » 
يا يقولون. ومن الواضح أن الدرس الصوتي ضروري في فهم كثير من الظواهر 

١‏ - علم اللغة ص 58 ؟ 6ض 8و2؟ » ولقد مر بك تقسم الدكتور كال بشسر مستويات 
اللغة إلى خمسة » عل أنه يؤكد في موضع آخر « أن الرأي العتمد عليه في هذا الشأن يمد الصمرف 
مقدمة للنحو أو خطوة تبيدية له » والصرف في نظر أصحاب هذا الرأي الذي نأخذ به ليس 
غاية في ذاته » إما هو رسيلة وطريق من طرق دراسة التركيب والنص اللذين يقوم بالنظرفيبها علم 
النحو , ومعتى هذا أنه لا يحوز عزل أسمد هذين العمين عن الآخر في النظر والتطبيق لأن 
مسائلها متشابكة إلى حد كبير . ونتائج البحث في الصرف لا قمة لها ولا وزن في نظرة مالم 
توجه إلى خدمة الجلة والتركيب . وهذا جرى التقليد الغالب الآن عل مناقشة هذين العلدين معأ » 
وعل التعرض لسائلها في إطار عام واحد مع ملاحظة اليدء بقضايا الصرفبوصفه مقدمةضرورية» 
دراسات في علم اللذة - القسم الثافي ص 4ه . 

0 - درامات في علم اللغة : القسم الثاني ص ٠م‏ 5 


لل ققد العة م )١١(‏ 


الصرفية والنحوية ٠‏ كا أن الدرس الصرني ضروري في قم العبارات واججل . 

ولما كان الدكتور بشر برى هذا الرأي في مبدان المرف ووظيفته؛ وهو 
رأي سلم بلا شك» فإنه يقترح أن 'نبعد موضوعات معينة من الدرس الصرفي 
ونلحقبا بدراسة الأصوات ؛ من ذلك أوزان الفعل الثلاثي » وصمِمْ جمع 
التككسير وبعض ألوان من الإبدال كالذي يحدث لتاء الافتعال إذا جاءت بعد 
حرف من حروف الإطباق ( الصاد وااضاد والطاء والظاء ) ... الخ . ثم 
يقترح أن يضم الصرف «١‏ تقسم الكاءة من حيث الاممية والفعلبة وغيرهما » 
والمظر إليها من حيث العدد ( الإقراد والتثنية والمع ) » والنظر إلبها من 
حمث النوع ١‏ التذ كير والتأنيث ) والكلام على الشخص ( المتككلم والخطاب 
والغيبة ) . الخ © . 


وهذا الاقتراح جدير بالمناقشة قبل التقدم إلى دراسة هذا « المستوى » في 
الدرسالعربي»ونبدأ أولاً بما يقترحهمادة لعلم الصرف»أي تقسم الكمة والجنس 
والعدد. الخ وهذا الاقتراح يلتقي مع ما قرره عدد من عاماء اللغة المحدثين » 
ومنهم قندريس الذي قرر أن « تصنيف الفصائل النحوية عمل من أعمصال 
الصرف العام الذي لا بزال حتى الآن ينشد من يقوم بعمله»'"'. غير أن التسمية 
التي تطلى على هذه المواد ‏ كا جاء في أول عبارة فندريس - هي «٠‏ الفصائل 
الاحوية الع نع مم 0246 20621 ستسيةع 0 > وحي وإن كانت الوحدات الصرقية”) 
تؤدى فيتكوينها دوراً كبير فإن النحويين القداميوالمحدثين درجوا علىتناو لها 
في مدشل الدراسة النحوية » واعتيدث قسما من دراسة النظم ©) . ونحن لا 
نرى بأسا - منع عدم رفضنا للاقتراح - من بقاء هذه المواد ضمن الدرس 


0 - المرجم السايق ص وهماء ص ١١١‏ د لاء١١‏ 
؟ ‏ اللغة دعبو 
+ - قعسمطمعه840 


ع د . السعران : علم اللغة ص ٠9+‏ ؟ 


إن 


النحوي كا هي الحال في النحو العربي ؛ فالمعروف أت كتب النحو العربي 
تشمل - ويخاصة في مقدماتها - دراسة لتقسم الكامة وللتعريف والتنكير 
ولاشخص ( الفمائر ) والمدد والنوع » وذلك - على أية حال - دليل على 
ارتباط الدراسة واتصالها إذا أخذة بهذا الاقتراسم . 

أما اقتراحه بتجريد الصرف من المواد الى ذكرها فتحسب أنه في حاجة 
إلى إعادة نظر 4 فأوزان الفمل الثلائي كا قدمها علماء الصرف العرب ليست 
كلها يغير « ذات قم صرفية تخدم الجلة أو العبارة » كنا يقول . بل إرف 
دراستها تفيد دراسة الملة بلا شك © وقد نصوا على شيء من ذلك غير مرة ؛ 
فثمة أوزان معينة تفيد لزوم الفعل أو تعديه أو دلالته على معنى التعجب أو 
غير ذلك مما يؤثر على فبم شكل الملة. وجمع التتكسير يفيد دراسة اله أيضا 
لأن هناك أوزانا خاصة في هذا المع تقتضي أن يكون الجع ممنوعا من الصرف 
الإضافة إلى أن الجع - على العموم - يقتضي - على قول الأستاذ نفسه - 
علاقة خاصة بالفعل وذلك كله له تأثير في الملة . أما ظء الافتعال التي تأي 
بعد « حرف » الإطباق فإن العرب على حق في جعلبها في ميدات الصرف 
لإن ثء الافتعال ‏ شأتهبا شأن كل الزيادات التى تزاد على الفمل المجره - 
نا هي وحدة صرقية تؤدى إلى معان نحوية » ولقد رأوا أن هذه التاء التي 
اثقلبت ( طاء ) تؤدى الوظيفة نفسها التي تؤديا تاء الافتعال غير المنقلبة » 
فتناولوها تناولاً صرضما بالإضافة إلى التناول الصوقي الذي رأيناه عند ابن جنى 
وبخاصة في سر الصناعة . 

ومهما يكن من أمر هذا الاقتراح ‏ سواء أخذث به أم لا » فإنه يشير إلى 
أن يكون الصرف مدخلا لدراسةالنحو أو يكون النحو والصرف عام واحداً. 
وعلمنا الآن أن ننظر في المادة اللفوية التي وردت - على هذا المستوى - عند 
عانائنا الثلائة . ١‏ 

أما ما ورد في كتابَي' ابن فارس والثعالي فلا يستحق وقفة طوية؛لأتهما 
لا يقدمان منبجا واضحا فضلاً عن أنها لا يتناولان بالدرس والتحليل ماقدماء 
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مما يمككن أن يندرج تحت الصرف والنحو . وقد وردت في كتاب ابن قارس 
نصوص صرفية ونحوية منتثرة في مواضع مختلفة من الكتاب تكتفي بالإشارة 
إلى بعضها من تو حديثه عن «معاتي أبنية الأفمال فيالأغلب الأكثر » حجيث 
يقول : « أول ذلك فعّلت . يكون بمعنى التكثير نحو ( غلّقت الأبواب) 
و يمعنى أفمات نحو : خيرت واعبرت ا وأما أفعّل فيكون يمعنى قعّلت > 
تقول : أسقمته وسقئّيته : قلت له سقيا لك ... وفاعل يكون من اثنين 
نحو : ضارب . ويكون فاعل بمنى فتمل و : قاتلبم الله » وسافر . 
ويكون بعنى فعل نحو ضاعف وضعّف .. 20 ».ومثل هذا الموضوع المبني 
على « الوحدات الصرفية ٠‏ يؤثر في الل . وقد مجمع ابن فارس بين 
الصرف والنحو في موضع واحد كنا فعل في باب الحروف من نحو قوله عن 
التاء « التاء تزاد في الكلام أولى وثانة وثلثة ورابعة وخامسة وسادمة . 
فزيادتها في الأسماء أولى في نحو : تنضُب وتتفئل > وني الفعل تفعّل وما 
أشببه . والثانبة نو : اقتدر . والثالثة : استفعصل ... ومن التاءات 
اه القسم : نحو : تالله ... وتاء النفس نحو : فملت' وفعلت .. الخ *؟2 ١6‏ 

ثم نجد حديثاً عا يمكن أن يسمى بالفصائل النحوية وذلك في نحو قوله : 
الرتب في الأعداد ثلاث : رتبة الواحد » ورتمة الاثنين » ورقبة الماعة » 
فبي للتوحيد والتثنية والجمع »2 لا بزاحم في الحقيقة بعضها 
بعضاً “», وفي نحو قوله: « الامم يكون ظاهراً مثل: زيد وعمرو» ويكون 
مكنا '؟ » وبعض التحويين يسميه مضمرا وذلك مثل : هو وهي وهصما 
وهن > وزعم بعض أهل العربية أن أول أحوال الامم الكناية ثم يككون 
ظاهراً ... والكناية متصلة ومنفصلة ومستجنة . فالمتصلة كالناء في حملت 


عسصض 9و١‏ 
(4؛) هذا دليل على أن ابن فارس كان يذهب الذعب الكوقي . 
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وت . والمنفصة كقولا : إياه أردت . والمستحنة قولنا « قام زيد » فإذا 
كنينا عنه قلنا : قام > فتسقر الاسم في الفمل ... “٠“ء‏ وفي الكتاب كلام 
يمكن أن يحسب في مجال النظم كحديثه عن التقدم والتأخير . 

أما ما ورد عن الثعالى - على هذا المستوى - ففأخوذ من ان فارس أو 
مبتى على أساسة 29 , 1 1 

أما أبو الفتح فإن ما قدمه قي الخصائص يصلح أن يكون أساساً لفهم 
المنهج العربي في الدرس الصرفي والنحوي > وحن تكتفي من المادة اللغوية 
فيها بالجوانب الآتية : 

١‏ - أن ان جنى يؤ كد المذهب الذي ظهبر في كتاب سيبويه والخالفين 
من بعده من اعتبار النحو والصرف علبا واحداً » وهو ما انتبى إليه الدرس 
الحديث كا رأينا . بل إنه يورد في كتاب « المنصف » كلاما يمكننا أننفيم 
منه إدرا كا واضحاً للعلاقة التى بين الصرف والنحو » ولمكان الصرف من 
من الدرس النحوي » في كد أن الصرف ينبغي أن يسبق النحو ( قارن هذا 
ما نقلناه عن اللغويين المحدثين آنفاً ) فيقول : 


« فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكام الثابتة» والنحو إنما هو لمعرفة 
أحواله المتتقلة » ألا ترى أنك إذا قلت : قام بكر»ورأيت بكرا ؛ومررت 
ببكر » فإنك إنما خالفت بين حركات حروف الإعراب لاختلاف العامل »وم 
تعرض لياق الكلمة » وإذا كان ذلك كذلك فقد كان من الواجب على من 
أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريفء لأن معرفة ذات الشيء الثابتة 
ينيغي أن يكون أصلا لممرفة حاله المتنقلة » إلا أن هذا الضرب من العم كا 
كان عويصاً صعبا يُدىء قبل بمعرفة النحو © ثم جيء يه » بعد © ليكون 


م5١ ص‎ )١( 
١و‎ -1١؟١ (؟) اتظر مثلا صفحات م١١1 م11‎ 


لذن 


الارتياض في النحو موطنا للدخول فيه » ومعيثا على معرفة أغراضه ومعانيه 
وعلى تصرف الخال م 230 , 


وصحيح أنه يبرر تأخير « التصريف » عن النحو تبريرا غير مقبول » ' 
وصحيح أيضاً أن « التصريف » عنده ليس إلا قسا من أقسام « الصرف » 
وهو القسم الخاص بدراسة الكمة من حيث أصوها وزوائدهما ومن حيث 
أبنيتها وأوزانها'"'. نممكل ذلك صحيح»لكنه كاف فوا نرى - للتدليل على 
الوعي باتصال جوانب الدرس اللغوي بل بكان كل جانب من الآخر . 

؟ - ويتضح هذا الموقف من تعريفه بالنحو حبث يقول : 

«دهو أنتحاء سمت كلام العرب » في تصرفه من إعراب وغيره » كالتثنية» 
والججع » والتحقير » والتكسير والإضافة » والنسب والتركيب »© وغير ذلك» 
ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلبا في الفصاحة » فينطق بها وإن لم 

يككن منهم > وإن شذ بعضهم عنها راد" به إليها © 2 . 

وهذا النص المهم يضع أمامنا الحقائق الآتبة : 

أ- أن الدرس النحوي عند العرب لم يكن « معياريا » كما يذهب بعض 
الباحثين» لككنه تقدم لكلام المرب « كا هو »2 وهو ما يمكننا أن نفهمه من 
لفظة ٠‏ انتحاء»ومن الطريقة التي فسر بها ابنجنى كثيرا من الظواهر النحوية . 

.ب - أنه لم يقصر النحو على « الإعراب » كا يذهب بعض من كتب في 
النحو من المتأخرين . 

ج - أنه جمع الصرف والنحو في عم واحد > وذلك واضح من ذكره 
للجمع والتصغير ( التحقير ) والتكسير والنسب .. الخ . 


)١1(‏ أبن جنى : النصف في شرح كتاب التصريف الفازئي : تحقيق إبراهم مصطفى وعبداله 
أمين ٠‏ القامرة :م وااص ع . 

(؟) انظر تعليق الدكتور كال بشر علرنص ابن جنى. دراسا تفي عم اللغة: القسم الثاني ص ٠‏ .» 
(+) الخصائص ١/ع‏ م . 
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د - أن حصره النحو في « كلام » العرب دليل على إدراكه الواضح أن 
النحو مجاله « الجملة » » وذلك واضح من مواضع كثيرة من الكتاب © منها ما 
يقرره فيهوأن الكلام إنما وضع للفائدة» والفائدةلا ت#نى من الكامة الواحدة » 
وَإِنا تجنى من الجل ومدارج القول » 29 , 


ومن هذا الفهم لحدود الصرف والنحو » نراء - في مواضم كثيرة - يمزج 
بين النظر الصرني والنظر النحوي » تختار منها النص التالي : 

« ومن الأعلام المعلدّقة على المماني ما استعمله النحويوت في عباراتهم من 
الملفثل *' المقاّل بها الممشّلات نحو قولهم : ( أفمل ) إذا أردت بهالوصف 
وله ( فعلاء ) م تصرفه . فلا تصرف أنت ( أفعل ) هذه ؛ من حيثصارت 
عاما هذا المثال ؛ نحو أحمر » وأصفر © وأسود » وأبيض . فتجرى ( أفعل) 
هذا مجرى أحمد » وأصرم» عَسَّينَ . وتقول : ( فاعلة ) لا تنصرف معرفة » 
وتنصرف نكرة . فلا تصرف ( فاعلة ) » لأنما عل لهنا الوزن > فجرت 
بجرى فاطمة وعاتكة . وتقول ( فعلان ) إذا كانت له ( فعلي ) فإنه 
لا ينصرف معرقة ولا نكرة . فلا تصرف ( فعلان ) هذا » لأنه عَم لهذا 
الوزن > بازلة حمدان » وقحطان ... وتقول : وزن إبراهم ( فعلا ليل ) 
فتصرف هذا المثال » لأنه لا مانع له من الصرف . ألا ترى أنه ليس فيه 
أكثر من التعريف » والسبب الواحد لا يمنع الصرف . ولا تصرف إبراهم 
النعريف والعجمة . وكذلك وزن جبرئيل ( فعلليل ) فلا تصرف جبرئيل » 
وتصرف مثاله . والهمزة فيه زائدة » لقولهم : جبريل . وتقول : مثال, 
جعفر ( فعلل ) قتصرفها جميما » لآنه ليس في كل واحد منهما أكثر من, 
التعريف » '1. 


0 مد 
(؟) الثل أني الأوران 
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وهذا النص محمع فبه أبو الفتح « الوحدات الصرفية » ا تاضح من بلية 
الكلمة متمثلة في الأوزان أو « امل » » و «٠‏ الفصائل النحوية » كا يظبر من 
حديئه عن ٠‏ التعريف.والتنكير » وعن « التذكير والتأنيث » » ثم أثر ذلك 
في نظم الكلام على ما يظبر من صرف الكلمة أو منعبا ما يكون له تأثير 
في علاقة الكلمة بغيرها من كامات الجلة ولو كان ذلك في الشعر عل ىأق لتقدير. 


+- غير أن هذا الإدراك السلم للظاهرة الصرفية لم يقلل من اندفاع ابن 
جنى في كثرة الفروض اللغوية في هذا الجانب » ولقد امتلأآت كتب القدماء 
مثل هذه الفروض لكننا لا نسب أن هتاك من أكثر منها إكثار إبي الفتم » 
وليسذلكغريباً على رجل نعم أن أساس تكوينه اللغوي كان أساساصر فياحق 
إن صحبته المشهورة لأستاذه أبي على كان سببها مشكلة صرفية . ولقد كان 
أبو الفتح يرى في هذه الفروض لو من الرياضة اللغوية أو لمله كان يثيت 
بها ذكاءه ورسوخ قدمه » والنصوص في ذلك كثيرة جدداً نجتزيء 
ملبا بقوله : 


« وكذلك لو بنبت مثل قوهم في النسب إلى حبّة : ( تحَوري” ) من 
نترف أو آنشف أو تحوذلك لقلت : تتفي" . وذلك أن ( نحيّة ) تفعله » 
وأضلها ( تحبية ) كالتسوية والنجزئة » قاما نسبت إليها حذفت أشبه حرفيها 
بالزائد وهو العين » أعني الباء الأول » فكا تقول في ( عصيّة وقضيّة ) 
عصوي” وفضوي” » قلت أيضا في تحيّة ( تحوري” ) فوزن لفظ (تحوري”) 
الآن ( “تفلي ) فإذا أردت مثل ذلك من نزف ونشف »© قلت ( تتفي" ) 
ومثانها ( تبي" ) ؛ إلا أنه مع هذا خرج إلى لفظ الإضافة 00 إذا 
قلت ( تَنَفِي ) كقول العرب في الإضافة إلى ( تْنُوءة ) : ٠‏ أفلا 
ترى إلى الصنعة مكيف تميل لفظا إلى لفظ » وأسلا إلى أل 7 © 


() للكقدر ا ليع 
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« وهذا ونحوه إنما الغرض فيه الرياضة به * وتدرب الفّكر بتجشمه » 
وإصلاح الطبع لما يعرض في معناه وعلى سمته . فأما لآن يستعمل في الكلام 
( مسري ) من ( ضرب ) »2 و ( تتفي ) من ( نزف ) فلا. ولو كان 
لا 'مخاض في عم من العلوم إلا بما لا بد له من وقوع مسائل معمنة محصلة لم يتم 
عم على وجه * ولبقي مبهوتا بلا لحظ > ومخشوبا يلا صنعة » . ١١‏ 

وابن جنى غير مصب لا شك ويخاصة في تبريره هذا الأخير » لأنالدرس 
اللغوي لا 'يخاض - فعلا - «إلا يما لا يد له من وقوع مسائكة معينة محصلة ». 
ومع كل ذلك فقد نستطيع أن نفهم لونا من هذه الفروض قد يبدو أحياناأ كثر 
غراية لكنه ليس مبتوت الصلة بالدرس اللغوي » وذلك في مثل قوله في 
« الغرض في مسائل التصريف . وذلك عندتا على ضريين : أسمدهها الإدخال 
لا قبفيه في كلام العرب والإلحاق له به.. .نحو قولك في مثل جعفر من ضرب 
صَر'يّب » ومثل 'حبلراج : أضر'يُب » ومثل صفلر_ه : ضرابيب » ومثل 
سمتطر : ضرتب” » ومثل فرزدق من جعفر : أجِمَفرر . فبذا عند كلهإذا 
بنيت شيئاً منه فقد أطقته بكلام العرب » وادعيت يذلك أنه منه » 29 

ونحن تقول إن ذلك يمكن أن يكون مفبهوما ومقئولاً لأن أصحاب اللغة 
#تاجون ‏ دائًاً ‏ إلى صياغة كليات تسد الحاجة التعبيرية المتحددة » وهم في 
هذه الصباغة الدائمة » إما ينظروت إلى طرائق اللغة في بناء الألفاظ > ونحن 
نعم أننا نعاني كثيراً في عصرنا الحاضر من مشكة تعريب ألفاظ الحضارات 
مثلا » ونحن نعاني منها لعدم اتصالنا بالعربية اتصالاً وثيق وليس لأن العربية 
عاجزة عن استبعاب هذه الألفاظ » ولقد استطاعت العربية في فترة مبكرة 
من تاريخها أن تستوعب من هذا القبيل ما هو أكبر ‏ في زماتها مما هو في 
زمانناءوقد كان ذلك ميسوراً لدى العاماء العرب لآم كانوا يعرقون خصائص 


(دا)كعلرعو. 


(؟) ؟/لاد:. 


اانا 


لغتهم » نمثل هذه الافتراضات التي كان يضعبها ابن جنى في صباغة ألفاظ على 
نسقى ألفاظ إنما كانت تعين هؤلاء العاماء على تصور طرائق الصماغة , 

ومع ذلك فنحن لا نكر أن ابن جنى - وغيره من عاماء العربية -- قد 
أغرقوا الدرس الصرفي في متاهات من الافتراضات التي لا تستند إلى واقع 
وإذا كنا جاولنا أن نفبم الدواعي التي دعتهم إلى الافتراضات السابقة فنحن 
لا نستطيع أن نفهم افتراضاتهم في تفسير الظواهر اللغوية الموجودة قصل ؛ 
فقد كانوا يتصورون « أصولاً » غير موجودة » ويبنون عليها « تغييرات » 
م تحدث قط »> ومثل هذه الطريقة في الدرس الصرتي يتبفي أن نخلص 
منها الصرف لا شك »2 من ذلك ما يقوله قي الماب الذي يكشف عنوانه عن 
مضمونه « باب في ملاطفة الصنعة » وذلك أن ترى العرب قد غنرتشيئاً من 
كلامها من صورة إلى صورة » قيجب حمنئذ أن تأتي لذلك وتلاطفه » لا أن 
تخبطه وتتعسفه . وذلك كقولنا في قوهم في تكسير آجراو ودلثو أجثرر 
وأذلر : إن أصل أجاراو” » وأدلُو” » فقلبوا الواو ياء.وهو - لعمري - 
كذلك » إلا أنه يحب عليك أن تلاين الصنعة ولا تعازتها » فتقول : إنهم 
أبدلوا من ضمة العين كسرة » فصار تقديره : أجترئى” وأدالو” فانا اتكسر 
ما قبل الواو - وهي لام - قلبت ياء. » فصارت أجررى” وأه'لى” » وإقا 
وجب أن برتبهذا العمل هذا الترتيب من قبّل أنك لما كرهت الواو هنا لما 
تنعرض له من الكسرة والياء في أد'لُوي لو سمبت رجلا بأدلُو ثم أضفت 
إلبه » فاما ثقل ذلك بدءوا بتغير الحركة الضعيقة تغييراً عبطا وارتحالاً . 
فاما صارت كسرة تطرقوا بذلك إلى قلب الواو ياء تطرقاً صناعيا . ولو 
بدأت فقلبت الواو باء بغير 27 القلب منالكسرة قيلها لكنت قدا استكرهت 
الحرف على نفسه تبالكا وتعجرفا » لا رفقا وتلطفا . ولمّا فملت ذلك في 
الضمة كان أسهل هنه في الواو والحرف » لأآن ابتذالك الضعيف أقرب 
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والنص كا ترى في غير حاجة إلى تعليق تعليق » ولكن الممروف أنه يكثر 
في الدرس الصرفي العربي كثرة غير مألوفة يحيث تقول إن إلغاءه يمكن أن 
يرحه هذا الدرس وجبة أكثر فائدة وأكثر اتصالا باخملة . 

4 ل ويورد ابن جنى في الخصائص كلاما كثيراً يمكن أن يندرج تحت ما 
يسمى « بالفصائل النحوية » » وذلك كحديثه عن التذكير والتأنيث والإفراد 
والتثنبة وامع “على أنه من الواض أنه لا يعالج كل هذه المسائلكا تعاجها كتب 
التحو » وإفما هو يقدم أمثلة « لخصائص » العربية في بعض الظواهر » وهو 
منهج نجده معمولاً به في معظم الأعال التي قدمها الدرس الحديث » على أنه 
لا ينيفي أن يغيب عدا ما كان يعتقده أبو الفتح - في تحليله ‏ من فكرة 
« الأصلية » و «الفرعية» التي كانت موضع اقتناع العلماء العرب والتي يرفضبا 
الآن الدرس الحديث . ومن هذا الوادي ما عقد له فصلاً يعئوان « فصل في 
المل على المعنى » قال قبه : 

« اعلم أن هذا التشر'ج 2 غور من العربية بعيد » ومذهب تازح فسيح. 
قد ورد به القرآن وفصيح الكلام منثوراً ومنظوم] »2 كتأنيث المذكر > 
وتذ كير المؤنث > وتصور معنى الواحد في الجماعة » والجاعة في الواحد» وفي 
حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه الأول » أصلا كان ذلك اللقظ أو فرعا ؛ 
هن تذ كير المأؤنث قوله : 

فلا 'مزانة” ودقت' وناقتها ولا أرض أبقل إبقاهها 
ذهببالأرض إلى الموضع والمكان ومنه قول الله عزوجل:(فاما رأى الشمس 
بازغة .قال هذا ربى ) أي هذا الشخص أو هذا المرئى” ونحوه . وكذللك 
قوله تعالى: (نمن جاءه موعظة من ربه ) لأن الموعظة والوعظ واحد . وقالوا' 
فيقولهسيحانه: ( إت رحمة الله قريب من الحستين) إقه أراد بالرحمة هنا المطر . 


, التوع‎ )١( 
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ويجوز أن يكون التذكير هنا إغا هو لأجل قميل .... وتذ كير المؤنثواسع 
جدا > لأنه رد فرع إلى أصل . لككن تأنيث المذكر أذهب في التشاكر 
والإغراب .. وأما تأننث المذكر فكقراءة من قرأ ( تلتقطه بعض السيارة ) 
وكقولهم : ما جاءت حاجَتّك > وكقوهم : ذهيت بعض أصايمه . أنث 
ذلك لما كارن يعض السيارة سيارة في الممنى > وبعض الأصابع إصبعا » ولما 
كانت (ما ) هي الحاجة في المعنى .. وحكى الأسمعي عن أي عمرو أنه مع 
رجلا من أهل اليمن يقول ؛ فلان “لمُوب » جاءته كتابلىي فاحتقرها . فقلت 
له : أتقول : جاءته كتابي ؟ فقال : نعم » أليس بصحيفة ! قلت :ها 
اللغوب ؟ قال : الأحمق .. .. ومن بأب الواحد والجاعة قوم : هو أحسن 
الفتبان وأجمله > أفرد الضمير » لآن هذا موضع يكثر فبه للواحد > كقولك: 
هو أحسن فتى في الناس > قال ذو الرمة : 


واممّة أحسن الثقلين وجها وسالفة وأحسنّه قذالا 


قافر دالضمير “مع قدرتهعلىجمعه وهذا بدللعلىقوة اعتقادم أحوالامواضم 
وكيف ما بقع فيها » آلا ترى أن الموضع موضع جمع > وقد تقدم في الأول 
لفظ المع فتثرك اللفظ وموجب الموضع إلى الإفراد ؛ لأنه ما يؤلف في هذا 
المكان . وقال سبحانه ( ومن الشياطين من يغوصون له ) فحمل على المعنى » 
وقال : ( بلى من أسم وجبه لله وهو بحسن فله أجره عند ربه ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ) فأفرد على لفظ من ثم جمع من يمد ... 1300 

ونحن نرى أن مثل هذه المعالجة «للفصائل النحوية» في غاية الأممية » لأنها 
ليست مقصورة على ببان كل فصبلة فحسب » بل ترك ذلك لكتب النحو أو 
لارسائل الصغيرة التي أفردت للتذكير والتأنبث »2 وقدم هنا غاذج من طرائق 
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العربية في استعمال هذه الفصائل حاولا تحليلها بالإرجاع إلى المعنى الذي تؤديه 
صفة القصيلة» والذي لا شك فبه أن تناول «الفصائل» من حمث الاستعيال له 
أميته التي لا يستغنى عنها بمجرد تقديم سرد لأنواع هذه الفصائل . 

ه - ومن الضروري حين نعرض لمادة النحوية في الخصائص أن نتطرق 
إلى ما اشتهر عن أي الفتح من أن له رأيا خاصا في « العامل » . ونود أولآ 
أن نقدم قوله قبه : 

« وَإما قال النحويون : عامل لفظي »> وعامل معنوي »© ليروك أن بعض 
العمل يأتي مسببآ عن لفظ يصحبه “ دررت بزيد » ولبت عمرا قأثم» وبعضه 
يأتي عارياً من مصاحبة لفظ يتعلق به ؛ كرفع المبتدأ » ورفع الفعل لوقوعه 
موقع الاسم ؛ هذا ظاهر الأمر:» وعلي». صفحة القول » فأما في الحقيقة 
ومحصول الحديث » فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إما هو للمتككل 
ففسه » لا لشيء غيره . وإنما قالوا : لفظي ومعنوي لما ظبرت #1ر فمل 
المتكل بمضامة اللفظ لامظ» أو باشتال الممنى على اللفظ . وهذا واضح»"". 


وقد فبم بعض الناس أن أبا الفتح يدعو إلى ترك فكرة العامل من الدرس 
النحوي » وحاول ابن مضاء القرطي أن يقم على هذا الفهم نظريته قي هدم 
العامل > على أننا ينيغي أن نلتفت إلى أن ابن مضاء لم يكن يقصد هدمالنحو 
العربي لذاته » وإفا كان .هدف إلى هدمه باعتبازه .أداة: لفهم الللسة التي هي 
وسملة الفقه المسرقٍ على ما بين النحو والفقه من صلات »© وقد لفت إلى ذلك 
محقق كتاب ابن مضاء بتقريره أن « من يرجع إلى نصوص ( كتاب الرد على 
الدحاة ) يلاحظ ملاحظة واضحة » أن صاحبه ثائر على المشسرى > وهي ثورة 
تعتير امتداداً لثورة سيده عليه » وأيضا فإنه يلاحظ نزعة ظاهرية في ثنايا 
الكتاب » مما يؤكد صلة صاحبه بثورة الموحدين على كتب المذاهب »© ومن 


يعرف ؟ ربا كان ابن مضاء أحد الموؤلبين على هذه الثورة » إن لل يككن المؤلب 
الأول كبا يقفي بذلك منصيه . والغريب أنه لم يعن بتأليف كتاب ضد فقة 
اللسرق » وإنما عنى بالتأليف ضد النحو الشرق » فقد صب عنايته كلها على 
النسوع 250 , 

ومن الواضح أن ابن جنى فهم فكرة « العامل» فبما لغوياً صحيح)؛ لأنه 
فبمها من خلال « التركبب » أو « النظم » » فالذي لا شك فيه أن الكلام 
حين يتركب في جمل تنشأ بين كامة وأخرى علاقات «نحوية» تؤثر على شكل 
الكلمة كما هي الحال في العرببة » وليست هذه العلاقات سوى العوامل التي 
تحدث عنها العاماء العرب » وذلك جلى” من تقرير ابن جنى أنها تنشأ 
د بمضامة اللفظ للفظ » . ١‏ 

ولسنا نفيض الآن في هذا الموضوع » ولكنا نشير إلى أنه مها يكن أمر 
المغترضين على فكرة العامل كما وردت في النحو العرلي ''' » فإنها كانت ولا 
تزال أساسا صالحاً لتحليل الظواهر النحوية في العربية » ولا تزال مستعملة في 
الدرس النحوي الحديث الذي يتناول لغة تخضع لظواهر إعرابيه كنا هي الخال 
في اللغة الألمانية » ولننظر في الجلة الآدية مثالاً على ذلك : 

#عطتااعع طعقماع8 صعل طععي قسن عمل , عتاعتمععه1 معل عطقط طعآ 

. دعا مضاعع مععة'!' معجتساء مل ر أقط 

( منذ بضعة أيام قابلت المبندس الذي قادة داخل الشركة .) 
وكتب النحو الألمانية تحلل هذه الجملة على الوجه التالي : 


)١(‏ ابن مضاء القرطي 
ص ١6-15‏ 

(؟) من أوائل الذين أفرطوا في الحجوم على النحو العربي من هذه الناحية الإمتاذ إبراهم 
مصطفى فيكتايه « إحباء النحو » ثم تيمه كثير من الياحثين ولقد دافع عن فككرة العامل أحد 
عامائتا الذين اتصلوا بالتحو القدم اتصالا وثيقا » هو الأستاذ عباس حسن ( انظر التحو الوافي * 
دار المعارف بمصر » الطبعة الرابعة ب حاص ©“ ). 


: الره على النحاة تحقيق الدكتور شوق ضيف » القاهرة ١9409‏ 
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© وردت كامة تناعتدععم1 دعل (المبندس) في حالة النصب لأنها وقمت 
مفعولا به للفعل ( قامل مع ,ومع بطقط ) . 

© ورد الامم الموصول عمق ( الذي ) في حالة الرفع فاع الفكمل 
( قاد ومطتكيمع عهد ) . 

© وردت كلة طءزئع8 وعق ( الشركة ) في حالة النصب لأن. قبلبا 
حرفا ( عمد ) يقتضي أن يكون الاسم يمدها متصويا . 

© وردت كلة دعع 12 دععادقع ( بضعة أيام ) في حالة «زيوط لأن 
قبلبا حرفا ( وم ) يقتضي ذلك . ... ومكذا . 

وليس هذا التحليل كما تقدمه الكتب الألمانية إلا صورة من التحليل 
العربي القفائم على تفسير الجلة على أساس العامل » فأي غرابة في أرن 
نقول إن الامم مجرور « بالحرف » أو « بالإضافة » أو منصوب «١‏ بالفمل » 
000 

إن فكرة العامل في النحو العربي ليست بعيدة غن الدرس الواقمي الغة » 
وليسث بحيت كانت تستحق ب 0 
وجه إليها من نقد لم يككن يقصد ‏ فيا نظن - إلى « إحياء » النحو أو 
« تيسيره » أو « إصلاحه » . وليس هذا جال التفصيل . 

- ومن الحقائق المقررة في الدرس الحديث أن النحو - بما هو درس 
التركيب أو الجلة - إِنما يدرس « المعاني النخوية » وليس «المماتي الممحمية» ؛ 
أي أنه يدرس معان الأشكال ذاتها » أو المعافي التي تؤدى إلسها « البينة 
اللغوية » » والعلاقات التي تمثلها العناصر التي تتركب مع في كلام « إن النظام 
الداخلي للعلاقات هو أساس الوصف النحوي السليم وهو نظام يقرر المعاني على 
المستوى لحري و ممطلعات وظليقية مناسية للغة موضوع البحث » .1١‏ 
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وهذا المنيج الذي براء اللغويون الحدثون المنبجالسلم في درس النحو» نضع 
بإزائه نه عن ابن جنى أورده في باب « في الرد على من اعتقد فساد علل 
النحويين لضعقه هو في نفسه عن إحكام الملة ''' » © قال : 

«اعم أن هذ الموضع هو الذي يتعسف بأكثر من ترى » وذلك أنه 
لا يعرف أغراض القوم » فيرى لذلك أن ما أورده منالملة ضعيف وام ساقط 
غير متعال . 

وهذا كقوهم : يقول النحويون إن الفاعل رفْم” » والمفعول به نصب » 
وقد ترى الأمر بضد ذلك ؛ ألا ترانا نقول : ضرب زيد فثرفغه وإن كان 
مفعولاً به » ونقول : إن زيدا قام فننصبه وإن كان فاعلاً » ونقول : عجبت 
من قيام زيد فنحره وإن كان فاعلاً » وتقول أيضا : قد قال الله عز وجل 
( ومن حيث” خركجات” ) فرفع ( حيث” ) وإن كان' بعد حرف الخفض , 
ومثله عندهم في الشفاعة قوله - عز وجل - ( لله الأمر من قبل” ومن بعد ) 
وما بحري هذا المجرى . 

« مثل هذا تعب مع هذه الطائفة » لا سما إذا كان السائل عنه من يازم 
الصبر عليه . ولو بدأ الأمر بإحكام الأصل لسقط عنه منا اوس وذا 
اللغو > آلا ترى أنه لو عرف أن الفاعل عند أهل العربية ليس كل من كان 
فاعلا في الممنى >.وأن الفاعل عئدم إنما هو كل اسم ذكرته بعد الفمل 
وأسندت ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم » وأن الفعل الواجب وغسير 
الواجب في ذلك سواء » لسقط صراع هذا المضعوف السؤال . 

«ه وكذلك القول على المفعول أنه يُنصب إذا أسند الفعل إلى الفاعل » 
فجار هو فضلة » وكذلك لو عرف أن الضمة في نحو حيث” وقب-ل” وبعد' 
ليست إعراباً وإنما هي بناء . 


)١(‏ حديثه هنا عن المة جدير أن يلغت أولئك الذين يهاجمون النحو العربي من شحية «الملل» 
أن يتسباوا في تحديد المقصود منها على حقيقته لدى القدماء , 
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« وإنما ذكرت هذا الظاهر الواضح ليقع الاحتياط في المشكل الغامض . 
وكذلك ما يحي عن الجاحظ من أنه قال : قال النحويون : إن أفمل الذي 
مؤتئه فبْمْلى لا يجتمع فيه الألف واللام ورمن» وإنما هبي ريمن أو بالألف واللام؛ 
نحو قولك : الأفضل وأفضل منك » والأحسن وأحسن من جعفر » ثم قال: 
وقد قال الأعشى : 


فلست بالأكثر منهم حصي" وإنما العمزكة ‏ للكاثر 


ا ا 
تصحب أفعل للمبالغة » نحو أحسن منك وأكرم منك » لضّرتب عن هذا 
القول إلى غيره ما يعلو فمه قوله ويعنو لسداده وصحته خصمه » وذلك أن 
( من ) في بيت الأعشي إفا هي كالتي في قولنا : أنت من الناس حثر* » 
وهذا الفرس من الخبل كرم . فكأنه قال : لست من بينهم بالكثير الحصى » 
ولست فيهم بالأكثر حصى . فاعرف ذلك , 30 , 
وهذا النص واضح الدلالة في تحديد ما يقصد « بالمماني اللحوية » ؛ 
ذلك أن الكلمة تكتسب معتاها النحوي من التركيب > وهذا الممنى ليس 
معجميا . وه اذ المنبج هو الذي سار عليه نحاة العرب القدماء مئذ 
سيبويه » وعلى ضوئه نستطيع أرن. نفهم تسميتيم بعض الحروف 
بأنما و حروف زائدة » ؛ فالزيادة هنا ليست زبادة معنوية أو ولغوا» 
وإنفاهي معنى تحوي * كا نستطبيع أن نقهم لاذا جعلوا « الظرف » 
كل كمة دلت على زمان الحدث أو مكانه أي لا بد أن يكون الحدث واقعاً 
في الظرف »> وعلى ذلك لا يعتبرون كامات « أمام وداخل وساعة » في مثل 
د جري اللاعب من أمام الحطة إلى داخل الملعب في ساعة  »‏ لا يعتيروتها 


(؛) لم عمدحدور 


1 فقه اللغة م (51) 


ه ظروفا » ؛ لآن « أمام وداخل » / يحدث فيها الفعل » ولآن « ساعة » 
وإن حدث فيها الفعلفإن ثمة حرفا يسبقها ويقتضيها معنى نويا معينا» وهكذا 
نرى أن تميز العدد لا يككون إلا من أحد عثششر إلى تسعة وتسعين »© فإذا جاء 
بعد عدد آنشر اعتبر مضاقا إلبه .. إلى لخر الأشكال النحوية الى فصلبا 
العلناء العرب . ومن الواضح أنه منبج كان يتحرى « النظم » وما ينشاأ عنه 
من علاقات بين الكامات . 
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* - فالسكوى اللاي 


ونحن ندرس في هذا الجانب ما تناولته الكتبالثلاثةعلى المستوى المسجمي 
وعلى المستوى الدلالي على وجه العموم . 

أما الناحية المعجسة فيمثلبا هنا القسم الأول من كتاب الثعالي وهو القسم 
لذي ماه « فقه اللغة » » وهو خط ممين من المعاجم ؟ لم تجمع فيه الألقاظ 
اللغوية المندرجة تحت موضوع واحد كا قعل أصحاب المعاجم الخاصة ككتاب 
الخبل أو المطر أو الرحل أو غيرها مما ذكرة آنفا » وم يتناول اللغة باعتبار 
الترتيب الصوتي كا فعل الخليل » ولا باغتبار القرتيب الأيحدي ثأن معظم 
المعاجم » وإنما جمع الألفاظ مرتبة حسب موضوعات معينة اختارها » دون 
أن يكون هناك أساس واضح هذا الاختيار . 


ومن الواضح أن الهدف منه تعليمي ؛ لآنه يقدم لمتأدبين الطرائق الخحتلفة 
لاستعال الألفاظ » ومع ذلك فإن هذا النمط من التأليف المعجمي له أهية 
في الدرس اللغوي » لأنه يوضح_بطريقته الوصفية ‏ الخصائص التي تتسم بها 
اللغة موضوع الدرس من حيث اللفظة المفردة ومكانها في الاستعمال » ولقد 
يدرسيا المحدثون الآن تحت الدراسات الأسلوبية » ويجمليبا بعضهم خاصة 
بالمعاجم . على أننا نلفت إلى أن الثعالي ل يككن - قما يبدو - يتحرى تقدم 
كناب شامل في هذا الموضوع > لأنه كان يكتفي بإيراد ألفاظ قليلة في 
كثير من الموضوعات التي تناوها . ْ 


يل 


ومن هذا القسم من كتابه نتختار لك قوله في أوائل الأشياء ٠‏ الصبح أول 
النهار . الفغسق أول اليل » الوسمي” أول المطر . البارض أول النبت. اللعاع 
أول الزرع السلاف أول العصير . الباكورة أول الفاكبة . النكر أول 
الولد » الطليعة أول الجيش . النهل أول الشئرب. النشوة أول السكر. الوخغط 
أول الشيب . النعاس أول النوم ... » ٠‏ وقوله في تفصيل كيفية النظر 
وهيئاته في اختلاف أحواله : 

« إذا نظر الإنسان إلى الشيء بمجامع عينه قبل رمقه » فإن نظر إليه من 
جانب أذنه قبل لحظه » فإن نظر إلبه بعجلة قبل لحه » فإن رهاه ببصره 
مع حدة نظره قبل حدجه بطرقة ...»9 , 

من الواضح إذن أن تناوله لامعنى الممجمي ليس مبنيا على شرح معنى 
اللفظة ما يشابهها أو بما يغايرها » وإنما ينبني على استعمال اللفظة في السياق 
اللغوي > وإذا كان الثعالي قد سمى هذا الجزء ذ فقه اللغة»متابعا ابن فارس» 
فإن المادة التي عرض لما فيه تندرج ا رأينا تحت جانب من جوانب 
« عم اللغة 6ن 


© ومما هو متصل بالدراسة المعجمية ما عرض له ابن جنى تحت ما أمعاه 
« الاشتقاق الأكبر » ؛ فقد كان أبو الفتح يعتقد أن اللغةبأصواتها التي مثلبا 
الأيحدية ‏ إنما تقدم احتالات لا نهاية لها من الألفاظ التي ترمز إلى معان» ومن 
ثم أكد أن تقلبات اللفظ الواحد تؤدى إلى معان متقاربة » اعتّاداً على ما 
قرره من وجود علاقة بين اللفظ ومدلوله . وه ذه الطريقة في محاولة 
الوصول إلى الاحتالات اللغوية من لفظة واحدة هي الطريقة التي اعتمد عليها 
الخليل في العين واصلاً منها إلى تحديد المبمل والمستعمل . يقول أبو الفتح : 


. فقه اللغة ص و1‎ )١( 
ه٠. (؟) فقه اللغة ص‎ 
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د باب في الاشتقاق الأكير . هذا موضع ل يسمه أحد من أصحابنا ؛ غير 
أن أا علي - رجه الله - كان يستعين به » ويخلد إليه » مع إعواز الاشتقاق 
الأصغر . لكنه مع هذا لم يسمه » وإنا كان يمتاده عند الضرورة > ويستروح 
إلبه» ويتعلل به.وإنما هذا التلقيب لنا غهن وستراءفتعلأنه لقب مستحسن. ٠‏ 
وأما الاشتقاق الأكبر فبو أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاثية » فتعقد عليه 
وعلى تقالببه الستة معنى واحداً » تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل 
واحدمتها عليه »وإن تباعدشيعمن ذل عنه رت بلطف الصتعة والتأويل!ليه ... 
من ذلك تراكيب ( قسو ) ( قوس ) (وقفس) ( وسق ) ( سوق ) 
وأهل ( سقو ) . وجميع ذلك إلى القوة والاجتاع . منها ( القسوة) وهي 
شدة القلب واجتاعه » ومنها ( القوس ) لشدتها » واجتاع طرفيها . ومنها 
( الوقس ) لابتداء الجرب»وذلك لأنه يجمع الجلد ويُقحله » ومنها (الواسّق) 
الحمل » وذلك لاجتاعه وشدته » ومنه استوسق الأمر أي اجتمع ( والليل 
وما وسى ) أي جمع » ومتها ( السوق ) » وذلك لأنه استحثاث وجمع 
للمسوق بعضه إلى بعض ...> !10 , 


ومع أن السبوطي يذكر أن همذ النوع من الاشتقاق د مما ابتدعه 
أبو الفتح » ”؟' فإن مفبوم كلام ابن جنى أنه ليس من ابتداعه © وإما له فضل 
التلقيب فقط » فقد اعتمدعليه الخليل كا ذكرنا » ويقول الدكتور الخمزومي : 
« إذا أرخ الاثتقاق فتبغي أن يؤرخ بالخليل وأعماله اللغوية » فالاشتقاق 
الصغير قد وفي الخليل وتلاميذة وطبقته حقه من البحث والدرس» والاشتقاق 
الكبير من عمل الخليل أيضا وإن كان عمله فيه محدداً لأنه لم يرم منه إلى أن 
يدرسه وإِنما رمي إلى الاستفادة منه في حصر اللغة العريبة في تقاليب كباتها 
وتصاريفها ... فإن كان ابن جنى أول من لقبه بهذا الامم كبا صرح في 


١؟+/؟ الخصائص‎ )١( 
الزهر :/-غ+‎ )( 
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الخصائص فإن الخليل أول من التفت إليه وبتى تأليف العين عليه » 190 , 


ولقد أعجب آدم متز بهذا النوع من الدراسة فقال : « وكذلك ظبرتفي 
القرن الرابع دراسة جدية للاشتقاق اللغوي » وبقيت عصراً طويلاً » وكان 
أستاذ هذه المدرسة ابن جنى الموصلي . وهو الذي ينسب إليه ابتداع مبحث 
جديد في عل اللغة » وهو المسمى الاشتقاق الأكبر » وهو البحث الذي لايزال 
يوني ثمره إلى اليوم » والذي يمختص عادة الكلمة دون هيثتها وم يكن لعلماء 
اللغة من العرب إنتاج أعظم من هذا ''» . غير أن السيوط يرى أنه « ليس 
معتمداً في اللغة » ولا يصح أن يستنيط به اشتقاق في لغة العرب 4 و إما جعله 
أبو الفتح بياناً لقوة ساعده » ورده اتختلفات إلى قدر مشترك '" » . ويمدو 
أن الحق في جانب السبوطي لآن محاولة الوصول إلى قدر مشترك من المعاني 
دين تقالبب الافظ الواحد لا يعدو أن يكون « صنعة » اشتهر بها أبو الفتح في 
تحليه لبعض الظواهر اللغوية . 


© وقد عرضت الكتب الثلاثة لموضوعات كثيرة تتصل بدراسة الممنى» فقد 
تناولت « المترادف » و ٠‏ المشترك » و و الأضداد» وم العموم والخصوص”؟) 
و ١‏ تلاق المعاني على اختلاف الأصول والمباني » و « قوة اللفظ لقوة المعنى » 
لذ الع 180 

© ولعل أحم موضوع عرض له أبو الفتح مما يتصل بدراسة المعنى » هو 
ذلك الذي يطلق عليه المحدثون «سباق الحال » . 


)١(‏ الدكتور مبدي اتخزومي : الخليل بن أحمد ء مطيمة الزهراء - يقداد ورا صو؟و 
(؟) آدم متزاء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ص بجعم 

(؟) الزهر +9/١‏ 

() الصاحبي ١١‏ ؟ ء والثمالي ١٠١:‏ 

(ه) الخصائص : ١١6/6‏ > -/4> 
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ووسياق الحال > صونغهيطز5 كه )مععدده) هو ما بيله الأستاذ فيرث من 
أنه « جملة المناصر المكونة للموقف الكلامي » ومن مذه المناصر شخصية 
المتكم والسامع » وتكوينها ( الثقافي ) وشخصيات من يشهد الككلام غيد 
المتكم والسامع - إن وجدوا ‏ وببان ما لذلك من علاقة بالسلوك اللغوي. . 
والعوامل والظواهر الاجتّاعبة ذات الملاقة باللغة والسلوك اللغوي من يشارك 
في الموقف الكلامي كحالة الجو إن كان لما دخل >2 وكالوضع السياسي » 
وكمكان الكلام ... 0 

ومعنى ذلك أن و سباق الخال » هو جموع الظروف التي تحيط بالكلام » 
أي أن تحديد المعنى المقصود لا يتم إلا بمعرفة هذه الظروف . ولقد كان ابن 
جنى على إدراك واضح بهذا الجانب فعرض له في أكثر من موضع » منها ما 
قرر فيه أن المعاني قد لا يوصل إليها إلا بالظروف التي أحاطت بها » ومن ثم 
لا ينبغى أن يكتفي اللغوي « بالسراع » بل ينبغي أن يجمع إليه « الحضور 
والمشاهدة » > أي يحيط بظروف «١‏ الكلام » > يقول : 

«وهذا الموضع نفسه ماتوقف أبو بكر عن كثير مما أسرع إليه أبوإسحاق 
من ارتكاب طريق الاشتقاق » واحتج أبو بكر عليه بأنه لا يو من أن تكون 
هذه الآلفاظ المنقولة إلبنا قد كانت لها أسبابم نشاهدهاء وم ندر ماحديثهاء» 
ومشّل له بقوم ( رفم عقيرته ) إذا رفع صوته . قال له أبو بكر : فلو 
دهينا نشتو نشتق لقوهم ( ع قر ) من معنى الصوت لبعد الأمر جداً ؛ وإنما هو 
أن رجلا قطعت إحدى رجليه فرفعها ووضعها على الأخرى » ثم نادى وصرخ 
بأعلى صوته > فقال الناس : رفع عقيرته » أي رجل المعقورة . قال أبوبكر: 
فقال أبو إسحاق : لست أدفع هذا . ولذلك قال سيبويه في نحو من هذا : 
أر لأن الأول وصل إليه عم لم يصل إلى الآخر * يعني ما نحن عليه من 
مشاهدة الأحوال والأوائل . 


. السعرات : علم اللغة ص مم؟‎ )١( 


يننا 


« فليت شعري إذا شاهد أَبو عمرو وابن أبي إسحاق » ويونس > وعيسى 
ابن عمر © والخليل » وسببويه » وأبو الحسن »© وأبو زيد » وخلف الأجمر » 
والأصمعي » ومن في الطبقة والوقت من عاماء البلدين» وجوه العربفها تتعاطاه 
من كلامها » وتقصد له من أغراضها » ألا تستفيد بتلك المشاهدة وذلك 
الحضور ما لا تؤديه الحكايات “» ولا تضمطه الروايات » فتضطر إلى قصود 
العرب » وغوامض ما في أنفسها » حتى لو حلف منهم حالف على غرض دلته 
عليه إشاره » لا عبارة» لكان عند نفسه وعند جميع من يحضر” حاله صادقاً 
فيه. » غير متّبّم الرأي والنحيزة والعقل 9ع 

ويؤكد إدراك ابن جنى « لسياق الحال » ما ذكره في موضم لخر حيث 
يتناول العوامل التي تؤثر في « المعنى » « كالنبر » و « التنغم » والاستعانة 
بإشارات من الوجه أو اليدين أو غير ذلك . فبقول : 

« وقد 'حذفت الصفة ودلت الخال عليها ©" . وذلك فيا سكاه صاحب 
الكتاب من قوهم : سير عليه ليل » وثم يريدون : ليل طويل . وكارف 
هذا إنما حذفت فيه الضفة لما دل" من الحال على موضعبا . وذلك أنك تحس 
ني كلام القائللذلك من التطويح والتطريح والتفخم والتعظم ما يقوممقام 
قوله : طويل أو نحو ذلك . وأنث تحس هذا من نفسك إذا تأملته . وذلك 
أن تككون في مدح إنسان والثناء عليه » فتقول : كان والله رجلا ! فتزيد في 
قرة اللفظ ب (الل) هذه الكامة »> وتتمكن في تمطيط اللام وإطالة الصوت بها 
وعلمها أي رجلا فاضلا أو شجاعا أو كربا أو نحو ذلك . وكذلك تقول : 


. ؟؛مه/١ الخصائص‎ )١( 

(؟) انظر في « أفواع الدلالات » ما كتبه الدكتور إبراهع أنيس تحت هذا المئوان فيكتايه: 
دلالة الألقلط ص ع؟ ب بام . 

(؟) يكثر النحاة الكلام في قضية « الحذف » » وهم يرددون كثير] أن الحذف موز إانتف 
دل على امحذوف دليل مقالي أو دليل حالي . والدليل الحالي هو « الظروف » التي يقال فييا 

؟. 
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سألناه فوجدته إنسانا ! وتمكن الصوت بإنسان وتفخمه » فتستغني بذلك 
عن وصفه بقولك : إنسانا سمحا أو جواداً أو نحو ذلك . وكذلك إن ذعته 
وصفته بالضيق فقلت : سألناه وكان إنسانا ! وتروى وجهك وتقطبه » 
فبغني ذلك عن قولك : إنسائ لثما أو الحزا أو مبغئلا أو نحو ذلك 23 6, 

مكل هذا الإدراك - كا تقدمه هذه النصوص - كان كفي أن يؤدى 
إلىدراسة متازةلاممنى» غير أن الذي نعرقه - مما قدمهالعاماءالمرب- لا يتسق 
مع هذا الإدراك © وتحن نعم أن العرب اهتموا اهتاماً كبيراً يقضية المعنى 
لأنه يتصل بالأصل الذي صدرت عنه حركتهم العقلية كلها ما نعائه في كتب 
التفسير والأصول والفقه » والشروح الختلفة التي وضعوها للفن القولي شعره 
ونثره ٠‏ ومع أن هذه الأعمال كانت تعرض « لأسباب النزول » أو لمراتب 
« السان » أو « لمقتضى الحال » أو غير ذلك من الجوانب التي تمس «ظروف» 
الكلام من قريب »> فإن دراستهم على « المستوى الدلالي» لم تكشف عن منهج 
واضح » إلا أن ذلك لا يمنع من التأكيد على أننا لم ندرس بعد أعمالحم في هذا 
الجانب دراسة تسمح بالكشف عن مثل هذا المنبج » ولعل ذلك أن يكون 
من الأحاث التي تستحق عناية خاصة . 


ع الع 


» الخصائص + / .بوم - دربم‎ )١( 


لكل 


الفصّل الخامس 


ملأ سس 


لعل الذي قدمناه من تحليل للمادة اللغوية أن يكون الآن صالحا لتناول 
« المنبج » الذي سار عليه العناء الثلاثة » وهو منبج نحسب أنه يثل المنبج 
العربي على وجه العموم . 

ولعل أول ما نود أن تلفت إلبه هو أننمرض هذا السؤال الذي شُغلبه 
عدد من الباحثين المعاصرين » وهو : هل كان العرب - في دراستهم ألغة ‏ 
يصدرون عن منببح خاص بهم ؟ أم أنهم تأثروا بمصادر خارجية ؟ 

والذي نعرفه أن هناك اتجاها معاصراً يحبد نفسه في البحث عن مصادر 
خارجمة لتفسير الحياة العقلية عند المرب » ويلتمس ذلك عند اليونان على 
وجه الخصوص كما نرى في كتابات طه حسين . ومن ثم يذهب أصحابه إلى 
أن الدرس اللغوي عند العرب متأثر بالفلسفة البوتانية » بل مأخوذ من منطق 
أرسطو » ويعلاون ذلك بوجود تشابه في بعض المصطلمات التي وردت في 
النحو مثا والتي عرفت عند أرسطو "١‏ » ولسنا هنا بصدد التفصل في هذا 
الموضوع لأنه حقيق بدرس مفصل »© ولكنا نكتفي الآنبالإشارة إلىأن اتفاق 
ألفاظ المصطلحات لا يعني اتفاق المنبج ؛ فالذي لا شك فيه أن الحد والقياس 
قي النحو غير الحد والقياس في المنطق الصوري » وأن التمليل اللفوى غيد 
التعليل الفلسفي » بالإضافة إلى أنه ليست هناك قرائن تاريخية أو مادية توجح 


: من كتب:عن تأثر الدرس اللغوي بالنطق الأرسطي الدكتور إبرأهم بيومي مدكور‎ )١( 
منطق أرسطو والتحو العربي - مجلة جمع اللغة العربية بالقاهرة العدد السأبع عن م20 ثم أصدر‎ 
من سلسة « اقرأ » - دار العارف بمصر » بعثوان‎ ١ وال1١ هذه القالة في المدد بم يثاير سنة‎ 
في اللغة والأدب » . والأستاذ إبراهم مصطفى في : إحياء النحو - جنة التأليف والترجة‎ « 
١ والدكتور تام حسان : مناهج البحثفاللغة مطبعة الرسالةه‎ > ١50+ القاهرة‎ ٠ والتسر‎ 
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فكرة التأثر أو النقل . هذا إلى أن الشواهد اللتلفة تدل على أن العرب قد 
خالفوا المنطق الأرسطي ورفضوه > وأنشأوا لأنفسهم منهجا خاصا بالبحث 
لا يبتعد كثيراً عما يسمى الآن بالمنبج التجربي ١‏ 2 وأن اللقوبين - علىيوجه 
الخصوص - كانوا يحكرهون المنطق الأرسطي وكانوا برفضون اتصالهم به » 
على مامثله المناظرة التي جرتبين أبي سعيد السيرافي ومقى بنيونس المنطقي'". 
وفي الكتب الثلاثة التي بين أيدينا إليك النص الآقي من ابن فارس : 


« زعم ناس يتوقف عن قبول أخبارهم أن الذين دُسَسّون الفلاسفة قاد 
كان لحم إعراب ومؤلفات تحو . قال أحمد بن فارس : وهذا كلام لا يُعرج 
على مثله » وإنما تشلبه القوم آنفا بأهل الإسلام » فأخذوا من كتب عاائنا » 
وغيروا بعض ألف اظه * ونسبوا ذلك إلى قوم ذوي أسماء منكرة يتراجم 
بشعة لا يكاد لسان ذي دين ينطق بها . وادّعوا مع ذلك للقوم شعرا . وقد 
قرأناه فوجدته قليل الماء » نزر الحلاوة » غير مستقم الوزن » بل الشعر شعر 
العرب ديراتهم وحافظ مآئرهم ومقيد أحسايهم » ثم للعرب العروض التي هي 
ميزان الشعر » وبها نُعرف صحمحه من سقيمه . ومن عرف دقائقه وأسراره 
وخفاياه عل أنه يربى على جمبع ما يبجحبههؤلاء الذين ينتحلون معرفة حقائق 
الأشياء من الأعداد والخطوط والنقط التي لا أعرف لا فائدة » غير أنها مع 
قلة فائدتها 'ترق الداين > وتنتج كل ما أعوذ بالل منه » 9), 

وهناك اتجاه آخر يذهب إلى أن العرب تأثروا بالهنود في دراسة اللفة » 
مشيرين إلى ما قد يكون هناك من تشابه بين منبج الخليل في المروض وفي 


)١(‏ الدكتور على سامي التشار : متاهج البحث عند مفكري الإسلام - دار المعارف 
بحص 19310 . 

(؟) وهي الناظرة التي جرت في مجلس الوزير أبي الفتتح الفضل بن جعفر بن الفرات منة 
عشوين وثلامائة » وحضرهأ عدد كير من أعلام العصر ء افظر :ياقوت: معجم الأدياءترجم ةالسيرافي . 

() الصاحي : امم 


4ن 


وصف الأصوات وبين المنبج الحندي » غير أن البحث العلمي الموضوعي لايقر 
شيئاً من هذا التأثر إذ لا تنوافر لدينا أدلة مادية ترجحه أو تشير إليه 97 . 

والذي لا شك فيه عندة أن الدرس اللغوي للعربية نشأ وتطور في«مناخ» 
غربي ؛ ومن ثم فإن محاولة فهمه من «خارج » هذا « المناخ » تؤدى إلى 
إلى أخطاء فضلاً عما يحتف بها من أخطار . ومن الحقائق المقررة أننا م ندرس 
بعد كل ما قدمه العاماء العرب من دراسات في اللغة » وعلى ذلك قإن «الحيم» 
على المنبج العربي بأنه منبج « منقول © أو « غير عربي » ب حك تنقصه الدقة 
العلمية . والذي ندعو إليه هو أن نتوفر على درس كل ماقدمه أسلافنا حتى 
تتوافر لدينا المادة الصالحة لتأريخ منبجهم قبه . 

وإذا كان لنا أن نلتمس بعض المصادر التي تأثى ها الدرس اللغوي 
عند العرب » فإمما نلتسه « داخل + الحمباة العقلية عند العرب » وأهم 
هذه المصادر الفقه والكلام 3 

أما الفقه فقد تأثر به الدرس اللغوي تأثراً واضحا ؛ فالمعروف أن سيبوية 
قد تأثر بفقه الحنقية » والمعروف أيضاً أنه “نقل عن أبي عمر الجرمي أنه قال 
« أن مذ ثلاثون أفت الناس في الفقه من كتاب سمبوبه *'' ».وما يلفت النظر 
أن ابن فارس الذي ألف كتاما عنوانه « فتبا فقبه العمرب » هو الذي يؤرخ 
به اصطلاح « فقه اللغة » في الدرس العربي » والراجح عندة أنه كانت ينظر 
- عند التسمية - إلى مصطاح الفقه » خاصة أنه قرنه « بسنن » العرب في 
مجاري كلامها . ويوؤكد أبر الفتح أن « كتب عمد بن الحسن ' رحمه الله ما 
ينتزع أصحابنا منها العلل » . وأنت تجد في الخصائص أبوابا كثيرة تتخذ 


)١(‏ انظر في هذا ما كتبه الدكتور أحمد مختار عمر في كتابه : البحث اللغوي عند الحتود 
وأثره على اللغويين المرب ب دار الثقافة - بيروت ؟«و؟ - ص «؟١‏ - ؤدذر 

(؟) السيوطي : بغية الوعاة 4 » . 

(+) هو صاحب أبي حليفة (ات مود ع) . 


لفن 


عناوين مثيلاتها في الفقه ويخاصة تلك الأبواب الى عرض فيبا ١‏ للملة » » 
كحديثه عن « الاستحسان » و«تخصيص العلل» وددور الاعتلال » 2٠7‏ 6 بل 
إنه يصرح بالمنهج الفقبي على ما قاله في ه باب في الدور » والوقوف مله على 
أول رقبة » من أن « هذا موضع كان أبو حنيفة ‏ رحمه الله براء ويأخذ 
به . وذلك أن تؤدي الصنعة إلى حم ما » مثله مما يقتضي التضير » فانف 
أنت غيرت صرت أيضا إلى مراجعة مثل ما منه عربت . فإذا تعصّلت 
على هذا وجب أن تقم على أول رقبة » ولا تتكلف عناء ولا مشقة .ع 

والذي لا شك فيه أن الدرس اللغوي تأثر ناهج عل الكلام عندالمسامين» 
وهناك عدد كبير من اللغويين تأثروا يمذهبهم الكلامي > فضلا عن التأثرمنبج 
البحث الكلامي على وجه العموم » وقد أكد أبو الفتم أن « علل النحويين » 
وأعني بذلك حذاقبم المتقنين » لا ألفافهم المستضعفين - أقرب إلى علل 
المتكلمين » منها إلى علل المتفقبين . *'"» ومن ثم نراه يحلل بعض الظواهر 
اللغوية تحليلا كلاميا من نحو قوله : 

« باب في أن الحم الطارىء ‏ اعلٍ أن التضاد في هذه اللغة جار مجرى 
النضاد عند ذوي الكلام . فإذا ترادف الضدان في شيء منبا كان الحم منها 
الطارىء » فأزال الأول . وذلك كلام التعريف إذا دخلت على الملورتف 
حذف لها تنوينه ؛ كرجل والرجل > وغلام والقلام . وذلك أت الام 
التعريف »> والتنوين من دلائل التنككير . فاما ترادفا على الكامة تضادًاء فكان 
الحم لطاريما وهو اللام . 

د وهذا جار يجرى الضدين المترادفين على الحل الواحد ؛ كالأسود يطرأ 


, الخصائص لعج ب وم‎ )١( 

(؟) ١/هء؟‏ ء والتوسع في تأثر النحو بالفقه انظر كتاب الأستاذ سميد الأفغاني « أصول 
التحو » دمشق لاوخقاص .1١.5 5٠0‏ 

+ - الخصائص 6ه ؛ . 


لشن 


عليه البياض » والساكين تطرأ عليه الحركة » فالحم للثاني منها . ولولا أن 
الحم للطارىء لما تضاد في الدنيا عرضان »2 أو إن تضادًا أن يحفظ كل ضح" 
محله » فبحمي جاتبه أن يل به ضد له » فكان الساكن أبداً ساكتاً والمتحرك 
أبدا متحر كا والأسود أبدأ أسود والأبيض أبداً أبيض » لأآنه كان كلا هك 
الضد” بوروده على امحل الذي فيه ضداه نفى نفى المقم” به الوارد عليه » فلْيوجده 
إليه طريقا » ولا عليه سبي "1 . 

مصادر التأثير إذن مصادر إسلامية » وتتمثل في الفقه والكلام » وهي 
تختلف عن الفلسفة البونانية والمنطق الأرسطي اختلافا جوهريا على ما تفصله 
الدراسات الخاصة بهذه الموضوعات . ومعنى ذلك أنه إن كان هناك تناول 
غير لوي في الدوس العربي فإنه ينبقي أن يلتمس في هذه المصامر التي 
أشرة إليها . 

والآن » هل درس العلماء العرب لغتهم على مناهج تشبه تلك التي يعرفها 
الدرس الحديث ؛ أي على مناهج وصفية وتاريخية ومقارنة ؟ 

الحق أن العرب لم يدرسوا لغتهم على المنبج التاريخي » وقد ذكرة أرن 
السبب الذي جعلهم بقصرون درسهم على فترة زملة معينة يتءثة في حر صهم 
على درس اللغة الصحيحة التي نزل بها القرآن الكر مما يمين على « فهم » 
نصوصه فبا صحمحا يتسى مع الخصائص الحقيقية لهذه اللغة . وههيا يكن من 
أمر ما يوجه إليهم من نقد في هذه الناحبة © أي إهمالمم ه عامل الزمن 9 
فإن جبودهم لم تتوقف عن تناول النصوص اللغوية الأدبية بالشرح والتحليل على 
أساس لغوي وصفي » كا نعرف من شرح ابن جنى لديوان المتنبي . ومنالمقبول 
والمفهوم أنهم تناولوا النصوص المتأخرة « بمعمار » الفترة الزمنية التي قصروا 
علمها درسهم والتي جعلوها ممودجاً للغة الموحدة » وماذا في ذلك والهدف منه 

++ الخصائص‎ )١( 

(؟) د . كال بشر ء دراسات في عل الغة : القسم الثاني ص ؟اه 


يفنا فقداللغة (1) 


حفظ اللغة وتقويتها » وهل من الضروري أن تتبع كل ما يقوله المحدثون من 
اللغويين فنعيب على قدمائنا منبجا يدف إلى حفظ حماة الأمة بسماتها الخاصة 
التي #يزها من غيرها من الآمم ؟! 

ولق أيضا أن العرب ل يدرسوا اغتهم على أساس « المنبج المقارن » 
لأنبم رأوا في لغتبم ما أوضحناه من « تفضيلهم» إياها على ما سواها من لغات 
ولكنا لا نعدم أن نحد إشارات طفيفة إلى لغات أجنبية ويخاصة الفارسبة 
والرومية » كإشارات سيبويه في مواضع من الكتاب إلى الفارسية (() » 
وكالإشارات التي يطلقها ابن فارس إطلاقا دون أن تعرف الأسس التي يبني 
عليها حكمه كقوله مثلاآ : « فأول الحروف الهمزة » والعرب تنفرد با في 
عرش الكلام > ولا تكون في. شيء من اللغات ابتداء » ومما اختصت به لغة 
العرب الحاء والظاء » وزعم ناس أن الضاد مقصورة على العرب دون سائر 
الأمم . قال أبو عبيد وقد انفردت العرب بالألف واللام اللتين للتعريف 
كقولنا : الرجل والفرس » فليسا في شيء من لغات الأمم غير العرب » '". 
وقد مر يك ما استشهدة به من كلام الثعالي « فها محري مجرى الموازنة بين 
العرببة والفارسية '"» ومنهذ! أيضا ما كان يشير إليه ابن جنى في نحو قوله: 
« ومن طريف حديث اجتّاع السواكن ثيء وإن كان في لغة المجم »© قفإرتف 
طريق الحس موضع تتلاق عليه طباع البشر » ويتحام إلبه الأسود والأجمر 
وذلك قوهم : : آر'د » للدقيق » و «١‏ ماسْت » للين » قبجمعون يان ثلاثة 
سواكن . إلا أنني لم أر ذلك إلا فيا كان ساكته الأول ألفاء وذلك أن الآألف 
لما قارنت بضعفبا وخفاءا الحركة صارت ( مامت" ) كأنها ست 29 , 

أو١)‏ الدكتور عبد الوهاب عزام : الفارسية في كتاب سيبويه » مجلة جمع اللغة العربيةبالقاهرة 
خراص #: 10 

(؟) الصاحي : ص ٠١٠١‏ 

(م) ققه اللغة عع ١‏ 

(:) الخصائص ١/٠و‏ 
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من الواضح أن مثل هذه الإشارات كانت ترد عرضا دون أن تلفتهم إلى 
دراسة العرببة على أساس مقارن . 


يبق إذن إلا النبج الوصفي » وهو ما نتؤحد أنهم قوسا 
لغنهم على أساسه » بمعنى أنهم تناولوها - في الأغلب - تناولا لغويا مبتيا على 
وصف الظواهر كا هي » وليس شرطا أن يتطابق هذا المنبج مع هأ بقرره 
الحدثون » لكنه في جوهره العام يققرب من كثير من المنبج الحديث . ويتمثل 
النيج الوصفي لديم فيا يلي : 

١‏ - أن طريقة جمعهم للنادة اللغوية اعت.دت على منبج واقعي واضح ؛ 
فقد حددوا البيئة التي يصح أخذ اللغة عنها » وذلك بأن حصروها فيالمناطق 
البادية من شبه الجزيرة العربية » معللين ذلك بأن الحواضر وأطراف الجزيرة لا 
قثل لفتها لغة العرب تنبلا صحيحا “لتعرضها لمؤثرات أجنببة « فلم يؤخذ عن 
حضري قط ؛ولا عن سكان البداري ممن كان يسككن أطراف بلادهم التي تجاور 
سابر الأمم الذين حوهم » 0" . وقد كتب ابن جنىبابا بعنوان « في ترك 
الأخذ عن المدر كنا أخذ عن أمل الوير » قال فيه : « علة امتناع ذلك ما 
عرض للغات الحاضرة وأهل المدر من:الاختلال والفساد والخطل . ولو 'علمأن 
أهل مدينة باقون على فصاحتهم » وم يعقرض شيء من الفساد للغتهم » لوجب 
الأخذ عنهم كا يؤخذ عن أهل الوبر . 

« وكذلك أيضا لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من 
اضطراب الألسنة وخباها » وانتقاص عادة الفصاحة وانتشارهاءلوجب رفض 
لغنها » وترك تلقئي ما يرد عنها . وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا ؛ لأؤ لا 
نكاد نرى بدويا فصبحا » وإن نحن 1 نسنا منه فصاحة في كلامه » لم تكد 
نعدم ما يفسد ذلك ويقدح فيه » ويثال ويغض ملدع 21992 , 


0 د 4 


0 0 
() الخصائص /١‏ م . 
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ومعنى ذلك أن أبا الفتح يجعل المقباس الشروري صحة المصدر اللغوي » 
وذلكبالبعد عن المؤثرات الخارجبة » وعلى ذلك فإن البدو الذين تأئرت لغتهم 
لا يصح الاعتاد علمهم في جمع اللغة » ونحسب أن ذلك من الخصائص التي 
يتطلبها الدرس الحديث فها يعرف الآن باسم 1و1 “وهو الشخص الذي 
يعتمد عليه الباحث في جمع مادته اللغوية » إذ ينيقي أن يكون من بين الذين 
يعثلون لغتهم ثيل صحيحا دون تأثيرات خارجية . 

ومثل هذا التحديد للبيئة اللغوية وللءصدر الذي 'يعتمد عليه هومانحد 
عليه شواهد كثيرة عند ابن جنى ؛ حيث تبدو لنا طريقته في جمع مادته من 
المصدر البشري » من ذلك ما يرويه عن لقاءاته مع أبي عبدالله .الشجري » 
وهو أعرابي عن اعتمد عليهم أبو الفتح 00 وسألته بوما فقلت له : كيف 
تجمع ( د'ككاناً ) ؟ فقال : دكا كين » قلت : فسرحان ؟ قال : سراحين » 
قلت : فقث ر'طانا ؟ قال : قراطين »© قلت : فمئان ؟ قال: عؤانون . فقلت له: 
هلا قلت أيضا عثامين ؟ قال : أَنْش عثامين ! أرأيت إنسانا يتكلم با ليس 
من لغته » واش لا أقوفها أيد], 29 , 


ومعنى ذلك أيضا أن العرب درسوا اللغة باعتبارها لغة «منطوقة» وليس 
باعتارها لغة : مكتوية » » وهو أساس الدرس اللقوي الصحيح على ما 
بيتاه في موضعة 5 


؟ - والسمة الثانية من مات المنبج الوصفي »© أنهم - بعد جمعهم للغة من 
بيئتها التي حددوها ومن مصادرها البشرية - صتفوا مادتهم الاذوية على أساس 
وصفي »> نقصد أن الصفة الغالية على تصنيفهم هي الصفة التقريرية . والعجيب 
أن الدرش اللغوي العربي يتعرض لهحجوم عنيف محجة أنه ليس تقريريا» و الذي 
نعتقده أن هذا الحجوم مبني على الأمسال اللفوية المتأخرة التي تأثرت بناهج 


() 1ع 


عقلية » أما الأعمال المبكرة » وهي التي مثل المنبج العربي مثيدٌ صحيسما » 
فإنها تكاد تقتصر على المنبج التقريري» وهو ما نعرفه منمنبج سمبويه . وكامة 
الككسائي في ذلك مشبورة حين « سثل في مجلس يونس عن قولهم : لأضرين 
أيهم يقوم؛ لم لا يقال : لأضرين أيهم ؟ فقال . أي" هكذا خلقت»7". 

ودهكذا خلقت» هي جوهر المنبج الوصفي لا جدال . 

وفي الكتب التي بين أيدينا نلحظ أن ابن فارس والثعالي معا لا مخرجان 
عن هذا المنيج ؛ فلا نجد تعليلا للظواهر اللغوية التي يوردائها » ومن هنا غلب 
على الكتابين تعبيرات واحدة من مثل : « ومن سان العرب أن يعترض بين 
الكلام وتامه كلام » ولا يكون هذا المعترض إلا مفيدا » ومثال ذلك أن 
يقول القائل : أعمل” ‏ والل” ناصري - ما شئت” » إنما أراد أعمل” ما شئت” 
واعترض بين الكلامين ما اعترض .. » ومن مثل ٠‏ العمرب تشير إلى الممنى 
إشارة وترميءإيماء دون التصريح» فيقول القائل : لو أن لي من يقبل مشورقي 
لأشرت » وإنما يحث السامع على قبول المثورة . وهو في أشعارهم كثير » 
وهككذا في القسم الثاني من الكتابين بوجدعام '». وهذا المنبج الوصفي ظاهر 
غاية الظبور فها قدمه ابن جنى من وصف للأصوات في سسر الصناعة أو في 
الخصائص . 


م - أنه مع هذا المنبج التقريري > ل يخل المنبج العربي من تعلي ل الظواهر 
اللغوية » ومرة أخرى يتعرض الدرس العربي لهجوم عنيف من هذه الناحية ؛ 
إذ يربط الناقدون بين التعليل عندم والتعليل عند الفلاسفة » والواقع أنه 
بالرغم من تأثر التعليل عندهم بنظيره عند الفقهاء والمتكلمين فإنه - في مراحله 
التي أشرن إليها - لا يخرج - في أغلبه - عن التعليل اللغوي . نقصد أنهم 


» الزهر عم‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١١+ (؟) انظر الصاحي د و9١ رما بعدهاء وققه اللغة‎ 


ليل 


لم يكونوا يفسرون الظاهرة اللغوية من خارجها » بل كانوا يعمدون إلى الربط 
بين الظواهر في سباق لغوي واحد 4 ومن أظبر الدلائل على ذلكما فصل فيه 
أبوالفتجمن حديثه عن « الاستثقال والاستخفاف» حاولا تحليل الظواهر اللغوية 
بالرجوع إلمه » مو كداً على قضة في غاية الأهية بالنسبة للمنبج الوصفي»وهي 
أن اللغة « مادة طبيعية » يلجأ فيها إلى المس والطبم ولا 'يركن فيها إلى 
العقل أو الفلسفة أو المنطتى » فيقول :.« اعم أن علل النحويين. وأعنييذلك 
حذاقهم الاقنين » لا ألفافهم المستضعفين » أقرب إلى علل المتكامين ؛ منها 
إلى علل المتفقبين وذلك انيم إنما يحيلون على الحس > ويحتجون فيه بثقل 
الحال أو خفتها على النفص . ويقول « ولست تجد شيئا مما علل يه القوم 
وجوه الإعراب إلا والنفس تقبله » والحس منطو على الاعتراف به ؛ ألا ترى 
أن عوارض ما يورجد في هذه اللغة شيء سبق وقت الشرع © وفزع فيالتحا م 
فيه إلى بدية الطبع ؛ فجميع علل النحو إذن مواطئة للطباع » وعلل الفقم 
لا ينقاد جميعها هذا الانقياد » ويقول « ومن ذلك-قوهم : إن ياء نحو ميزان 
ومبعاد » انقليت عن واو ساكنة ؛ لثقل الواو الساكنة بعد الكسرة . وهذا 
أمر لا لبس في معرفته ولا شك في قوة الكلفة في النطق به . وكذلك قلب 
الياء في موسر » وموقن واوا » لسكونها وانضام ما قبلها . ولا توقففيثقل 
الماء الساكنة بعد الضمة؛ لأن حاها في ذلك حال الواو الساكنة بعد الككسرة 
وهذا ‏ 5ك تراه - أمر يدعو الحس إليه » ويحدو طلب الاستخقاف عليه » 
وإذا كانت الحال المأخوذ با ؛ المصير بالقياس إليبس! »2 حسية طبيعية » 
فناهيك با ولا معدل بك عنها » ١‏ . 

وهكذا في مواضع كثيرة من الكتاب » لا تجد تعليله مبنيا على أساسر 
فلسفي أو منطقي »2 وإنما هو يصدر فيه عن اتصال بالحقائق اللغوية كما هي 
ولا التفات هنا إلي ما يقال من أن كثيراً من هذه التعليلات كان قائمًا على 


)0 لاضن ١ه‏ وما بعدهاء 


م1 


التخمل والافتراض وذلك في مثل تعليلبم لقلب الواو باء في ميزات ومعاد 
مثلا » لأن النظر إلى « الجذر » أو « الأصل.» لا بزال معمولاً به في اللغات 
التي عرفت المنبج الحديث » والمهم عندتا أن أيا الفتح لم يعلل. هذا القلبتعليلاً 
خارجا عن « طبيعة » اللغة و « مادتها » . 


غ ‏ أن دراستهم للغة لم تقتصر على « مستوى » واحد * وإنها شثملت ما 
يدعو إليه المنبج الحديث ؛ فدرسوا الأصوات والصرف والنحو والدلالة » 
وتناولوها تناولاً وصفئاً على ما ظبر مما قدمتاء من وصفهم للأصوات المفردة 
والأصوات في الكلام بل الإحساس بعائة الصوت الواحد فيا يعرف بالفونم» 
وعلى ما ظهر من قبمهم للنحو بأنه دراسة الجملة » ومن دراستهم «اللفصائل 
النحوية » في مقدمات كتببهم » ثم مأ ظبر من دراستهم على المستوى الدلالي 
سواء كان على مستوى المسجم أو على مستوى المعنى عموماً ويخاصة فيا أشرة 
إلبه من إدراك ابن جنى لما يعرف « بسياق الخال 5 


المنيج إذن - في معظمه - منبج لغوي وصفي »و إذا كان العرب: لإ يقدموا 
منبحا تاريخباً ولا منبجاً مقارناً » فإن هذا الذي قدموه خلليق بالدرس 
والاهتام . 


ولعل هذا الذي قدمناه - على إيجازه . أن يكون قد ساعد على توضيح 
شىء من هذا ا منبج » ولا يتبغي أن مل من التأحكيد على أن دراسة ما قدمه 
أسلافنا يقبغي أن يسبق أية محاولة للتاريخ أو النقد » فضلا عن أنه ينبغي أن 
يسبق أية محاولة « للتجديد » » والذي لا شك فيه أن مثل هذا المنبج يحتاج 
إلى عمل جاد » و«تنسيق» بين الجهات التي تضطلع بالبحث اللغوي» ونحسب 
أنه من الضروري توجبه طلابالدراسات العليا هذه الوجبة لآن إدراكهم 


م1 


للقديم وتعمقيم درسه هو الأساس الصحيح الوحيد لتأصل الدرس العربي ؛ 
ولسنا ندعو إلى إغفال الماهج الحديئة » بل ينبفي أن نكون على اتصال 
مستمر بها » شرط ألا نعجل في الحمكم على المنبج العربي قبل درسه © لأذذلك 
خطأ فضلا عن أنه خطير . 
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ساق 


لأبي ا لفتح عثمان بن جنع 


بسِم الله الرحمن الرحم » والصلاة والسلام على سيدنا حمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين » وبعد : 


فهذه نصوص من كتاب الخصائص لأني الفتح عثان بن جنى » 
اختراها مدخلا لادة فقه اللغة التي يدرسها طلاب قسم اللغة العربية . 
ولعل هذه الطريقة أن تكون أجدى عليهم وأقرب إلى درس لغتيموء 
لأسباب : منها أن يتمرس الطالب بعالجة النصوص العربيبة قراءة 
وفبما واستنباطا » ومنها أن مادة فقه اللغة لاتزال “تقدام في جامعاتنا 
العربية بطرق تختلف اختلاف المناهج التي يصدر عنها أصحابها . 


ولعل السبب الأهم هو أن « فقه اللغة  »‏ لدى عدد من الدارسين 
المحدثين ‏ بوازي ما يعرف الآن ب « عل اللغة» » وهو عل يقول عنه 
أصحابه إنه ليس دراسة للغة معينة وليس: مقصوداً به لغة معينة وإما 
هو منبج عام لدراسة اللغة » ومع ذلك فإن طريقته التي رأيناها والتي 
تقدام الآن للدرس تشعرك أنك أمام منبج غريب عن اللغة العربية » 


لم1 


باصطلاحات غريبة عنهاء وفي ذلك نصيب من الحق؛ لأنالمنبج والمصطلح 
نابعان من لغات أوروبية ‏ غالبا » تختلف في تاريخها وفي طبيعتباعن 
اللغة العربية . والحاولات التي نقرأها الآن في تطبيق ه ذا العم على 
العربية محاولات تشعرك بقدر غير ضئيل من الاعتساف » وبقدر غير 
ضثيل من البعد عن طبيعة العربية أيض؟ . 


ومبما يكن من أمر » فلا بأس من أن نعرف التطور الحديث لعلم 
اللغة » شرط أن يكون لدينا أساس قوي في درس العربية .. ونكاد 
نزعم أن درس العربية - في مظانها الأصيلة ‏ لم يتحقق في عصرة هذا 
على ما ينبغي أن يكون عليه الدرس . ومثل هذا الأساس ضرورة من 
ضرورات « الموضوعية » التي ينادون بها في « عم اللغة » كي يتوافر 
لدينا مقياس واضح نفرق به بين ما هو ملائم لطبيعة العربية وما هو 
غريب عنها . 


وليس هناك من يدعى أن ابن جنى بعيد عن المنبج اللغوي أو أنه 
م يصل الى مقررات في الدرس اللغوي تقرب من ذلك الأساوب«العامي» 
الذي يتخذه المنبج الحديث» مع الفرق الشاسع بينهما في أن ما وصل إليه 
اين جنى نابع من ممارسة طويلة للعربية ومن وعي كامل بالحياة العربية 
في ميادينها الختلفة . 


وهو أبو الفتح عمان بن جنى » كان أبوه روميس] يونانياً » وهو 
أزدى بالولاء . 


وفي القرن الرابع » أزهى العصور العربية حضارة » وأنضجب | 
فكرا , وأكثرها حركة ونشاطا » وفي الموصل » ذلك البلد الذي يصفه 
المقدسي ''' بأنه « كثير المشايخ » لا يخاو من إسنادع_ ال » وفقيه 
مذكور ». ينشأ ابن جنى » ويعيش عمرا مديدا يزيد على الثانين عام 
على أصح الروايات » متنقلآ بين أرجاء العراق والشام . مصاحبأ شيخه 
وأستاذه أبا عل الفارس ما يقرب من أربعينعاما""' » فيصنعه الشيخ على 
عينه » ويؤثر فيه ويجعل منه عالم لغة من أحسن من قدمت لنا العربية 
من عاماء » ونكاد تقول إنه أحسنهم على الإطلاق . 

ويبارك الله للرجل في عمره » فلا يركن فيه إلى راحة » ولا يعرف 
فيه نوعا من كلال » فهو دائب عل التنقير والبحث » مقم علىالقراءة””" 
والدرس والإتتاج » حتى يقدم للعربية ما يقرب من خمسين كتابا » 
تترك أثرها واضحا في أعمال من عاصره ومن جاء بعده » ويعول عليها 
كثير من العاماء في القديم والحديث . 


ولقد كان ابن جنى معتزلياً » تؤيد ذلك أدلة كثيرة ذكر بعضها 
الأستاذ تمد علي النجار محقق الخصائص » ونضيف إليها ما أورده يي 


٠ ١١ه المقدسي : أحسن التقاسم » لبدن 15.5 ص‎ )١( 

(0) يصرح بذلك ابن جنى بأنه لولا أبو علي لكان ه عن هذا الشأنمعزل 
وبأمر سواه على شغل » الخصائص ٠ 8/9/١‏ 

(*) انظر مقدمة الخصائص التي كتبها الشيخ النجار ص 5 


كيل 


كتابه « الحتسب » تعليقا على القراءة الشاذة : « قال عذابي أصيب به من 
أساء » » قال : « القراءة أشد إفصاحا بالعدل من القراءة الفاشية التيهي 
« من أشاء » لآن العذاب في القر اءة الشاذة مزكور علة الاستحقاق له 
وهو الإساءة » والقراءة الفاشية لا يتناول من ظاهرها علة إصابة العذاب 
له» وأن ذلك لشيء برجع إلى الانسان وإن كنا قد أحطنا عام بأن 
الله تعالى لا يظلم عباده » وأنه لا يعذب أحدا منهم إلا بما جناه واجترمه 
عل نفسه » إلا أنالم تعلم ذلك من هذه الآية بل من أماكن غيرهما » 
وظاهر قوله تعالى « من أشاء » بالشين المعجمة ريبما أوهم من يضعف 
نظره من الخالفين أنه يعذب من يشاء من عباده أساء أو لم يسىء » نعوذ 
الله من اعتقاد ما هذه سبيله وهو حسبنا وولينا ''' . وذلك هو العدل 
الإلمي نفسه عند المعتزلة . 

ونحن تلفت النظر إلى مذهبه الاعتزالي لآنه يفسر منبجه في تحليل 
الظواهر اللغوية . 

وكتاب الخصائص هو أوفى كتاب نعرفه يتناول المنبج العام 
لدرس اللغة » فبو ليس كتابآ في الأصوات شأن كتابه « سر الصناعة '» 
وليس كتاباً في الصرف شأن كتابه ‏ المنصف في شرح تصريف أبي عمان 
المازني » » وليس كتابا في النحو شأن كتابه « الامع » » وإمما هو كتاب ا 


)١(‏ انحتسب في وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها . مخطوطة دار 
الكتب هم؟ > والكتاب ينشره الآن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر . 


15 


المقدمة عند تبيينه لأسباب تأليفه » فيقول : « وذلك أنا لم نر أحدا من 
علماء البلدين '' تعرض لعمل أصول النحو على مذنهب أصول الكلام 
لفق 
والفقه » 
تراثهم القديم » وآت يجدوا فيه أساسا صالخا للفهم القويم للعربية . 
والله وحده ولي التوفيق ٠.‏ 
عبده الراجحي 


بيروت في الحادي عثسر من شبر رمضان المبارك لوعلام 
الوافق الثلاثين من تثسرين الأول ( أكتوير ) ١910م‏ 


. أي البصرة والكوفة‎ )١( 
7/١ (؟) الخصائض‎ 


لكل 


مقدمة أبي الفتح لكتاب الخصائص 


المدلله الواحد العدل''' القدمي وصلى الله على صفوته جمد وآله 
المتتخبين . وعليه وعليهم السلام أجمعين . 


هذا - أطال الله بقاء مولان الملك السيد المنصور المؤيدء بهاءالدولة'"' 
وضياء الملة » وغياث الآمة » وأدام ملكه ونصره » وسلطانه ومجده» 
وتأييده وممواه » وكبت شانئه وعدوه - كتاب لم أزل على فارط 
الحال » وتقادم الوقت » ملاحظا له » عاكف الفكر عليه » منجذب 
الرأي والروية إليه وادّ؟ أن أجد مهملا أصله به » أو خلا أرتقه بعمله 
والوقت يزداد بنواديه '” ضيقا » ولا ينبج إلى الابتداء طريقا . هذا 
مع إعظامي له » وإعصامي بالأسباب امنتاطة به » واعتقادي فيه أنه من 


)١(‏ العدل صفة من صفات الله التي يركز عليها المعتزلة » وهي تشكل 
عندهم أحد أصوهم الخسة » وها عرفوا بالعدلية » وهناك أدلة كثيرة على أن 
ابن جنى كان معتزليا » وهي نقطة هامة في فهم آرائه اللغوية يا سبق . 

() هو بهاء الدولة الذي تولى الملك في بغداد وإصم.؛ ه. 


(م) تواديه : شوارده . 
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أشرف ما أصنف في عم العرب » وأذهبه في طريق القياس والنظر » 
وأععوده عليه بالحيطة والصون» وآخذه له من حصة التوقير والآون"''' » 
وأجمعه للآدلة على ما أودعته هذه اللغة الشريفة : من خصائص الحكمة 
وينطق به من علائق الإتقان والصنعة» فكانت مسافر” وجوهه؛ ومحامر 
أذرعه وسوقه » تصف لي ما اشتملت عليه مشاعره » وتحي'" إل با 
خيطت عليه أقرابه وشواكله'” وتريني أن تعريد '*' كل منالفريقين 
أدنى أوشاله وأخلجه » فضلاً عن اقتحام غماره ولججه » إنا كان لامتناع 
جانبه » وانتشار شعاعه » وبادى تباجر قوانينه وأوضاعه 5 وذلك أنا م 
م نر أحدا من علماء البلدين تعض لعمل أصول النحو '*' على مذهب 
أصول الكلام والفقه . فاما كتاب أصول أي بكر ''' فل أياملم فيه با 


. التوقير والأون : الإراحة والهدوء‎ )١( 

(9) تحي : مضارع وحي مثل أوحى . 

(م) الأقراب جمع 'قرب وهي خاصرة الفرس »> والشواكل جمع شا كلة 

وهي الركبة . 

(؛) التعريد : اهرب . 

(ه) أصول الفقه هو العم الذي يشسرح المنهج لاستنباط الأحكام الفقبية » 
وأصول النحو الذي يشير إليه ابن جنى هو المنبج الذي ينبجه اللغوي في 
معالجة الظواهر اللغوية» وهو ما نسميه الآن فقه اللغة أو عل اللغة » وتلاحظ 
أنت هنا أن ابن جنى يشير إلى أن اللغويين من البصرة والكوفة لم يهتموا 
بوضع كتب في هذا العلل . 

() هو أبو بكر بن السراج (ت "١5‏ ه) . 
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بحن عليه »إلا حرفاً أو حرفين في أوله » وقد “تعلّق عليه به . وستقول 
عاد 


على أن أبا الحسن ''' قد كان صنف في شيء من المقاييس كتيبا » 
إذا أنت قرنته بكتابنا هذا عات بذاك أنا نبنا عنه فيه , وكفيناه كلفة 
التعب به » وكافأناه عل لطيف ما أولاناه من عاومه المسوقة إلينا » المفيضة 
ماء البشر والبشاشة عليئا » حتى دعا ذلك أقواماً نزرت من معرفة 
حقائق هذا العم حظوظهم » وتاخرت عن إدراكه أقدامهم » إلى 
الطعن عليه » والقدح في احتجاجاته وعلله . وسترى ذلك مشروحا في 
الفصول بإذن الله تعالى . 

ثم إن بعض من يعتادفي » وأيم لقراءة هذا العم بي » من آنس 
بصحيته لي »وأرتضي حال أخذه عني » سأل فأطال المسألة » وأكثر 
الحفاوة والملايئة » أن أمضي الرأي في إنشاء هذا الكتاب » وأوليته 
طرقاً من العناية والانصباب فجمعت بين ما أعتقده من وجوب ذلك 
على" » إلى ما أوثره من إجابة هذا الساتل لي . فبدأت به ووضعت يدي 
ذيه » واستعتت الله على عمله » واستمددته سبحانه من إرشاده وتوفيقه» 


وهو عز اسمه ‏ مؤتى ذلك بقدرته » وطوله ومشيئته . 


)١(‏ هو الأخفش سعيد بن. مسعدة(ت٠99ه)‏ وهو ال معروف بالأخفش الأوسط. 
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هذا باب القول على الفصل بين الكلام والقول 


ولنقدم أمام القول علىفرق بينهه! » طرفآ من ذكر أحوال تصاريفها 
واشتقاقب! »مع تقلب حروفه| ؛ فإن هذا موضع يتجاوز قدر الاشتقاق 
ويطوة ليها فؤقه فمتاء 'لتكوو ا ظر قا قرحا وسيل عله 
اللغة الشريفة عجيبا : 

فأقول : إن معنى ( قو ل ) أبن وأجدت » وكيف وقعت » من 
تقدم بعض حروفها على بعض » وتأخره عنه؛ إما هو للخفوفوالحركة. 
وجهات تراكيبها الست مستعملة كلها » لم همل شيء منباء وهي 
(قول) -(قلو) (وقل) (ولق) (لقو)- 
(لوق). 

الأطل الأول (ق :وال ) وعوالعول . ؤذلك أن الف والأسانت 
يخفان له ؛ ويقلقان وهذلان به ''' . وهو بض د السكوتء :الذي هو 


. المذل عدم الاستقرار‎ )١( 
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داعية الى السكون ؛ ألا ترى 'أن الابتداء لا كان أخذا في القول لم يكن 
الحرف المبدوء به إلا متحركا ''' » ولا كان الانتباء أخذاً في السكوت» 


م يكن الحرف الموقوف عليه إلا ساكنا . 
الأصل الثاني ( ق ل و ) » منه اللو : حمار الوحش ؛ وذلك فته 
وإسراعه . 


ومنه قوهم ( قاوت النُسر والسّويق ''' فهما مقاوان ) وذلك لآن 
الشيء إذا 'قلى جف وخف » وكان أسرع إلى الجركة وألطف » ومنه 
قوم ( اقلوليت يا رجل ) » قال : 

قد عجيبت مني ومن 'يعَيليا لارأتني خلقآا مقناوليا 

أي خفيفا الكيبر وطائشاً . 

الثالك : ( وق ل ) منه الوقل للوعل» وذلك لحركته , وقالوا : 
توقكّل في الجبل: إذا صعّد فيهءوذلك لا يكون إلا مع الحركة والاعتال. 

الرابع : ( و ل ق) قالوا : ولق تليق : إذا أسرع . 


قال : جاءت به عنس من الشام تلق 
وتسرعون . 


(1) من أصول العربية استحالة البدء يصوت ساكن . 
(؟) البسر التمر قبل أن برطب > والسويق : ما يتخذ من الحنطضة 
والشعير . 


/ا15 


الخامس : (ل و ق ) ء جاء في الحديث ( لا آكل من الطعام إلا ما 
1 أي ما جع وات اليد في تحريكه وتلبيقه' » حتى يطمئن 
وتتضام جهاته ا رك حركتها 
وأنما ليست لا "مسحة الجبن » وثقل المصل ''' ونحو 

السادس : ( ل ق و ) مته اللقوة للعقاب » قيل لا ذلك لخفتها 
وسرعة طيراها ؛ ومنه اللَّعَُوة في الوجه » والتقاؤهها أن الوجه 
اضطرب شكله » فكأنه خفة فيه» وطيش منه » وليست له "مسكة 
الصحيح ؛ ووفور الستقع . 
. -. فهذه الطرائق التي نحن فيها تحانة المذاهب » والتورّد لها وعر 
المدلك ؛ ولا يجب مع هذا أن تستنكر » ولا تستبعد ؛ فقد كان أبو على 
رحمه الله براها ويأخد يا . 

وشاهدته غير مرة » إذا أشكل عليه الحرف : الفاء » أو العين » أو 
اللام . استعان على علمه ومعرقته بتقليب أصول المثال الذي ذلك الحرف 
فيه . فبذا عرب احدزها باضه ماي الاشتقاق » لآن ذلك إإفا 
يُلتزم فيه شرج ' " واحد من تتالي الحروف ؛ من غير تقليب لها ولا 
تحريف . وقدكان الناس : أبو بكر رحه الله وغيره من تلك الطبقة » 


(1) تلبيقه أي تلبينه : 

(5) المصل نوع من الجين » يقال : مصل اللبن يمصله مصلا إذا وضعه في 
وعاء خوص أو _خرّق حتى يقطر ماؤه . 

(*) الشسرج : الضشرب والصدنف . 


ذأ 
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استسرفوا أبا إسحاق ''' رحمه الله » فيا تحشمه من قوة حشده » وضه 
شعاع ما انتشر من المُثل ''" المتباينة إلى أصله » فأما أن ”يتكلف تقليب 
الأصل » ووضع كل واحد من أحنائه '" موضع صاحبه ؛ فشيء لم 
يعرض له ولا تضمن عبدته » وقد قال أبو بكر : ( من عرف أنس» 
ومن جبل استوحش ) . وإذا قام الشأهد والدليل » وضح المنهج 
والسبيل . 

وبعد فقد ترى ما قدمئا في هذا أأنفا ' » وفيه كاف من غيره ,على 
أن هذا وإن لم يطرد ويتقد في كل أصل » فالعذر على كل حال فيه أبين 
يخرج بعض الأصل الواحد من أن تنظمه قضية الاشتقاق له كان فيا 
تقلبت أصوله : فاؤه » وعينه » ولامه » أسبل ؛ والمعذرة قبه أوضح . 

وعل أنك إن أنعمت النظر ولاطفته » وتركت الضجر وتحاميته » 

وأما ( ك ل م ) فبذه أيضآ حالما » وذلك أنها حيث تقليت فعناها 
الدلالة عل القوة والشدة . والمستعمل فتستها أصول خسة » وهي : 

)١(‏ هو أبو إسحق الزجاج (ت «1٠١‏ ه). 

(0).المثل يقصد بها الأوزان هنا . 


(*) الأحناء جمع _حنو وهي أطراف الأشياء ونواحيها . 
(؛) أنف أي أنه لم 'يسبق به . 
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(شلم)-(كمل)- (لكم) -(مكل) ‏ (ملك) 
وأهملت منه ( لمك ) فلم تأت. في ثبت . 

فن ذلك الآصل الأول (ك لم) منه الكَلّم للجرح . وذلك للشدة 
التي فيه » وقالوا في قول الله سبحانه : ( دابّة من الأرض تكابهم ) 
قولين : أحدههما منالكلام » والآخر من الكيلامأي تجرحبم وتأ كلهم » 
وقالوا :الكثلام : ماغلظ من الأرض » وذلك لشدته وقوته ؛ وقالوا : 
رجل كليم أي مبحروح وجريح » قال : 

عليها الشيخ كالآسد الكليم 

ومنه الكلام » وذلك أنه سبب لكل شر وشدة في أكثر الأمر . 
ومنه قول أبي بكر رضي الله عنه في لساته :( هذا أوردني الموارد). 

وقال الأخطل : 

حتى اتقوني وهم مني علىحذر2 والقول ينفذ ما لا تنفذ الإبر 

فاما كان الكلام أكثره إلى الشدةءاشتق له منهذا الموضع.فبنا أصل. 

الثافي(ك م ل) منذلك كَل الشيء و كَمُل وكيل فبو كاملوكيل 
وأشد منه إذا كان ناقصاً غير كامل . 


الثالث : ( لك م )ء منه اللم إذا وجات الرجل ونحوه » ولا 
شك في شدة ما هذه سبيله . 


الرابع : (م كل ) منه بئر مكول » إذا قل ماؤها . والتقاؤهما أن 
البئر موضوعة الآمر على 'جمتها بلماء » فإذا قل ماؤها كره موردها وجفا 
جانبها » وتلك شدة ظاهرة . 

الخامس : ( مل ك ) ء من ذلك ملكت العجين » إذا أنعمت عجنه 
فاشتد وقوي . ومنه ملك الإنسان » ألا تراهم يقولون : قد اشتملتعليه 
يدي » وذلك قوة وقدرة من امالك على ملكه » ومنه املك » لا يعطى 
صاحيه من القوة والغلبة» وأملكت الجارية » لآن يد بعلبا تقتدر عليها. 
فكذلك بقية الاب كله . 

فبذه أحكام هذين الأصلين على تصرفه| وتقلب حروفهما . 

فبذا أمر قدمناه أمام القول على الفرق بين الكلام والقول » لبنُرى 
منه غور هذه اللغة الشريفة » الكريمة اللطيفة » ويعجب من وسيع 
مذاهيها » وبديع ما أأمد به واضعها ومبتدثها . وهذا أوات. القول 
وَالفصل:: 

أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه » مقيد لعف اه » وهو الذي 
يسميه النحويون الجمل » نحو زيد أخوك » وقام مد » وضرب سعيد » 
وق الذارتاوك ؛ وصدع ونه ورويد » وحاء وعاء في الأصوات » 
ودع 0 "واف نواه . فكل لفظ استقفل بنفسه» 
وجنيت منه مّرة معناه فهو كلام . 


. حس” : كاة تقال عند الألم » ولب بمعنى لبيك‎ )١( 


لكين 


وأما القول فأصله أنه كل لفظ ميل به اللسان » تامأ أو ناقصآ . 

فالتام هو المقيد » أعني املة وما كان في معناها » من نحو صدرء 
وإيه : والناقص ما كان يضد ذلك , نحو زيد » وحمد » وإن » وكات 
أخوك ءإذا كانت الزمانية لا الحدشة . فكل كلام قول » وليس كل قول 
كلاما . هذا أصله.ثم 'يتّسع فيه ؛ فيوضع القولعلىالاعتقادات والآراء ؛ 
وذلك نحو قولك : فلان يقول بقول أبي حنيفة » ويذهب إلى قول 
مالك » ونحو ذلك » أي يعتقد ما كان يريانه » ويقولان به » لا أنهيحكى 


لفظهما عينه » من غير تغيير لشيء من حروفه . 


ومن أدل الدليل على القرق بين الكلام والقول إجماع الناس على أن 
يقولوا : القرآن كلام الله » ولا يقال : القرآن قول الله » وذلك أن 
هذا موضع متحجر » لا يمكن تحريفه » ولا يسوغ تبديل. شيء مدن 
حروفه . فعبر لذلك عنه بالكلام الذي لا يكون إلا أصواتا تأمة مفيدة » 
وعدل به عن القول الذي قد يحكون أصواتا غير مفيدة » وآراء معتقدة: 
قال سيبويه ( واعلم أن « قلت » في كلام العرب ما وقعت عل أن يحكى 
بها » وإما يحكى بعد القول ماكان كلاما لا قولآ» . ففرق بين الكلام 
والقول؟ا ترى . نعم وأخرج الكلام هنا مخرج ما قد استقر في النفوس » 
وزالت عنه عوارض الشكوك . ثم قال في التمثيل : « نحو زيد منطلق 
ألا ترى أنه يحسن أن تقول : زيد منطلق » فتمثيله بهذا يعم منه أن 
الكلام عنده ما كان من الألفاظ قائًا برأسه » مستقلاً بمعناه ؛ وأ نالقول 
عنده بخلاف ذلك , إذ لو كانت حال القول عنده حال الكلام لا قدم 
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الفصل بينبما » ولا أراك فيه أن الكلام هو امل المستقلة بأنفسباء 
الغانية عن غيرها » وأن القول لا يستحق هذه الصفة » من حيث كانت 
الكلمة الواحدة قولا » وإن لم تكن كلامآ » ومن حيث كان الاعتقاد 
والرأي قولآ » وإن لم يكن كلاما . فعلى هذا يكون قولنا « قام زيد » 
كلام » فإن قلت شارطعً : إن قام زيد » فزدت عليه ( إن) رجع بالزيادة 
إلى التقصان » فصار قولآ لا كلاما , ألاتراء ناقصاء ومنتظر؟ للتام 
بجواب الشرط . وكذلك لو قلت في حكاية القسم : حلفت بلله » أيكان 
قسمي هذا لكان كلامآ » لكونه مستقلاً » ولو أردت به صريح القسم 
لكلن قولاً » من حيث كان ناقصا ‏ لاحتياجه إلى جوابه . فهذا ونحوه 
من البيان ما ترأه . 


فقد ثبت مما شرحناه وأوضحناه أن الكلام إما هو في لغة العرب 
عبارة عن الآلفاظ القامّة برءوسها المستغنية عن غيرها .وهي التي يسميبا 
أاصل هذه الصناعة الجمل ١١‏ على اختلاف تركيبها » وثبت أت القول 


)١(‏ هذه إشارة ينبغي الالتفاث إليها هناء فبو يو كد غير مرة أنالكلام 
هو الذي يسسه النحويون ( المل) 2 ثم إن تصه على كلام سيبويه دليل على 
إدراك النحاة القدامى لماهية النحو وميدانه ؛ فهو في المت - دراسة 
الجملة » وهذه النقطة تحتاج إلى تفصيل لكثرة ما 'يدعى - في العصرالحديث - 
على النحو العربي من أنه لم يكن متخصصا وم يكن مدركا لطبيعة اللفة. 
ولسوف تسمح.لنا النصوص التالمة بالتعرض لشيء من هذا . 
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عندها أوسع من الكلام تصرقاً وأنه قديقع على الجزء الواحد »وعل الجملة» 
وعل ما هو اعتقاد ورأي » لا لفظ وجرس . 

وقد عامت بذلك تعسف المتكلمين في هذا الموضع » وضيق القول 
فيه عليهم » حتى ل يكادوا يفصاون بينها . والعجب ذه 5 بهم عن نص 
سيبويه فيه وفصله بين الكلام والقول . ولكل قوم أسثّة وإمامها . 


ابن جنى عام صرف في تكوينه الأساسي » وتذكر لنا المصادر أن اتصاله 
بأستاذه أبي علي الفارمي كان يسبب مسألة صرفية . وهو حين يعرض في هذا 
الفصل الفرق بين الكلام والقول يعتمد على معرفته الصرفية فيقدم لنا مده 
الطريقة الى عرفت باسمه في تقليب الأصل اللغوي الواحد ؟ إذ كان يعتقد أن 
تقليبات الأصل الواحد تجمع معنى واحداً تقريباً . وهذا التوع من التحليل 
الصرني سماء أبو الفتح الاشتقاق الأكبر . والاشتقاق عنده نوعان » اشتقاق 
أصغر واشتقاق أكبر » وقد عقد في الجزء الثاني من التصائص بابسا سماه 
الاشتقاق الأكير » قال فيه : ا 

( هذا موضع ل يسمّه أحد من أصحاينا ؛ غير أن أبا علي - رجه الله - 
كان يستعين به ومخلد إليه » مع إعواز الاشتقاق الأصغر . لكنه مع هذا 
م يسمه » وإنما كان يعتاده عند الضرورة » ويستدوح إليه » ويتعلل يه . 
وإنما هذا التلثقيب لنا نحن . وستراه فتعم أنه لقب مستحسن ؤذلك أيت 
الاشتقاق عندي على ضربين : كبير وصغير . 

( فالصغير ما في أيدي الناس و كتبهم » كأن تأخذ أصلاً من الأصول 
فتتقراه فتجمع بين معانيه » وإن اختلفت صيغه ومبانيه . وذلك كتر كيب 
( س ل م ) فإنك تأخذ منه معنى السلامة من تصرقه » لمحو سم ويسم » 
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وسام » وسامان 4 وسامى والسلامة » والسلم : اللديغ ؛ أطلق غليه تفاؤلاً 
بالسلامة . وعلى ذلك بقية الاب إذا تأولته » ويقية الأصول غيره ؛ كتركيب 
( ض ر ب ) و (جل س ) و (ز بل ) على ما في أيدي الناس منذلك. 
فبذا هو الاشتقاق الأصغر . وقد قدم أبو يككر ‏ رحمه الله رسالته فيه بما 
أغنى عن إعادته؛ لأن أبا بكر لم يأل فيه نصحا» وإحكاما» وصنعة وتأنيسا . 

( وأما الاشتقاق الأكبر فبو أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاثية » فتعقد 
عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداً » تجتمع التقراكيب الستة وما يتصرف 
من كل واحد منبها عليه » وإن تباعد شيء من ذلك عنه رد" بلطف الصنعة 
والتأويل إلبه » كا يفعل الاشتقاقون ذلك في التركيب الواحد . ) - 
الخصائص «إعم؟ - 4م , 

ويتحدث السيوطي في المزهر ( 865/١‏ ) عن أنواع الاشتقاق من صغير 
وكبير وأكبر و كبار » ويقول عن الاشتقاق الأكبر ( وأما الاثتقاق. الأكبر 
فبحفظ فيه المادة دون الحيئة فيجعل ( قى و ل )و( ولق ) و(لقو) 
يتقاليبها الستة بممنى الخفة والسرعة . وهذا مما ابتدعه الإمام أبو الفتح 
أبن جنى )ء 

والحق أن ابن جنى لم يبتدع هذا النوع من الاشتقاق » ولم يداع الرجل 
أنه من ابتداعه » لآن الذي صرح به أن تلقسه كذلك من عمل هو . ذلك 
لأن أول من التفت إلبه كان إمام المدرسة البصرية الخليل بن أحمد صاحب 
العين » وطريقته في جمم المادة اللغوية وترتيبها تعتمد على هذا النوع من 
الاشتقاق » ولعله أول من أشار إلى ما يعرف في العربية بالمستعمل والمهمل » 
لأنه كان يأخذ الأصل الواحد ويستخرج منه - بطريقة المتواليات الرياضية- 
كل الاحوالات اللغوية ثم يقرر أن هذه الكامة مستعملة وأن تلك مبملة . وفي 
ذلك يقول الدكتور مبدي الحزومي فق كتابه د الخليل بن أحمد ص ولا - 
هه » ( إذا أرخ الاشتقاق فيتبغي أن يؤرخ بالخليل وأعاله اللغوية ؛ 
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والاشتقاق الكبير من عمل الخليل أيضاً وإن كان عمل فيه محدداً لأنه لم يرم 
منه إلى أن يدرسه وإنما رمى إلى الاستفادة منه في حصر اللغة العرببة في 
تقاليب كلاتها وتصاريفها ... فإن كان ابن جنى أول من لقبه بهذا الاسم كا 
صرح في الخصائص فإن الخليل أول من التفت إليه وبنى تأليف العين عليه. ) 

ولئن كان السبوطي لا يرى في الاشتقاق الأكبر فائدة لغوية وذلك حيث 
يقول عنه ( وليس معتمداً في اللغة » ولايصح أن يستنبط به اشتقاق في لغة 
العرب » وإِنما جعله أبو الفتح يبان لقوة ساعده » ورده الختلفات إلى قدر 
مشتدك ) . إن كان السيوطي يرى ذلك فإن عالماً معاصراً هو المستشرق 
آدم متز يرى فيه فائدة كبيرة » فيقول : ( وكذلك ظبرت في القررنف 
الرابع دزاسة جدية للاشتقاق اللغوي » وبقيت عصراً طويلاً » وكان أستاذ 
هذه الدراسة ابن جنى الموصلي . وهو الذي يتسب اليه ابتداع مبحث جديد 
في عل اللغة » وهو المسمى بالاشتقاق الأكبر » وهو البحث الذي لا يزال 
يؤتى ثمره إلى اليوم » والذي يختص مادة الكلمة دون هيئتها ولم يكن لعاماء 
اللغة من العرب إنتاج أعظم من هذا ) . انظر : الحضارة الإسلامية في القرن 
الراسع : آدم متز ص 7٠‏ . 

وانظر في هذا كتاب الدكتور صبحي الصالح : دراسات في فقه اللغة » 
والأستاذ سسد الأفغاني : في أصول النحو . 


ول 


لذن 


باب القول على الاغةوما هي 


أما حدها فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم.هذاحدها''. 
وأما اختلافها فاما ستذكره في باب القول عليها : أمواضعة هي أم إهام . 
وأما تصريفها ومعرفة حروفها فإتها 'فعلة من لغوت . أي تكلمت ؛ 


)١(‏ هذا أقرب تعريف إلى ما يقرره عاماء اللغة في العصر الحديث > قاين 
جنىيعرف اللغة بأنها أصوات * واللغة هي الصوت الإنساني وليست الكتابة 
لغة لأنها حاولة لرسم الصوت الإنساني » وكان ابن جنى أول من أفرد كتاباً 
خاصا لدراسة الصوت اللغوي في العربية » وذلك كتابه « في سر الصناعة » 
حدد قبه تخارج الحروف وصفاتها وزاد قبه كثيراً عما كتبه الخليل في العين 
وعما كتبه سيبويه في آخر «الكتاب» فضلا عن أنه التفت إلى جباز النطق 
الذي شيبه بمزمار له ثقوب > لكل ثقب صوت خاص . 

وإشارته هنا إلى أن اللغة أصوات يعبر بها « كل قوم » تدل دلالة واضحة 
على إدراكه لا يقال الآن من أن اللغة ظاهرة اجتاعبة أي أنها لا توجد إلا في 
مجتمع » فبو لم يقل مثلا : يعبر بها كل إنسان» وإنما ذكر كلمة « القوم » لهذه 
الدلالة . 

ثم إن إشارته إلى أن كل قوم يعبرون بها « عن أغراضهم » فيا دلالة على 
إحساسه بالعلاقة بين اللغةوالفتكرء وهو موضوعخاض فبهاللغويون الحدثون - 


وك 


بالكرة » وقاوت بالقلة » ولآن ثبة كأنها من مقاوب ثاب يثوب . وقد 
دللت على ذلك وغيره من نحوه في كتابي في « سر الصناعة » . وقالوا 
فيها : لغات ولغون » ككرات وكرون »؛ وقيل منها لغِي يلغى إذا 


هذى » ومصدره اللا 4 قال : 
ورب أسراب حجيج 'كظّم 22 عناللفا وررفث التكلّم 


وكذلك اللغو » قال الله سبحانه وتعالى : ( وإذا مروا باللغو مروا 
كراما ) أي بالباطل » وفي الحديث : ( من قال في الجمعة صه فقد لغا ) 
أي تكلم . وفي هذا كاف . 


-ح وكتبوا فيه كتبا خاصة» فاللغة ليست أصواتا تنطلقمن عبث وإلى عبث» 
وإنما هي تلك الوسياة التي تصل بين الناس وتكون مصورة لتفكير ما > ولقد 
قيل : إن الإنسان يفكر بلغة . 
وفي هذا الموضوع تفصيل كبير ارجع قيه إلى : 
١‏ - اللغة : فندريس ترججة الأستاذ عبد اليد الدواخلى والدكتور مد 
القصاص '.' ١‏ 
 *»‏ عم اللغة : الدكتور حمود السعران . 
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ياب القول على النحو 


هو اتتحاء سمت كلام العرب » في تصرفه من إعراب وغيره» 
كالتثنية » والجمع» والتحقير » والتكسير والإضافة » والنسبءوالتر كيب 
وغير ذلك » ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها من الفصاحة » 
فينطق بها وإن ل يكن منبم » وإن شذ بعضهم عنها “رد به إليها . وهو 
في الأصل مصدر شائع » أي نحوت نحوآا2 كقولك : قصدت قصداً , 
ثم خص به انتحاء هذا القبيل من العلم » كا أت الفقه في الأصل مصدر 
فقبت الشيء أي عرفته » ثم أخص' به علم الشريعة من التحليل والتحريم 
وكا أن بيت الله “خص به الكعبة » وإن كانت البيوت كلها لله . و 
نظائر في قصر ما كان شائعاً في جنسها على أحد أنواعه . وقد استعملته 
العرب ظرفا » وأصله المصدر ""' 


)١‏ ذكر ابن جنى أن النحو ليس هو الإعراب وحده كا يذهب بعض 
5 » والنحو عنده هو انتحاء: سمت كلام العرب » ومعناه دراسة القوانين 
التي تحم الكلام العربي يحمث تكون هذه القوانين مقياسا لكل من بريد أن 
ينشىء كلاما عرييا. ومن اللافت النظر أنه يجمع في النحو أبواباً منالصرفت 


ان 


بالإضافة إلى كلمة (القركيب) التي هي التعبير الصحيح عن عل النحو » لآن 
النحو هو دراسة الجلة » أي دراسة الكلمات مركبة في جملة . أما جمعه بين 
النحو والصرف فيفسر لنا جمع كتب النحو القدعة بينه) » ويبدو أرن هذا 
المنبج أكثر صواباً من المنبج الذي يفصل بينها » ذلك أن العلاقات التي تنشأ 
بين الكلمات حين تتركب في جمل إنما 'تتصور تصوراً صحيحا من بنية مذه 
الكلمات نفسبا » وليس هناك من يستطسع دراسة عمل الفعل أو اسم الفاعل 
أو غيرهما من المشتقات إلا بعددراسة بنبة هذه الكلمات .وعلى أية حال فلاف 
التحو لدى اللغويين المحدثين يتكون مما يسمونه بالمورفولوجيا والنظم » 
أي من دراسة بنية الكلمة ودراسة تركيب الكلام ‏ انظر المرجعين السابقين. 

أما إشارته إلى أن النحو كان مصدراً شائعا يفيد معنى القصد ثم تخصص 
للدلالة على هذا العلم بذاته» فبي إشارة تدل على فهم القدماء لما يسمى بالتطور 
اللغوي » وهناك أسباب كثيرة لتطور مدلولات الألفاظ» من بينها.نشأة علوم 
جديدة تحتاج إلى اسم» فينقل إليها اسم للدلالة عليها كالنحو والصرف والأدب 
وعم الكلام وغيرن ذلك » وكا تخصصت ألفاظ لدلالة على الصلاة والزكاة 
وغيرها » ولذلك. تقرأ في كتبوم دائًا عن كلمة ما بأنها في اللغة كذا وني 
الاصظلاح كذا . وفي كتب فقه اللغة العرببة القدمة وكتب أصول الفقه رصد 
متاز لنقل الألفاظ من اللغة إلى الاصطلاح أو لتطورها بصفة.عامة » ما كتب 
المنتشرق الألماني يوهان فك كتابا سماه « العربية » درس فيه تطور الألفاظ 
والأساليب على مر العصور » وانظر أيضاً كتاب الدكتور ابراهم أنيس : 
عم الدلالة . 


باب القول على الإعراب 


هو الإبإنة عن المعاني بالألفاظ , ألا ترى أنك إذا ممعت أكرم سعيد 
أباه » وشكر سعيداً أبوه » عامت برقع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من 
المفعول » ولو كان الكلام شرجآ واحدا لاستيهم أحدهما من صاحيه'”' 
فإن قلت : فقد تقول ضرب يحيى 'بتشرى » فلا تجد هناك إعرابآ 
فاصلاً » وكذلك وه » قيل : إذا اتفق ما هذه سبيله » ما يخفى في 


الواضحة عند أبي الفتح ؛ فعلامات الإعراب إنما هي للإبانة عن المعاني أي عن 
الأفكار » وهو في هذا يلتقي مع تعريفه للغة يأنها أصوات يعير بها كل قوم 
عن أغراضهم»والهق أن قولك إن هذه الكلمة فاعل مرفوع وإن تلك مفعول 
منصوب إنما يعني أن تركيب الكلمةمع غيرها يؤدي إلى فكرة معينة تصورها 
العلاقة بين كلمة وأخرى وتدل عليها علامة الإعراب » ومن هنا ندرك سر 
اهتامهم بفكرة العامل في النحو التي حاول كثير من المعاصرين نقضها على ما 
في نقضبهم من مجافاة لاواقم اللغوي» والعربي القدم أكثر دراية باللغة في حديثه 
عن العامل والمعمول لآنه - في الى - يتحدث عن العلاقة بين الكلمات قبا 
تؤديه من معان . وسوف نعرض هذا الموضوع في موضع آخر . 


1؟ 


بيان الإعراب ''' . فإن كانت هناك دلالة أخرى من قبل المعنى وقع 
التصرف فيه بالتقديم والتاخير نحو أ كل يحيى كثرى : لك أن تقدم وأن 
تؤخر كيف شئت , وكذلك ضربت هذا هذه » وكلم هذه هذاء 
وكذلك إن وضح الغرض بالتثئية أو المع جاز لك التصرف نحو قولك 
أكرماليحييانالِنْششْرَيَيئّن» وضرب الْشْ مين اليحيّون» وكذلك 
أو أومأت إلى رجل وفرس» فقلت : كلم هذا هذا فل يجبهءلجعلتالفاعل 
والمفعول أبهما شمّت ؛ لآن في الحال بيانا لا تعني . وكذلك قولك ولدت' 
هذه هذه » من حيث كانت حال الأم من البنت معروفة » غير منكورة. 
وكذلك إن ألحقت الكلام ضرباً من الإتباع جاز لك التصرف لا عقب 
من البيان» نحو ضرب يحيى نفسّه بشرىء أو كلم بشرىالعاقل معلى» 
أو كلم هذا وزيداً يحيى . 

فبذا طرف من القول أدى إليه ذكر الإعراب . 

وأما لفظه فإنه مصدر أعربت القيء إذا أوضحته عنه ؛ وفلان 


)١(‏ وهذه إشارة أخرى إلى معنى دراسة تركيب الجلة » لأن الكلمات 
ألتي يتعذر وجود علامات إعراب عليها للدلالة عما فمها من معان تقتضي ترتيباً 
خاصا يفرضه نظام اللغة » والعربية تفرض وجود الفاعل قبل المففول في حال 
غياب علامات الإعراب » ومثل هذه الإشارة كافية في الرد على كثير مما يقال 
تجنياً على منبج القدماء في الدرس النحوي . 


؟١‎ > 


تعريباً إذا بزغته » وذلك أن-تنسف أسفل حافره » ومعناه أنه قد بان 
بذلك ما كان خفياً من أمره لظهوره إلى مرآة العين » بعد ما كان 
مستوراً » ويذلك تعرف حاله : أ صلب هو أم رخو؟ وأصحيح هو 
أم سق ؟ وغير ذلك . 

وأصل هذا كله قولهم « العرب » وذلك لا 'يعزى إليها من الفصاحة 
والإعراب » والبيان . ومنه قوله فيالحديث(الثيّب تعربعن نفسها) » 
والمعرب : صاحب الخيل العراب . 

ومنه عندي عروبة والعروبة للجمعة » وذلك أن يوم الجمعة أظهر 
أمراً من يقية أيام الاسبوع » ا فيه من التأهب لا » والتوجه إلرببا » 
وقوة الإشعار بها . 

ولا كانت معاني المسمّين مختلفة كان الإعراب الدال عليبا مختلقا 
أيضا » وكأنه من قوطم : عر_بت معدته » أي فسدت » كانها استحالت 
من حال إلى حال » كاستحالة الإعراب من صورة إلى صورة . وفي هذا 


كاف بإذن الله . 


8ه 
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باب القول على البناء 


وهو ازوم الكامة ضربا واح دآ : من السكون أو الحركة ء لا 
لشيء أحدث ذلك من العوامل . وكانهم إنا سموه بناء لأنه ها لزم ضرباً 
واحدا فم يتغير تغير الإعراب سمي بناء » من حيث كان البناء 
لانن موحعة ء لأرزلومن كان إلى مره 6 ولنين عقاف اتن 
الآلات المتقولة البتذلة » كالخيمة والمللة » والفسطاط والسرادق » 
ونمو ذلك . وعلى أنه قد أوقع على هذا الضرب من المستعملات المزالة 
من مكان إلى مكان لفظ البناء » تشبيهآ لذلك - من حيث كان مسكوناً 
وحاجزآ ومظلا ‏ بالبناء من الآجرّ والطين والحدى ؛ ألا ترى إلى 
قول أبي مارد الشيباني : 


لو وصل الغيث أبنين امرة كانت له قبقة سح جاه" 


أي لو اتصل الغيث لأكلات الأرض وأعشيت » فركب الناسخيلهم 
للغارات » فابدلت الخيل الغني الذي كانت له قبة من قبته سحق يجاد » 


. البحاد السحق هو الثوب التخطط البالي‎ )١( 


01؟ 


فيناه بيتآ له » بعد ما كان يبني لنفسه قبة . فنسب ذلك البناء إلى الخيل» 
لماكانت هي الحاملة للغزاة الذين أغاروا على الملوك » فابدلوهم من قباهم 
أكسية أخلافا » فضربوها لهم أخبية تظلهم . 

.. ومن هذا قوهم : قد بنى فلان بأهله ؛ وذلك أن الرجل كان 
إذا أراد الدخول بأهله بنى يتآ من أدم أو قبة أو نحو ذلك من غسير 
الحجر والمدر » ثم دخل با فيه » فقيل لكل داخل بأهله : هو بانياهله 
وقد بنى بأهله . وابتنى بالمرأة هو افتعل من هذا اللفظ » وأصل المعنى 
منه . فبذا كله على التشبيه لبيوت الأعراب ببيوت ذوي الأمصار . 

ونحو من هذه الاستعارة في هذه الصناعة استعارتهم ذلك في الشعرف 
والمجد » قال لبيد : 

فبى لنا بيت رفيعا سمكه فسا إليه كبلبا وغلامها 
وقال غيره : 

ب لنا اليئاة محدا وما ثرة 9لا كاليناء من الآجر والطين 
وقال الآخر : 


لسنا وإن كرمت. أوائلنا يوما على الأحساب نتكل 
نبني يا كانت أوائلنا تبقي » وتفعل مثلما قعلوا 


وهذا واسء غير أن الأصل فيه مأ قدمناه 3 
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باب القول على أصل اللغة أإلهام هي أم اصطلاح 


زلف 


هذا موضع محوج إلى فضل تأمل م غير أن أكثر أهل النظر '""' على أن 
أصل اللغة ما هو تواضع واصطلاح ء لا وحي وتوقيف. إلا أن أباعلي' 
رحمه الله » قال لي بومآ : هي من عند الله » واحتج يقوله سبحاته : 
« وعم آدم الأسماء كلها » » وهذا لا يتناول موضع الخلاف . وذلك أنه 
قد يجوز أن يكون تأويله : أقدر آدم على أن واضع عليها ؛ وهذا المعنى 
من عند الله سبحانه لا محالة . فإذا كان ذلك محتملاً غير مستنكر سقط 
الاستدلال به . وقد كان أبو علي رحمه الله أيضاً قال به في بعض 
كلامه . وهذا أيضا رأي أبي الحسن ؛ على أنه م يمنع قول من قال : إنها 
تواضع منه . على أنه قد 'فسر هذا بأن قيل : إن الله سبحانه علم آدم 
أسماء جميع الخلوقات » بجميع اللغات : العربية » والفارسية »والسريانية 
والعبرائية + والرومية + وغيز ذلك من ساش اللغات + فكان ادم وولقه 
يتكلمون بها » ثم إن ولده تفرقوا في الدنيا » و علق كل منهم بلغة من 
تلك اللغات ء فغليت عليه » واضمحل عنه ما سواها م لبعد عيدم بها . 


. يقصد بهم عاماء الكلام » والمعتذلة على وجه الخصوص‎ )١( 


امنا 


وإذا كان الخير الصحيح قد ورد بهذا وجب تلقيه باعتقاده » 
والانطواء على القول به . 

فإن قيل : فاللغة فيها أسماء وأفعال» وحروف » وليس يجوز أن 
يكون الْعلّم من ذلك الأسماء دون غيرها : مما ليس بأسماء » فكيف خص 
الأمماء وحدها ؟ 

قيل : اعتمد ذلك من حيث كانت الأسماء أقوى اقل ''' الثلاثة» 
ولا بد لكل كلام مفيد من الاسم » وقد تستغني الملة المستقلة عن كل 
واحد من الحرف والفعل ؛ فاما كانت الأسماء من القوةوالآولية في النفس 
والرتبة » على ما لا خفاء به جاز أن 'يكتفي بها مما هو تاللا » وحمول 
في الحاجة إليه عليها . وهذا كقول الخزومي : 
الله يعم ما تركت قتالهم حتى عاو'! فرمي بأشقر مزيد'" 

أي فإذا كان الله يعامه فلا أبالي بغيره سبحانه » أذكرته واستشهدته 
أم لم أذكره ول أستشهده . ولا بريد بذلك أن هذا أمر خفي » فلا 
يعامه إلا الله وحده » بل إا يميل فيه على أمر واضح » وحال مشهورة 
حينتذ » متعالمة » وكذلك قول الآخر : 


(2 


)١(‏ جمع قبيل. 
(؟) أشقر مزيد أي دم اختلط به الزيد. 


يد 


الله يعم أنا في تلقتنا يومالفراق إلى أحبابناصور"" 

وليس بمداع أن هذا باب مستور » ولا حديث غير مشهور » حتى 
إنه لا يعرفه أحد إلا الله وحده » وإمًا العادة في أمثاله جموممعرفة الناس 
به لفشوه فيهم » وكثرة جريانه على ألسنتهم . 

فإن قيل : فقد جاء عنهم في كتان الحب وطيّه وستره والبجم”" 
بذلك » والادعاء له ما لا خفاء به , فقد ترى إلى اعتدال الخالين فيا 
ذكرت. 

قيل: هذا وإن جاء عنبم » فإن إظهاره أنسب عندمم » وأعذب عل 
مستمعهم» ألا ترى أن فيه إيذانا من صاحبه بعجزه عنه وعن ستر مثله» 
ولو أمحكنه إخفاؤه والتحامل به لكان مطيقا لهء مقتدر؟ عليه » 
وليس في هذا من التغزل ما في الاعتراف بالبَعَل به ' »و خور الطبيعة 
عن الاستقلال بمثله » ألا ترى إلى قول عمر بن أي ربيعة : 
فقلت لا ما بي لم من ترقبٍ ولكن سأي ليس يحمله مثلي 

وهل تطيق وداعا أيها الرجل 


. صور جمع أصور وهو المائل العنق‎ )١( 
. البجح به : الفرح والافتخار به‎ 6 


(") الضحر . 
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وكذلك قول الآخر : 
ودعنّه بدموعي يوم قارقني وم أطق جزعا للبين مد يدي 

والآمر في هذا أظبر » وشواهده أَسْيرٌ وأكثر . 

تم لنعد فلنقل في الاعتلال من قال بأن اللغة لا تكون وحياً. وذلك 
أنهم ذهيوا إلى أن أضل اللغة لا بد فيه من المواضعة » قالوا : وذلك 
كأن يجتمع حكيان أو ثلاثة دقان معام ال الإيانة عن الآشياء 
المعاومات » فيضعوا لكل واحد منبا سمة ولفظا » إذا ذكر رف به 

ما مساه » ليمتاز من غيره » وليغنى بذكره عن إحضاره إلى مرآة العين» 
فيكون ذلك أقرب وأخف وأسبل من تكلف إحضاره لباوغ الغرض في 
إبانة حاله . بل قد يحتاج في كثير من الأحوال إلى ذكر ما لا يمكن. 
إحضاره ولا إدناؤه كألفاني » وحال اجتاع الضدين على الحل الواحد * 
كيف يحون ذلك لو جاز » وغير هذا مما هو جار في الاستحالة والبعد 
يحراه » فكانهم جاءوا إلى واحد من بني آدم » فأومأوا إليه وقالوا : 
إنسان إنسان ان » فأي وقت ممع هذا اللفظ عم أن المراد به هذا 
الخغرب من الخاوق » وإن أرادوا سمةعينه أو يده أشاروا الى ذلك » 
فقالوا : يد » عين » رأس » قدم » أو نحو ذلك . فتى “ممعت اللفظة من 
هذا عرف معنيّها » وهم جر فيا سوى هذا من الأسماء والأفمال 


نم6 هذه الفقرة كلبا إشارة متازة إلى علاقة اللفظ يمع نأه »و بعر ض لما - 
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اللغويون المحدثون بطريقة لا تختلف عن تلك التيعرضها أبو الفتم»“وذلك في 
معرض تناولهم لموضوع «١‏ اللغة والفكر ٠‏ .. فاللفظ يدل على شيء معين 
متصور في الذهن» وهذا التصور الذهني للشىء ممتزجا باللفظة اللغوية لا يكون 
إلا بعد معرقة الإنسان لهذا الشيء يحامة من الحواس . ولذلك تبدأ اللغات 
مادية » ا لا يستطيع الطفل إدراك أسماء المعاني » لآن ارتباط اللغة عنده 
مقصور على ما يدخل في دائرة حستّه.. .. وأنت إن ذكرت كلمة معينة غير 
معروفة لمستمعيك فإن كل واحد متهم سوف يحاول أن يخلق لما صورة معينة 
تختلف - في الأغلب - عن الصورة الت خلقبا الآخرون . ولنأخذ مثالا 
لذلك كلمة ( الرثخ ) أو ( العنقاء )» فإن اللغة تقول لنا إنبها طائراتخرافيان 
أسطوريان » ولكن ما هي صورة هذا الشيء في ذهن كل" منا ؟ - لقد قام 
عدد من الباحثين الاغويين يتجربة ماثلة» فجمع عدداً من الطلاب ونطق أمامهم 
كليات معينة لا ترقبط في أذهانهم بمدلولات خاصة وطلب منهم أن برسموا ما 
يتخياونه مدلولاً لهذه الكلمات > فجاءت الرسوم مختلفة اختلافا واضحا . 

وفكرة ارتباط الكلمة بالشيء الذي تدل عليه في الذهن أثار سؤالاً 
هو : هل اللغة تالية للفكر ؟ معنى : هل يستحضر الإنسان الصورة أولا ثم 
ينطق الكلمة الدالة عليها بعد ذلك ؟.. ومها تكن الإجابة عنه فإن اللغوين 
يتفقون على أندلا يمكن الفصل بين صورة الشيء فيالذهن واللفظة الموضوعةها. 

والمهم هنا هو أن أيا الفتح بشير إلى أن اللفظ اللغوي و'ضع لإدلالة على 
شيء » وأن هذا الوضع - عند هذا الفريق الذي يتحدث عنه - من عمل 
البشر » وأن الكلمة عند نطقها تستدعي إلى الذهن:- على الغور - صورة 
الشيء الذي تدل علبه . ولبس مها بعد ذلك تلك الصورة الساذجة في تصور 
حكيمين أو صاعداً مجمعون الأشباء ويرتبونها ويطلقون على كل منها لفظة 
خاصة . فاللغة لا يصنعها حكم أو غيره » وإنما تصنعها الحياة » وليس من 
السبل معرفة نشأة كلمة ما ولا مق وضعت ولا من وضعبا . 


حرق 


ثم لك من بعد ذلك أن تنقل هذه المواضعة الى غيرها » تقول : 
الذي اسمه إنسان فليجعل مكانه تمر'د '"' والذي اسمه رأس فليجمل 
مكانه سر ''' » وعل هذا بقية الكلام . 

وكذلك لو بدكت اللغة الفارسية » فوقعت المواضعة عليها » لجاز 
أن تنقل وبودّد منها لغات كثيرة : من الرومية » والزنجية » وغيرهما . 
وعل هذا ما نشاهده الآن من اختراع الصناع لآلات صنائعهم من الأسماء: 
كالنجّار » والصائغ » والحائك » والبناء » وكذلك املاح '" . قالوا : 
والقدم سبحانه لا يجوز أن يوصف بأن يوضع أحدا من عباده على شيء*» 
إذ قد ثبت أن المواضعة لا بد لها معها من إعاء وإشارة بالجارحةنحو المومأ 
إليه » والمشار تحوه » والقدم سبحانه لاجارحة له » فيصحٌ الإمساء 
والإشارة بها منه ؛ فبطل عندمم أن تصح المواضعة على اللغفة منهء 
تقدست أسماؤه » قالوا : ولكن يجوز أن يتقفل الله اللغة التي قد وقع 
التواضع بين عباده عليها » بأن يقول : الذي كنتم تعبرون عنه بكذا 
عيروا عنه بكذا » والذي كنتم تسمونه كذا ينبغي أن تسموه كذا » 
وجواز هذا منه - سبحانه - كجوازه من عباده . '"' ومن هذا الذي 
في الأصو أت ما يتعاطاء الناس الآن من يف#الفة الأشكال » في حروف" 


. بالفارسية‎ )١( 
. (؟) وهذه إشارة ممتازة أخرى عما يسمى الآن بوضع ألفاظ الحضارة‎ 
. (م) هذه المناقشة توضح تأثر ابن جني بعلم الكلام‎ 


لقف 


المعجم » كالصورة التي توضع للمعميات » والتراجم''' » وعلى ذلك أيضاآً 
اختلفت أقلام ذوي اللغات » ؟ اختلفت أنفس الأآصوات المرتية عل 
مذاهيهم في المواضعات . وهذا قول من الظهور على ما قامني إلا أ 
سألت بوم بعض أهله » فقلت : ما تنكر أن تصح المواضعة من الله 
تعالى ؟ وإن لم يكن ذا جارحة » بأن يحدث في جسم من الأجسام » 
خشبة. أو غيرها » إقبالآ على شخص من الأشخاص » وتحريكا لا نوه » 
ويسميع في نفس تحريك الخشبة تحو ذلك الشخص صوتا يضعه سما له 
ويعيد حركة تلك الخشية نحو ذلك الشخص دفعات» مع أنه _ع رز اسمه_ 
قادر على أن يقنع في تعريفه ذلك بالمرة الواحدة » فتقوم الخشبة في هذا 
الإماء » وهذه الإشارة مقام جارحة ابن آدم في الإشارة بها في المواضعة » 
وكا أن الإنسان أيضاً قد يجوز إذا أراد المواضعة أن يشير يخشبة نحو 
المراد المتواضع عليه » فيقيمها في ذلك مقام يدهء لو أراد الإياء يها نحوه؟ 
فلم يجب عن هذا بأكثر من الاعتراف بوجوبه » ول يخرج من جبته شيء 
أصلاً فأحكيه عنه ؛ وهو عندي وعل ما تراه الآن لازم لمن قال بامتئاع 
مواضعة القدم تعالى لغة مرتجلة غير ناقلة لسانا إلى لسات . فاعرقف 
ذلك" . 


. المعميات ما ألغز في الكتابة » والترجمة هنا هو الشيء الملغز ذاته‎ )١( 
. وهو ما يعرف الآن بالشفرة‎ 


(؟) عودة إلى الموار الكلامي . 


لقف 


وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات 
المسموعات » كدوي الريح » وحنين الرعدم وخرير الماء وشحيجالخارة 
ونعيق الغراب » وصبيل الفرس ء ونزيب الظبي ونحو ذلك . ثم ولدت 
اللغات عن ذلك فيا بعد . وهذا عندي وجه صالح » ومذهب متقبل'" . 

واعم فيا بعد » أنني على تقادم الوقت »دائم التنقير والبحث عنهذا 
الموضع ‏ فأجد الدواعي والخوالج قوية التجاذب لي » مختلفة جبات 
التغول '"' على فكري . وذلك أنني إذا تأملت حال هذه اللغة الشريفة » 
الكرهة اللطنة+ وجندت فبيا ضح المتكة والدقة + والإرهاق +.والرقة + 
ما لك على" جانب الفكر ؛ حتى يكاد يطمح به أمام غلُوة السحر . 
فن ذلك ما نبّه عليه أصحابنا رحمبم الله » ومنه ما حذوته على أمثلة 
فعرفت بتتابعه وانقياده» وبُعد مراميه وآماده » صحة ما وفقوالتقديه 
منه » ولطف ما أسعدوا به » وأفرق هم عنه . وانضاف إلى ذلك وارد 
الأخبار المأثورة بأنها من عند الله جل وعز ؛ فقوي في نفمي اعتقاد 
كونها توفيقا من الله سبحانه » وأنها وحي . 

ثم أقول في ضد هذا : ا وقع لأصحابنا ولناء وتنبهوا وتنبهنا » 
على تأمل هذه الحكة الرائعة الباهرة » كذلك لا ننكر أن يكوت الله 
تعالى قد خلق من قبلنا - وإن بعد مداه عنا ‏ من كان ألطف متنا 

)١(‏ كان ابن جني مولعاً يهذه القضية ولع شديدا ؛ اتصال الصوت بالمعنى» 
وسوف نعرض لنصوص كاملة عنده قيها . 

(0) الاشتباه . 


يرقف 


أذهاناً » وأسرع خواطر وأجرأ جنانا » فأقف بين تين الْتَلّتين 
حسيرا » وأكثرهما فأتكفىء مكثورا . وإن خطر خاطر فيا بعدء 
يعلق الكف بإحدى الجبتين » ويكفبا عن صاحبتها » قلنا به» وبلله 
التوفيق '"' . 


)١(‏ يقول اللغويون المحدثون إن الحديث عن نثأة اللغة ليس حديثاً عاميا 
لأنه لا يعتمد على مادة بين أيدينا» وقد كان القدماء يتتحدثون عن اللغة الأولى 
كا ظل الأوربيون يتحدثون عنها إلى زمن قريب . لكن الموضوع الذي يعرضه 
ابن جني في هذا الفصل ليس عن اللغة الأولى و كيف كانت »بل يعرض لموضوع 
يعقرف به العلم اللغوي ويجمله الآن قانوناً من قوانين اللغة » وهو أن اللغة من 
وضع المجتمع . والسؤال الذي كان يشغل القدماء هو : هل اللغة من عند الله 
سبحانه ؟ أم أن الناس مم الذين خلقوها ؟ وقد رأيت وجبات الرأي الختلفة 
التي عرضها أبو الفتح. ولقد 'بشعر كلامه الأخير - كم يذهب معظم الدارسين 
له - أنه لم يستقر على رأي بين التوقيف والوضع . ولكن المتتبع لأجمال 
ابن جني ويخاصة كتابه الخصائص يتيقن أنه كان يذهب إلى أن اللغة تواضع * 
أي من صنع البشر » وذلك لا سنعرضه في النصوص التالية » فضلا عن أنه 
كان معتزليا » والمعتزلة الذين ذهبوا إلى أن القرآن نفسه مخاوق ذهيوا إلى 
تواضع الناس على اللغة . 

وذلك ‏ 6 قلنا ‏ قانون من قوانين اللغة الآن ؛ فاللغة اجماعية لا توجد 
بوجود فرد > وتختلف من مجتمع لآخر» كاتختلف في المجتمع الواحد بين طبقاته 
الاجتاعية والمهنية وغيرها » ثم إن اللغة ليست غريزية وإنما هي مكتسبة على 
ما هو مفصل في كتب اللغة . 
وفي موضوع التوقيف والوضع انظر « المزهر » للسيوطي . 


الل 


باب ذكر علل العربية أحكلامية هي أم فقبية ؟ 


اعلم أن علل النحويين - وأعني بذلك 'حذاقبم المتقنين » لا ألفافهم 
المستضعفين - أقرب إلى علل المتكلمين » منها إلى علل المتفقبين. وذلك 
أنم ها يحيلون على الحس » ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتبا على 
النفس ''' » وليس كذلك حديث علل الفقه . وذلك أنها إما هي أعلام» 


)١(‏ حديثه هنا عن الإحالة إلىالحس وعن الخفة والثقل على النفس حديث 
في غاية الأهمية » لأنه يبين من غير شك أن اللغوي العربي كان يدرس اللغة 
باعتبارها مادة توضم موضع البحث »> ويتخذ مقابيس معيئة لمعرفة ظواهرها 
الختلفة ؛ هذه المقايس لا تخرج عن كونها مقاييس طبيعية تنحرى قدرة جباز 
النطق على نطق الأصوات بطريقة معينة » وتتحرى بنية الكلمة بطريقةمعينة 
أيضا » ثم تتحرى آخر الأمر تر كسب الجلة وظواهر العلاقات الإعرابية فيها : 
ولسوف جد هذا القانون مسيطراً على هذا الباب كله ومتتشراً في كتاب 
الخصائص على وجه العموم > وفيه رد كاف على الذين يدعون أن علماء العربية 
أقاموا درسهم اللغوي على المنطتى الأرسطي الصوري أو على الفلسفة -البونانية 
بوجه عام . 

والحديث عن المقناس الطبيعي كا يظبر من هذا الباب هو نفسه المنيج 
الذي يتخذه الدرس الحديث حين يعتبر علم اللغة «عاما» ( ععصعةء5 ) تخضع له 
اللغة يا تخضع الطبيعة أو الكيساء . ولسوف ترى أن تحليله للأصوات قائم 
على دراسة طبيعة. الصوت بقياس الاستخفاف والاستثقال على لسان العربي . 
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وأمارات اوقوع الأحكام » ووجوه الحكة فيها خفية عنا » غير بادية 
الصفحة لنا » ألا ترى أن ترتيب مناسك الحج » وفرائض الطبور » 
والصلاة » والطلاق » وغير ذلك » إنما يرجع في وجوبه إلى ورود الآمر 
بعمله » ولا “تعرف علة جعل الصاوات في اليوم والليلة حمسا دونغيرها 
من العدد » ولا “يعم أيضا حال الحكة والمصلحة في عدد الركعات » ولا 
في اختلاف ما فيها من التسبيح والتلاوات ؛ إلى غير ذلك #ا يطول 
ذكره » ولا تمْلى النفس بعرفة السيب الذي كان له ومن أجله ؛ وليس 
كذلك علل النحويين . وسأذكر طرفا من ذلك لتصمّ الحال به . 

قال أبو إسحاق ''' في رفع الفاعل » ونصب المفعول : إفا قعل 
ذلك للفرق بينهاء ثم سأل نفسه فقال : فإن قيل: فبلا 'عكيسّت الال 
فكانت فرقا أيضاً ؟ قيل : الذي فعلوه أحزمء وذلك أن الفعل لا يكون 
له أكثر من فاعل واحد » وقد يكون له مفعولات كثيرة » قرفع الفاعل 
لقلته » ونصب المفعول لكثرته » وذلك ليقل في كلامب ما يستثقاون » 
ويكثر في كلامهم ما يستخفون , فجرى ذلك في وجوبه؛ ووضوح أمرهء 
بحرى شكر المنعم » وذم المسيء في انطواء الآنفس عليه ء وزوال 
اختلافها فيه » وبحرى وجوب طاعة القديم سبحانه » لا 'يعقيه منإنعامه 
وغفرانه . ومن ذلك قوطم : إن باء نحو ميزان » وميعاد » اقليت عن 
ولو ساكنة , لثقل الواى الساكنة بعد الكسرة . وهذا أمر لا لسن في 
معرقته » ولا شك في قوة الكلفة في النطق به . وكذلك قلب الياء في 


() أبو إسحاق الزجاج . 


لحف 


موسير » وموقن واوا ءٍ لسكونها وانضام ماقبلها . ولا توقّفة في 
ثقل ألياه الساكنة بعد الضمة » لآن حاها في ذلك حال 1 او الساكنة 
بعد الكسرة , وهذا ‏ كا تراه أمر يدعو الحس إليه » ويحدو طلب 
الاستخفاف عليه . وإذا كانت الخال المأخوذ با » المصير بالقياس إليبا » 
حسيّة طبيعية > فناهيك بها ولا معدل بك عنها . 


ومن ذلك قوهم في سيّدء وميّت » وطويت طيّآ » وشويت شيا: 
إن الواو قليت باء لوقوع الياء الساكنة قيلها في سيدء وميلت » 
ووقوع الواو الساكنة قبل الياء في شيا وطيًا . فهذا أمر هذه سبيله 
أيضا ؛. ألا ترى إلى ثقل اللفظ بسَيُورد » وميُوت » وطويا » وشوياء 
وأن سيدا وميتا » وطينا » وشيّاء أخف على ألسنتهم من اجتاع الياء 
والزاق معاستكوة الأول عقها, تاق قلكا دا دياه عتيم خق حتوة 
وضيون ''' ؛ وعوى الكلب حوية » فسنقول في هذا ونظائره » في 
باب على هذا » باسم الله . وأشباه هذا كثيرة جداً . 


فإن قلت : فقد نجد أيضا في علل الفقه ما يضح أمره» وتعرف 
علته » نحو رجم الزافي إذا كان محصنا » وحداه إذا كان غسير محصن» 
وذلك لتحصين الفروج » وارتفاع الشك في الأولاد والنسل . وزيد في 
حد المحصن عل غيره لتعاظم “جر'مه » وجريرته على نفسه . وكذلك 
إقادة القاتل بمن قتله لحقن الدماء . وكذلك إيجاب الله الحج علمستطيعه 


. حموة اسم علم » والضيون السئور الذكر‎ )١( 


يفف 


ل في ذلك من تكليف المشقة » ليستحق عليها المثوبة » وليكون أيضاً 
داربة للناس على الطاعة » وليشتبر أيضا حال الإسلام » وُيدّل به على 
ثباتها واستمرار العمل بها » فيكون أرسخ له» وأدعى إلى ضم تششرالدين 
وفتثء كيد المشركين . وكذلك نظائر هذا كثيرة جداً . فقد ترى إلى 
معرفة أسبابه كمعرفة أسباب ما اشتملت عليه علل الإعراب» فلم جعلت 
علل الفقه أخفض رتبة من علل النحو ؟ قيل له : ما كانت هذه حاله من 
علل الفقه فامر لم 'يستفد من طريق الققه » ولا يخْص" حديث الفرض 
والشرع ؛ بل هو قائٌ في النفوس قبل ورود الشريعة به ؛ ألا ترى أن 
الجاهلية الجبلاء كانت تحصن فروج مقارشها » وإذآا شك الرجل منهم في 
بعض ولده ل يلحقه به » خلقاً قادت إليه الأنفة والطبيعة » ولم يقتضه 
نص ولا شريعة . وكذلك قول الله تعالى « وإن أحدٌ من المشركين 
استجارك فأنجره » وقد كان هذا من أظبر شيء معبم » وأكثره من 
استعرالهم » أَعَنى حفظبم للجار ومدافعتهم عن الذمار » فكان الشريعة 
ما وردت فيا هذه حاله بما كان معلومآ معمولآ به » حتى إنها لو لم ترد 
بإيجابه » لما أخل ذلك يحاله » لاستمرار الكافة على فعاله . فا هذه 
صورته من عللهم جارر بحرى علل النحويين . ولكن ليت شعريمنأين 
“يعم وجه المصلحة في جعل الفجر ركعتين » والظبر والعصر أربعا 
أربعآ » والمغرب ثلاث » والعشاء الآخرة أربعآ ؟ ومن أبن يعل علة 
ترتيب الآذان على ما هو عليه ؟ وكيف تعرف علة تنزيل مناسك الحج 
على صورتها » ومطذّرد العمل يها ؟ وتحو هذا كثير جدآ . 


ليف 


ولست تجد شيئا ما علل به القوم وجوه الإعراب إلا والنفس 
تقبله , والحس منطو على الاعتراف به » ألا ترى أن عوارض ما بوجد 
في هذه اللغة شيء سبق وقت الشرع » وأفزع في التحام فيه إلى بديهة 
الطبيع ؛ فجميع علل النحو إذآ مواطئة للطباع » وعلل الفقه لا ينقاد 
جميعبا هذا الاتقياد . فبذا فرق . 

سؤال قوي : فإن قلت : فققد تجد في اللغة أشياء كثيرة غير محصاة 
ولا محصلةء لا نعرف لطا سبيا » ولا نجد إلى الإحاطة يعللهبا مذهبا . 
فن ذلك إهمال ما أهمل » وليس في القياس ما يدعو إلى إهماله و وهذا 
أوسع من أن "يحورج إلى ذكر طرف منه ؛ ومنه الاقتصار في بعض 
الأصول على بعض الممثُل '"' » ولا نعم قياسا يدعو إلى تركه ؛ نحو 
امتناعهم أن يأتوا في الرباعي بمثال فَعمْلل أو ْفعّاليل » أو فعَل »أو 
فيل » أو فعل » ونحو ذلك. وكذلك اقتصارم فيالخماسي عل الآمثلة 
الأربعة دون غيرها مما تجوزه القسمة . ومنه أن عدلوا "" أفعَلا عن 
فاعل » في أحرف محفوظة . وهي 'ثعَل » وزاحل » وأغدر » وعمر » 
وزفر » وجشم » وقتم » وما يقل تعداده . وم يعدلوا ف نحو مالك ,2 
وحاتم »وخالد » وغير ذلك » فيقولوا : ملك ولا'حتم » ولا 'خلّد. 


. المثال يقصد به الوزن عند الصرفيين » وامثل أي الأوزان‎ )١( 
(؟) العدل في الممنوع من الصرف في النحو هو تحويل وزن ( قاعل ) إلى‎ 
'فمل ) > فيم يتصورون أن ( عمر ) كان أصله (عامر) .. وهذا الوزن‎ ( 


اضف 


ولسنا تعرف سبباً أوجب هذا العدل في هذه الأسماء التي أريناكبا »دوت 
غيرها ؛ فإن كنت تعرفه فباته . 


... قيل : لعمري إن هذه أسئلة » تازم من نصب نفسه 1ا نصينا 
أنفسنا من هذا الموقف له . وهبنا أيضا من السؤالات أضعاف هذه 
المورّدة » وأكثر من أضعاف ذلك » ومن أضعاف أضعافه ,“غير أنه لا 
ينبغي أن “يعطى فيها باليد. بل يجب أن ينعم الفكر فيها » ويكاس 
في الإجابة عنها . فأول ذلك أنا لسنا ندّعي أن علل أهل العربية يسمت 
العلل الكلامية ألبتة » بل ندعى أنها أقرب إليبا من العلل الفقبية » 
وإذا حكمنا بدية العقل, وترافعنا إلى الطبيعة والحس > فقد وفيا 
الصنعة حقها » وربأنا بها أفرع مشارفها . وقد قال سيبويه : وليس 
شيء مما 'أيضطرون إليه » إلا وهم يحاولون به وجباً . وهذا أصل يدعو 
إلى البحث عن علل ما استّكرهوا عليه , نعم ويأخذ بيدك إلى ما 
وراء ذلك » فتستضيء به وتستمد التنبّه على الأسباب المطاوبات منه» 
ونحن نجيب عا مضى » ونورد معه » وفي أثنائه ما يستعان بهء 
وأيفزّع فبا يدخل من التشّبه إليه» بمشيئة الله وتوفيقه . 

أما إهمال ما أهل » مما تحتمله قسمة التركيب في بتعض الآصول 
المتصورة » أو المستعملة » فأكثره متروك للاستثقال , وبقيته ملحقة به 
ومقفّاة على أثره . فمن ذلك ما رفض استعاله لتقارب حروفه » نحو 
سص » وطس ؛ وظث » وئظ' » وضش'“ » وشض'؛ وهذا حديث 


أكرق 


واضح لنفور الحس عنه» والمشقة على النفس لتكلفه . وكذلك نحو قج» 
وجق » وكق ؛ وقك » وكج » وجك . وكذلك حروف الحلق : هي 
من الاثتلاف أبعد , لتقارب مخارجها عن معظم الحروف: أعني حروف 
الفم . فإن جمع بين اثنين منها قدّم الآقوى على الأضعف , نحو أهل, » 
وأحد » وأخ » وعبد » وعبر ؛ وكذلك متى تقارب الحرفان / يجمع 
بينها » إلا بتقديم الأقوى منها ؛ نحو أرّل » ووتد ؛ ووطد . يدل على 
أن الراء أقوى من اللام أن القطع 5 أقوى من القطع على اللام : 
وكأن ضعف اللام نا أتاها لها “تتش به من الغمّة عند الوقوف عليهاء 
ولذلك لا تكاد تعتاص '' اللام » وقد ترى إلى كثرة اللثغة في الراء في 
الكلام . وكذلك الطاء والتاء : هما أقوى من الدال , وذاك لآن جرس 
الصوت بالتاء » والطاء » عند الوقوف عليه) أقوى منه وأظبر عند 
الوقوف على الدال . وأنا أرى أنهم نا يقدمون الأقوى من المتقاربين » 
من قبل أن مع المتقاربين يثقل على النفس » فلما اعتزموا النطق ببما 
قدموا أقواهها » لأمرين : أحدهما أن رتبة الأقوى أبدا أسبق واعلى ؛ 
والآخر أنهم إنما يقدمون الآثقل ويؤخرون الأخف' من قبّل أن المتكلم 
في أول نطقه أقوى نفّسا » وأظبر نشاطا » فقدم أثقل الحرفين » وهو 
عل أجمل الحالين » كأ رفعوا المبتدأ لتقدمه » فأعربوه يأثقل الحركات 
وهي الضمة ؛ وكا رفعوا الفاعل لتقدمه » ونصبوا المفعول لتآخره » 
فإن هذا أحد ما يحتج به في المبتدأ » والفاعل . فهذا واضح كا تراه . 


. الشيء المعتاص هو الذي فيه شدة‎ )١( 


زخرفق 


وأما ما أرفض أن يستعمل وليس فيه إلا ما استعمل من أصله فعنه 
السؤال » وبه الاشتغال. وإن أنصفت نفسك فوا برد عليك فيه تحليبيت 
به وأرتقت'' له » وإن تحاميت الإنصاف » وسلكت سبيل الانحراف» 
فذاك إليك » ولكن جنايته عليك . 


عل حكه . وذلك أت الأصول ثلاثة : ثلاثي » ورباعي وحماسي . 
به » وحرف 'يحشى به » وحرف يوقف عليه . وليس اعتدال الثلاثي 
لقلة حروفه حسب ؛ لوكان كذلك لكان الثنائي أكثر منه , لآنه أقل 
الحرفين جزء لا قدر له فيا جاء من ذوات الثلاثة » نحو من » وفي » 
وعن » وهل » وقد » وبل » وك » ومن » وإذء وصه, ومه . وأو 
شئت لأثبت جميع ذلك في هذه الورقة . والثلاثي عارياً من هذه الزيادة 
وملتبساً بها » مما يبعد تداركه » وتتعب الإحاطة به » فإذا ثبت ذلك 
عرفت منه » وبه أن ذوات الثلاثة لم تتمكن من الاستعمال لقلة عددها 
حسب » ألا ترى إلى قلة الثنائي ؛ وأقل' منه ما جاء على حرف واحد » 
كحرف العطفف» وفائه » وهمزة الاستفهام » ولام الاشنداء والجر » 
والأمر وكاف رأيتك » وهاء رأيته . وجميع ذلك دون باب م » وعن» 


. أنقت له : أعجبت به‎ )١( 


ضرق 


وصه . فتمكن الثلاثي إفا هو لقلة حروقه » لعمري » ولشيء آخر »2 
وهو حجز الحشو الذي هو عينه » بين فائه ولامه » وذلك لتبايئهما » 
ولتعادي”'' حاليهما ؛ ألا تزى أن المبتدا" "' لا يكون إلا متحركا » وأن 
الموقوف عليه لا يكون إلا ساكنا » فاما تنافرت <الاهما وسّطوا العين 
حاجزا بينهماء لتلا يفجئوا الحض بضد ما كان آخذاً فيه» ومنصبًا إليه. 

فإن قلت : فإن ذلك الحرف الفاصل لا ذكرت بين الأول والآخر 
وهو العين ‏ لا يخاو أن يكون ساكناً » أو متحركا . فإن كاتف 
ساكنا فقد فصّلت”" عن حركة الفاء إلى سكونه» وهذا هو الذي قدمت 
ذكر الكراهة له؛ وإن كان متح ركا فقد فصلت عن حر كته إلى سكون 
اللام الموقوف عليها » وتلك حال ما قبله في اتتقاض حال الآول با يليه 
من بعده . 

فالجواب أن عين الثلاثي إذا كانت متحركة ء والفاء قبلبا كذلك 
فتوالت الحركتان» حدث هناك لتواليها ضرب مناللال ما »فاستروح 
حينئذ إلى السكون » فصار ما في الثنائي من سرعة الانتقاض معيفاً 
مأبياً » في الثلاثي خفيفآ مرضي وأيضا فإن المتحرك حشوا ليس 
كالمتحرك أولآ ,؛ أو لا ترى إلى صحة جواز تخفيف الهمزة حشوا » 


)3( تعادى خماليها : اختلافها 
(؟) أي الحرف الأول . 
(*) فصل عن : خرج . 


إرضق 


التأليف » وأما إن كانت عين الثلاثى ساكنة فحديثها غير هذا . وذلك 
أن العين إذا كاتت ساكنة فليس سكونها كسكون اللام . وسأوضح لك 
حقيقة ذلك » َع لتعجب من لطف غموضه 5 

وذلك أن الحرف الساكن ليست حاله إذا أدرجته إلى ما بعده كحاله 
لو وقفت عليه'''.وذلك لآن من الحروف حروفا إذا وقفت عليها لها 
صويت ما من بعذها » ذإذا أدرجتها إلى ما بعدها ضعف ذلك الصويت» 
وتضاءل للحس » نحو قولك : اح » أص» أت » اف » اخ 2 اك . 
فإذا قلت : يحرد » ويصبر » ويسم » ويثرد » ويفتح » ويخرج » خفي 
وقد تقدم سيبويه في هذا المعنى بما هو معاوم واضح . 
بحرف آخر من بعده تلبثت عليه » ولم تسرع الانتقال عنه » فقدرت 
بتلك اللبثئة على اتباع ذلك الصوت إباه . فأما إذا تأهبت للنطق با بعده» 
وتبيأت له » ونششّمت '"' فيه » فقد حال ذلك بينك وبين الوقفة التي 

)١(‏ هذا هو ما يعرف الآن بالفونم » وهو تنوع الصوت الواحد حسب 
تركيبه في الكلام » والأمثلة التي قدمها أبو الفتح هنا في حرف الصاد مثلاعثد 
وجوده آخراً » وعند وجوده وسطع » هي الأمثلة نفسها التي يقدمها الدرس 
الحديث . 

[فرق أي بدأت . 


رف 


يتمكن فيها من إشباع ذلك الصويت » فيستهلك إدراجك إباه طرفاً 
من الصوت الذي كان الوقف يقره عليك ويسوغك إمدادك إيه . 
ونحو من هذا ما يحكى أن رجلا من العرب بايع أن يشرب علبة 
لبن ولا يتنحنح ‏ فاما شرب بعضه كدّه الآمر » فقال : كبش أملح . 
فقيل له : ما هذا ؟ تنحنحت . فقال : من تنحنح » فلا أقلح . فنطق 
بالحاءات كلها سواكن غير متحركة » ليكون ما يتبعها منذلك الصويت 
عونا له على ما كداه وتكاءده ''' . فإذا ثبت بذلك أن الحرف الساكن 
حاله في إدراجه مخالفة لحاله في الوقوف عليه » ضارع ذلك الساكن 
حشر به المتحرك ؛ لما ذكرناه من إدراجه؛ لآن أصل الإدراج لمتحرك 
إذ كانت الحركة سببا له » وعونا عليه » ألا ترى أن حركته تنتقصه ما 
يتبعه من ذلك الصويت ؛ نحو قولك صير » وس . فحركة الحمرفتسلبه 
الصوت الذي 'يسعفه الوقف به » كا أن تأهبك للنطق بما بعده يستبلك 
بعضه » فاقوى أحوال ذلك الصويت عندك أن تقف عليه » فتقول : 
إص . فإن أنت أدرجته انتقصته بعضه » فقلت : أصير م فإن أنت 
حركته اخترمت الصوت ألبتة » وذلك قولك صبر. فحركة ذلكالحرف 
تسلبه ذلك الصوت ألبتة » والوقوف عليه يمكّنه فيه » وإدراج الساكن 
يبقّى عليه بعضه . فعامت بذلك مفارقة حال الساكن الحشو يه لجال 
أول الحرف وآخره » قصار الساكن المنوسط لا ذكرتا كأنه لا ساكن 


. شق عليه‎ )١( 


إيارق 


ولايشجر ك6 :ويلك حال تالف خا لاما قزلهوها يعلد" وعو العرطن 
الذي أريد منه » وجيء به من أجله » لأنه لا يبلغ حركة ما قبله» 
فيجفو تتابع المتحركين » ولااسكون ما بعده فيقجأ يسكونهالمتحرك 
الذي قبله ؛ فينقض عليه جبته ومْته . فتلك إذآ ثلاث أحوالمتعادية 
لثلاثة أحرف متتالية ؛ فكما يحسن تالف الحروف المنفاوتة كذلك يحسن 
تتابع الأحوال المتغايرة على اعتدال وقرب » لا على إيغال في البعد . 


... فقد وضح إذآ با أوردناه خفة الثلاثي من الكلام » وإذا كان 
كذلك فذوات الأربعة مستثقلة غير متمكنة تمكن الثلاثي > لأنه إذا كان 
الثلاثي أخف وأمكن من الثنائي - على قلة حروفه ‏ فلا محالة أنه 
أخف وأمكن من الرباعي لكثرة حروفه . ثم لا شك فيا بعد» في ثقل 
الماسي » وقوة الكثلفة به » فإذا كان كذلك ثقل عليهم مع تناهيه » 
وطوله ؛ أن يستعماوا في الأصل الواحد جميع ما ينقسم إليه به جهات 
تركيبه . ذلك أن الثلاثي يتركب منه ستة أصول » نحو : جعل - 
تجلتع - عجل - علج لجع - لمّج . والرباعي يتركب منه 
أربعة وعشرون أصلاً » وذلك أنك تضرب الأربعة في التراكيب التي 
خرجت عن الثلاثي وهي ستة » فيكون ذلك أربعة وعشرين تركيبا » 
المستعمل منها قليل » وهي : عقرب » وبرقع » وعرقب » وعبقر » 
وإن جاء منه غير هذه الأحرف فعسى أن يكون ذلك » والباق كله 
مبمل . وإذا كان الرباعي مع قربه من الثلاثي إفا استعمل منه الآقل 


أرق 


عع 0 


ا 0 الذي هو 
من التصريف والتنقل عنه فلذلك قل الخاسي أصلآ 


ومن حديث الاستثقال والاستخفاف أزك لا تجد في الثنائى ‏ عل 
قلة حروفه - ما أوله مضموم ؛ إلا القليل؛ وإِما عامته على الفتتح » نحو: 
هل » وبل » وقد » وأن » وعن » وك » ومن » وفي العتل أو » ولو ؛ 
وك » وأي ؛ أو على الكسر » نحو : إن » ومن» وإذ . وفي المعتل 
إي 4 ففي + وفي ولا يعر الضم في هذا النشى إلا قليلةء' قالوا: 
هو » وأما هم فحذوفة من همو» كا أن مذ محذوفة من منذ. وأما "هوا 
اه وبح عن و » فليس شيئاً » لأن هذه ضة مشيعة 
في الوصل » ألا تراها يستهلكها الوقف » وواو هو في الضمير المنقصل 
ا 

.. وكذلك جميع ما جاء من الكل على حرف واحد © عامته على 
الفتح » إلا الأقل » وذلك نحو همزة الاستفبام » وواو العطف » وفائه» 
ولام الارخداء + وكاق التغييه ‏ وغير ذلك :..وقليل من مكسور + كيام 
الإضافة ولامبا » ولام الآمر » ولو عري ذلك من المعنى الذي اضطره إلى 
الكسر ما كان إلا مفتوحا » ولا نجد في الحروف المنفردة ذوات امعاني 
فااجاء مشموما »هيا من تقل الضية ب 'فأما “تحو) اقتل: دغل 


لفق أي موضع . 


يفن 


استقصي عليه » فأمره غير معتد , إذ كانت هذه الهمزة إما يتبَلّغ بها 
في حال الابتداء ثم يسقطها الإدراج الذي عليه مدار الكلام ومتصرفه . 

فإن قلت : ومن أبن يعلم أنالعرب قد راعت هذا الأمر واستشفته » 
وعنيت بأحواله وتتبعته » حتى تحامت ه ذه المواضع التحامي الذي 
نسبته إليها » وزعمته مرادا لها ؟ وما أنكرت أن يكون القوم أجفى 
طباعا » وأيدس طينا » من أن يصلوا من النظر إلى هذا القدر اللطيف 
الدقيق » الذي لا يصح لذي الرقة والدقة منا أن يتصوره إلا بعد أن 
توضح له أتحاؤه » بل أن تشراح له أعضاؤه ؟ 

قيل له : هيبات ! ما أبعدك عن تصور أحواهم » وبعد أغراضهم 
ولطف أسرارهم » حتى كأنك ل ترهم وقد ضايقوا أنفسهم » وخففوا 
عن ألسنتهم » بأن اختلسوا الحركات اختلاسا » وأخفوها فم يمكنوها 
في أماكن كثيرة وم يشبعوها » ألا ترى إلى قراءة أبي عمرواة" 
« مالك لا تأمننا على بوسف » مختلِسا »لا محققآ » وكذلك قوله عز 
وجل : « أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى » مخفى لا مستوفى » 
وكذلك قوله عز وجل : « فتوبوا إلى بارئم » مختلسا غير مكن سر 
الهمزة » حتى دعا ذلك من لطف عليه تحصيل اللفظ » إلى أن ادعى أن 
أبا مرو كان يسكدّن الحمزة » والذي رواه صاحب الكتاب اختلاس هذه 


)١(‏ هو أبو عمرو بن العلاء إمام أهل البصرة في القرآن والنحو » وأحد 
القراء السبعة . 


لدارقا 


الحركة » لا حذفها ألبتة »وهو أضبط لهذا الأمر من غيره من القراء 
الذين رووه ساكنآ . وم 'يؤت القوم من ذلك من ضعف أمانة لكن 
أأتوا من ضعف دراية ''' . وأبلغ من هذا في المعنى ما رواه '' من قول 
الراجن : 

متى أنام لا يو رفني الكرى 2 ليلآ ولا أسمع أجراس المطي 

بإشمام القاف من يؤرقني » ومعاوم أن هذا الإشمام إِما هو للعين لا 
للآذن » وليست هناك حركة ألبتة » ولو كانت فيه حركة لكسرت 
الوزن » ألا ترى أن الوزن من الرجز » ولو اعتدات القاف متحركة 
لصار من الكامل » فإذا قنعوا من الحركة بأن يومموا إليها بالآلة التي من 
عادتها أن تستعمل في النطق بها » من غير أن يخرجوا إلى حس السمع 
شيئا من الحركة » مشبعة ولا مختلسة » أعني إعالهم الشفتين للإثمام في 
المرفوع » بغير صوت يسمع هناك ؛ لم يبق وراء ذلك شيء يستدل به 
على عنايتهم بهذا الأمر . 

.. ومنه إسكانهم نحو رأسل » وعجز » وعضدء وظراف » 
وكرام » وعلِم » وكتيفف» وكبيد» وأعصر . واستمرار ذلك في 


)١(‏ إن جنى هو الخطىء هنا لآن القراءة بإسكان الحرزف في الشواهد التي 
قدمها قراءة صحصحة > والقراء أضبط من النحويين في تقل اللغة > لأنالقراءة 
سنة متبعة تقوم على ضبط الأداء كا تعلمة القارىء . والشواهد اللغوية الكثيرة 
تؤيد قراءة أبي عمرو إذ أنها لحجة فصيحة من لنجات العرب . 

(5) أي سيبويه . 


خرف 


المضموم والمكدور » دون اللفتوح » أدل دليل - بفصلهم بين الفتحة 
وأختيها - على ذوقهم المركات + ؤاستثقاهم بعضها واستخفافهم الآخر . 
فبل هذا ونحوه إلا لإنعامبم النظر في ه ذا القدر اليسير الحتقر من 
الأصوات » فكيف با فوقه من الحروف التوام » بل الكامة من جملة 
الكلام . 

وأخبرنا أبو إسحق إبراهم بن أحمد القرميسيي عن أي بكر محمد 
بن هارون الروياني » عن أبي حاتم سبل بن مد السجستاني » في كتابه 
الكبير في القراءات قال : قرأ على" أعرابي بالحرم : « طيبى لم وحسن 
مآب » فقلت : طوبى» فقال : طيبى » فأعدت فقلت: طوبى » فقال: 
طيبى » فاما طال على قلت : طو طو » قال : طي طي . أفلا ترى إلى 
هذا الأعرابي » وأنت تعتقده جافيا كزا » لا دمثا ولا طيّعا » كيف 
نبا طبعه عن ثقل الواو إلى الياء فلم يؤثر فيه التلقين » ولا ثنى طيعه 
عن الّاس الخفة هز ولا تمرين » وما ظنك به إذا خلَى مع سومه » 
وتساند إلى سليقته ونجره . 

وسألت يوما أيا عبد الله حمد بن العساف العقيل الجوثي » التميمي 
- تيم "جوثة - فقلتله : كيف تقول : ضربت أخوك ؟ فقال أقول : 
ضربت أخاك . فادرته على الرفع » فأبى » وقال :لا أقول : أخوك 
أبدا . قلت : فكيف تقول ضربني أخوك » فرفع . فقلت : ألست 
زععمت أنك لا تقول : أخوك أبدا ؟ فقال : أيش هذا ! اختلفت جبتا 
الكلام . فبل هذا إلا أدل شيء على تأملهم مواقع الكلام » وإعطائهم إياه 
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في كل موضع حقنه » وحصّته من الإعراب » عن ميزة » وعلى بصيرة ) 
وأنه ليس استرسالآ ولا ترجما » ولو كان ؟ توهمه هذا السائل لكثر 
اختلافه » واتتشرت جباته » ول تنقد مقاييسه . وهذا موضع نفرد له 
بايا بإذن الله تعالى فيا بعد . وإما أزيد في إيضاح هذه الفصول من هذا 
الكتاب لأنه موضع” الفرض” فيه تقرير الأسول » وإحكام معاقدها » 
والتنبيه عل شرف هذه اللغة وسداد مصادرها ومواردها » وبه وبأمثاله 
تخرج أضغانها » وتبعج أحضانها » ولاسها هذا السمت الذي نحن عليه» 
وأمرثزون '' إليه » فاعرفه » فان أحدا لم يتكلف الكلامعلى علة إهمالما 
أهمل » واستعبال ما استعمل . وجناع أمر القول فيه » والاستعانة على 
إصابة 'غروره ومطاويه » لزومك محجة القول بالاستثقال والاستخفاف» 
ولكن كيف » وعلام » ومن أين » فإنه باب يحتاج منك إلى تأن » وفضل 
بيان وتأت" . وقد دققت لك بايه » بل خرقت بكحجابه . ولا تستطل 
كلامي في هذا الفصل » أو ترب أن التدمّع فيه كان دون هذا القدر » 
فإنك إذا راجعته وأنعمت تأمله عامت أنه منيبة للحس» مشجعةللنفس. 


واعل أنا ‏ مع ما شرحناه وعنينا به فأوضحناه من ترجيح علل 
علل المتكلمين » ولا عليها براهين المبندسين » غير أنا نقول : إن علل 


. مستئدون إلبه‎ )١( 


لقف 


في معناه غيره . والآخر ما يمكن تحمله» إلا أنه على تجشم واستكرامله. 


الأول - وهو ما لا بد للطيع منه - قلب الآلف واوا للضمة قبلهاء 
ويا للكسرة قبلها. أما الواو فنحو قولك في سائر: سويئر» وفي ضارب 
ضويرب . وأما الياء فنحو قولك في تحقير قرطاس وتكسيره :قريطيس 
وقراطيس . فهدا ونحوه مما لابد منه » من _قسّل أنه ليس في القوة » 
ولا احّال الطبيعة وقوع الآلف المدة الساكنة بعد الكسرة ولا الضمة . 
فقلي الألفعل هذا الحدّ علته الكسرة والضمة قبلبا . فبذه علةبرهانية 
ولا لبس فيها » ولا توقّف للنفس عنبا . وليس كذلك قلب واو 
عصفور ونحوه باء إذا اتكسر ما قبلا ؛ نحو : عصيفير وعصافير , ألا 
ترى أنه قد يمكنك تحمل المثقة في تصحيح هذه الواو بعد الكسرة ؛ 
وذلك بأن تقول : عصيفور وعصافور . وكذلك نحو: موسر »وموقن» 
وميزان » وميعاد ؛ لو أكرهت نفس عل تصحيح أصلبا لأطاعت عليه 
وأمكنتك منه ؛ وذلك قولك : موؤزان » وموعاد» وميير, 
ميقن . وكذلك ريح وقيل » وقد كنت قادرا أن تقول : تقول » 
ورروح » لكن بحيء الألف بعد الضمة أو الكسرة أو السكون محال» 
ومثله لا يكون . ومن المستحيل جمعك بين الأالفين المدّتين » نحو مسا 
صار إليه قلب لام كساء ونحوه قبل إبدال الآلف همزة » وهو خطأ 
كسا ١‏ ء أو قضا ١‏ » فبذا تتوهمه تقديراً ولا تلفظ بهألبتة. قا لأبو إسحاق 
إيوما لخصم تازعه في جواز اجتاع الألفين المدتين ‏ ومد الرجل الآلف 
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في تحو هذا » وأطال ‏ ققال له أبو إسحق : لو مددتها إلى العصر ما 
كانت إلا ألفآ واحدة . 

... ومن الآمر الطبيعي الذي لا بد منه » ولا وعي عنه » أت 
يلتقي الحرفان الصحيحان فيسكن الأول منها في الإدراج » فلا يكون 
حينئذ بد من الإدغام » متصلين كانا أو منفصلين . فالمتصلان نحو قولك 
شد » وحب » وحل » فالإدغام واجب لا محالة » ولا يوجدك اللفظ به 
بدا منه . والمنفصلان نحو قولك : خذ ذاك » ودع عامرا . فإن قلت: 
فقد أقدر أن أقول : "شداد » وحلل » فلا أدغم » قيل : متى تجشمت 
ذلك وقفت عل الحرف الآول وقفة ما » وكلامّا إِما هو على الآصل . 


فبذا ونحوه طريق مالا بد منه » وما لا يجري محرى التحيز إليه 
والتخير له . 

وما منه بد هو الأكثر وعليه اعتاد القول » وفيه يطول السؤال 
والخوض » وقد تقدم صور منه » ونحن نغترق ''' في آتي الأبواب 
جميعه » ولا قوة إلا الله » فأما إن استوفينا في الباب الواحد كل ما 
يتصل به على تزاحم هذا الشأن » وتقاود بعضه من بعض ‏ اضطرت 
الحال إلى إعادة كثير منه » وتكريره في الآبواب المضاهية لبايه »وسترى 
للك مشر وها مسي نا بف العلية و تنيض لاد 


, نستوعب‎ )١( 
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باب في أن ما قيس على كلام العرب فبو من كلام العرب 


هذا موضع شريف . وأكثر الناس يضعف عن احتاله » لغموضه 
ولطفه . والمنفعة به عامّة » والتساند إليه مقو "محدر. وقد نص 
أبو عثان '"' عليه فقال : ما قيس على كام العرب فهو من كلام العرب » 
ألاترى أنك لم تسمع أنت ولاغيرك اسم كل فاعل ولا مفعول » وإفا 
سمعت البعض فَقِسّت عليه غيره . فإذا سمعت : « قام زيد » أجزات 
ظراف ربش ر”» وكرم خالد . 

قال أبو علي : إذا قلت : ( طاب الممُشْكتان ) 
العرب » لآنك بإعرابك إيه قد أدخلته كلام العرب . 


نايف 


ألدرب عوى أضول #لاعرا ؛ الااترام يمتوتوة ]الل .شن آعرة 6 
وإبريسَم وفر_ند» وفيروزج > وجميع ما تدخله لام التعريف . 


. أبو عنان المازني‎ )١( 
. (؟) حاوى تشبه البسكويت‎ 
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وذلك أنه لما دخلته اللام في نحو الديباج» والفرئد » والسهريز '" , 
والآجر” » أشبه أصول كلام العرب » أعني النكرات :3 فجرى في الصرف 
ومئعه مجراها . 

قال أبو علي 5 ويوٌ كد ذلك أن العرباشتقت من الأعجميالنكرة» 

كا تشتق من أصول كلامها » قال رؤبة : 

ه ليتْجييّئي حلِف سِخْتِيت أو فضته أو ذهب كيريت 
قال : ف ( سختيت ) من السسّخْت » ك ( ززحليل)”"' من الزحل. 
وحكى لنا أبو على عن ابن الأعرابي أظنه قال : يقال درمت 

الختبّازى » أي صارت كالدراهم » فاشتق من الدرهم وهو اسم أعجمي. 

وحكى أبو زيد : رجل 'مدرم '" . قال : ولم يقولوا منه : دراه » 

إلا أنه إذا جاء اسم المفعول فالفعل نفسه حاصل في الكف. ولهذا أشباه. 
وما اشتقته العرب من كلام العجم ما أنشدناه من قول الراجز : 
هل تعرف الدار لآم الخزرج منها فظلّت اليوم كالزترج 
أي الذي شرب الزرجُوت » وهي افر . فاشتق المزرج من 

الزرجون » وكان قياسه: كامزر جّنء» منحيث كانت النون فذّرجون 
(1) نوع من" التمر » بضم السين وكسرها . 


(؟) السخت : الشديد » والزحليل : السريع 3 
(*) كثير الدراهم . 


ا 


قياسها أن تكون أصلاء إذ كانت بمنزلة السين من قر بوس. قال أبوعلى: 
ولكن العرب إذا اشتقت من الأعجمي” خلّطت فيه . والصحيح من 
نحو هذا الاشتقاق قول رؤية : 


5 خدر ميّاسر الدمى عار لحن 


وأنشّدناه ( المعرجن ) باللام . فقوله ( المعرجن ) يشهد يبكوتف 
النون من عر جُون أصلاً » وإن كان من معن الانعراجء ألا تراهمفسروا 
قول الله تعالى ( تح عاد كا لع رْجُون القّدِم ) ققالوا: هي 
الكباسة ٠"‏ 
يكون نون ( ع رجُون ) زائدة » كزيادتها في ( زيتون)» غير أن بيت 
رؤبة الذي يقول فيه ( المعرجن ) منع هذا » وأعامَتًا أنه أصل رباعي 
قريب من لفظ الثلاثي » كسِبّطر من سبط » ودمُثر من دمث» 
ألاترى أنه ليس من الأفعال ( فلن ) وإفا ذلك في الأسماء نحو 
عجن » و خلين '" 

وما يدلك على أن ما قيس على كلام العرب فإنه من كلامبا أنك لو 
مررت على قوم يتلاقون بينهم مسائل أبنية التصريف » نحو وهم في 
مثال ( صحْمّح ) من الضرب : ( ربرب ) ومن القتل (قتلتل) 


' إذا قدامت فانحنتت » فقد كان على هذا القياس يجب أن 


. سباطة التمر‎ )١( 
. (؟) العلجن : الناقة المكتنزة » والمرأة الماجنة » والخلين : الخرقاة‎ 


اق 


ومن الأ كل ( أكلكل) ومن الشرب ( شربرب) ومن الخروج 
( خرجرج) ومن الدخول ( دخلخل ) . ومن مثل ( سفر جل ) من 
جعفر: ( تجعفرر ) ومن صقلعَب”'" 
(زب رجَج) ومن *ثر'م”"'( أثر تتم ) ونحو ذلك .فقالله قائل : بأي 
لغة كان هؤلاء يتكلمون ؟ ل نجد دآ من أن تقول : بالعربيّة . وإن 
كانت العرب ل تنطق بواحد من هذه الحروف '” . 

... وهذا باب مطرد متقاود . وقد كنت ذكرت طرفاآ منه في 
كتابي ( شرح تصريف أبي عثان ) » غير أن الطريق ما ذكرت لك . 
فكل ما قيس على كلامهم فهو من كلامبم . ولذا قال من قال في العجاج 
ورؤبة : إنهما قاسا اللغة وتصرفا فيهاء وأقدما على ما م يأت به من' 
قبلهما وقد كان الفرزدق “يلغز بالأييات » ويأمر بإلقاتها على ابن أبي 
إسحق "7 . 


. طويل‎ )١( 

(؟) الثرتم : ما فضل من الطعام . 

(*) صرح ابن جني في سر الصناعة أن هذه الطريقة مباحة التدريب على 
مسائل الصرف > وللإفادة بها في مثل هذا الموضع الذي نحن بصدده » لا 
أن هذه الكائات صارت عرببة » ويؤ كد ذلك هنا قوله إن هؤلاء ( يتلاقون 
بيتهم مسائل التصريف ) أي يتدربون . 

(4) هو عبد الله بن أبي إسحق الحضرمي (ت )١197‏ أحد كبار المدرسة 
اليصرية الأولين > ويقال إنه أول من علل النحمو ومد القياس وكان يترصد 
الفرزدق ويخطئه في شعره . 


(صقعيب) ومن (ز_بررج ) 


5217/ 


وحكى الكسائيأنه سأل بعض العرب عن أحد مطايب الجزور» 
فقال : مطيب ؛ وضحك الأعراني من نفسه كيف تكلف لحم ذلك من 
كلامه . فبذا خرب من القياس ر كيه الأعرابي » حتى دعاه إلى الضحك 
من نفسة » في تعاطيه إنأه . 


وذكر أبو بكر أن منفعة الاشتقاق لصاحيه أن يسمع الرجل اللفظة 
فيشك فيبا » فإذا رأى الاشتقاق قابلآ لها أنس بها وزالاستيحاشه منها. 
فبل هذا إلا اعتاد في تثبيت اللغة على القياس . ومع هذا أنك لو سمعت 
ظراف » ول تسمع يظ راف » هل كنت تتوقف عن أن تقول يظرف » 
راكبا له غير مسَتَحْى منه. وكذلك لو سمعت لم » ول تسمع 
مضارعه ‏ أكنت ترع ''' أو ترتدع أن تقول يس » قياس أقوى منكثير 
من سماع غيره » ونظائر ذلك فاشيةكثيرة (*). 


(1) تكفا .. 

() أثار أبو الفتح في هذا الباب نقطتين : 

أ- الأولى أن قواعد اللغة وقوانينها مطردة » بحيث تستطيع أن تتخذ 
جموعة من الناذج أصلاً للكلام على هذه اللغة . وهو بذلك يقدم تقريراً واقعياً 
على أن الاستقراء الكامل للفة غير ممكن » ولما كان ذلك كذلك فإن القياس 
على الناذج المتواترة أي الواردة إلبنا بأكثر من طريقة هو منهج للوصول إلى 
اللغة . وعلى هذا رفعوا الفاعل ونصبوا المفعول وإن لم يكونوا سمعوا كل قاعل 
أو مفعول . ذلك كله صحيح إلا إذا عارضه شيء يرد به السماع فبنا يبدأ 
التعارض بينالقياس والسماع ويبدأ الاختلاف بيناللغويينالعرب» كل حسب - 
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- اتجحاهه » وإن كانالمنبجاللغوي الصحيح يقرر أتالاستعالاللغوي هو وحده 
القانون العام للغة 1 

ب - إن القياس على كلام العرب يفيد في استعمالنا للألفاظ غير العربية » 
وقد مارس القدماء موضوع التعريب ووضعوا لنا فيها أصولاً » وإ كارت 
لا يزال يشغل بال المجمممين حتى الآن فيا يعرف بتعريب ألفاظ الحضارة أو 
الاشتقاق منبا » وقد عرض ابن جني هنا أن الكلمة غير العربية حين تدخل 
العربية وتطبع بطابعها تصير عرببة » كا أن الاشتقاق من الألفاظ الأجنبية 
اشتقاق صحيم طاا أنه يتفق مع الصيغ العربية المستعملة . ولعل إكثار 
اللغويين القدماء من التدريب على ( ضرب ) على وزت ( جعفر ) مثلا » إما 
هو تدريب على معرفة طاقات اللغة في الاستعيال. وفي العصر الحاضر نستعمل 
هذا الاشتقاق الآن كثيرا من ألفاظ غير عربية فتقول : نجاز وأمرك ومَضّر 
أي جعل إنجليزيا وأمريكيا ومصريا » ويقولون في لبنان : تلفن » أي تحدث 
بالتليفون ... وهكذا . وقد ناقش ممع اللغة العربية بالقاهرة غير مرة هذا 
الموضوع . ( انظر بجلة المجمع ) كا كتب عنه اللقويون المحدثون في قطور 
الألفاظ وتأثير اللغات بعضبا في يعض »> انظر اللغة لفندريس . 
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كا أخذ عن أهل الوير 


علة امتناع ذلك ما عرض للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلال 
والفساد والخطل . ولو عم أن أهل مدينة ياقون على فصاحتهم » ولم 
يعترض شيء من الفساد للغتهم » لوجب الآخذ عنبم ؟ا يؤخذ عن 
أهل الوبر . 

وكذلك أيضا لو فشا في آهل الوبر ما شاع في لغة أهال المدر من 
اضطراب الأآلسنة وخيالها » واتتقاص عادة الفصاحة وانتشارها »لوجب 
رفض لغتها » وترك تذلَّقّي ما ترد عنها . وعلى ذلك العمل في وقتنا 
هذا , لأنا لا نكاد نرى بدوياً فصيحاً . وإن نحن آنسنا منه فصاحة في 
له ل كد هي جا ينبب جلا يويح فيد م وتخال وا 

وقد كان طرأ عليتا أحد من يدعي الفصاحة البدوية » ويتباعد عن 
الضّعفة ''' الحضرية » فتلقينا أكثر كلامه بالقبول له » وميزناه قبيزاً 
آحمّسن في النفوس موقعه » إلى أن أنشدني يومآ شعراً لنفسه يقول في 


. قلة الفطنة‎ )١( 


بعض قوافيه : أَشْقَشها ''' » وأدأؤها '"' > بوزن أشَّععها وأدععها» 
فجمع بين ال همزتين م ترى » واستانف من ذلك ما لا أصل له»ولا 
قياس يسوغه . نعم » وأبدل الهمز حرفا لا حظً في الهمز له » بضد ما 
يجب ؛ لآنه لو التقت همزتان عن وجوب صنعة للزم تغيير إحداهما » 
فكيف أن يقلب إلى الهمز قلبا ساذجا عن غير صنعة ما لا حظ له في 
الحمز , ثم يحقق الهمزتين جميعا ! هذا مالا يبيحه قياس » ولا ورد 
بمثله سماع . 


(2 


فإن قلت: فقد جاء عنبم خطائيء » ورزائيء؛ودريئة فزاتي؟ 
ولفيئة '““ ولفائيء وأنشدوا قوله : 
فإنك لاتدري متى الموت جائىء إليك ولا ما 'يحدث الله في غدر 

قيل : أجل » قد جاء هذا » لكن الهمز الذي فيه عرض عن صحة 
صنعة, ؛ ألاترى أن عين (فاعل) مما هي فيه حرف علة لا تأتي إلا 
مهموزة » نحو قاتم وبائع » فاجتمعت ههمزة ( فاعل ) وهمزة لامهء 
فصحّحها بعضهم في الاستعمال . وكذلك خطائيء وبابها: عر ضت همزة 
(فعائل) عن وجوب » كهمزة سفائن ورسائل » واللام مبموزة » 


. فعل مضارع ماضيه شأى ععنى سبق »© وصوايه : أشآها‎ )١( 
2 (؟) م 0 0 دأى للصيد يدأو أي ختله » وصوابه أدآها‎ 
. (م) الدريئة ما تدرأ به نفسك أي ما تستقر به‎ 


(؛) اللفيئة : القطعة من اللحم لا عظم فيها . 


"١ 


فصحّت في بعض الأحوال بعد وجوب اجتاع الهمزتين. فأما أُشْمّواها 
وأدأؤها؛فليستالهمزتان فيهما بأصلين. و كيف تكونان أصلين وليس أنا 
أصل عينه ولامه همزتان ولا كلاها أيضا عن وجوب . فالناطق بذلك 
بصورة من "جر الفاعل أو رفع المضاف إليه » في أنه لا أصل يسوغه » 
ولاقياس يحتمله » ولاسماع ورد به . وما كانت هذه سبيله وجب 
اطتراحه والتوقف عن لغة من" أورده . وأنشدنى أيضآ شعرا لنفسه 
يقول فيه : كأن فاي .... فقوي في نفسي بذلك بعده عن الفصاحة » 
وضعفه عن القياس الني رركبه . وذلك أن ياء المتكم تكير أبداً ما 
قبلبا . ونظير كسسرة الصخحيح كون هذه الأسماء الستة بالياء نحو مررت 
بأخيك وفيك . فكان قياسه أن يقول ( كأن في ) بإلياء كا يقول ( كان" 
غلامي ) . 


ومثله سواء ما حكاه صاحب الكتاب من قوطم : كسرت في “وم 
يقل ( فاي ) » وقد قال الله سبحانه » « إن أبي يدعوك > وم يقل إن 
أباي . وكيف يجوز إن أبلي » بالآلف وأنت لا تقول : إن غلامي قاتم» 
وإما تقول : كأن غلامي بالكسر . فحكذلك تقول: كأن .في -بالياء . 
وهذا واضح . ولكن هذا الإنسان حمل بضعف قياسه قوله ( كان فاي ) 
على قوله : كأن فاه » وكان فاك » وأنسي ما توجيه يا المتكلم : من 
كبر ما قيلبا وجعله ياء . 


فإن قلت: فكان يجب على هذا أن تقول : هذان غلامي » فتبدل 


لا 


ألف التثنية ياء » لآنك تقول هذا غلامي فتكسر اليم » قيل هذا قياس 
لعمري» غير أنه عارضه قياس أقوى منه » فترك إليه . وذلك أت 
التثنية ضرب من الكلام قائم برأسه » مخالف للواحد والجميع , ألااتراك 
تقول : هذا » وهؤلاء » فتبني فيهما » فإذا صرت إلى التثنية جاء بجيء 
المعرب فقلت : هذان » وهذين . وكذلك الذي والذين» فإذا صرت إلى 
التثنية قلت اللذان ؛ واللذين . وهذا واضح . 


وعلى أن هذا الرجل الذي أومأت إليه من أمثل من رأيناه من جاءنا 
محيئه » وتحلى عندنا _حليته . فأما ما تحت ذلك من مرذول أقوال هذه ' 
الطوائف فاصغر حجما , وأنزل قدرا أن يحكى فيجملة ما يتتّى 0 
ومع هذا فإذا كانوا قد رووا أن النبي صلى الله عليه وسام ممع رجلا 
يلحن في كلامه فقال : « أرشدوا أخاك فإنه قدضل » » ورووا أيضا أن 
أحد ولاة 'عمّر رضي الله تعالى عنه كتب إليه كتاباً لحن فيه » فكتب 
إليه عمر : أن قتّع كاتبك سوطا » وروى من حديث على رضي الله 
عنه مع الأعرالي الذي أقرأه المقرىء « أن الله بري من الشركن 
ورسوله » » حتى قال الأعرابي : برئت من رسول أللهء فأتكر ذلك 
على عليه السلام » ورسم لأبي الأسود عمل النحو ما رسمه » ما لا “يجعل 
موضعه » فكان ما بروى من أغلاط الناس منذ ذاك إلى أن شاعواستمر 


. ما ينثى : ما يشاع‎ )١( 


ا" 


فساد هذا الشان مشهورا ظاهرا » فينبغي أن يستوحش من الأخذ عن 
كل أحد ء إلا أن تقوى لغته » وتشيع فصاحته . وقد قال الفراء في 
بعض كلامه : إلا أن تسمع شيئاً من بدوي قصيح فتقوله . وسموعت 
الشجري أبا عبدالله غير تدفّعة يفتح الحرف الحلقي في نحو ( يعدو) 
وهو ( عموم ) ول أسمعها من غيره من عقيل '"' » فقد كان يرد علينا 
منهم من يؤنّس به ولا يبعد عن الأخذ بلغته . وما أظن الشجري إلا 

(1) من نأخذ اللغة ؟ . هذا سؤال مبم غاية الأهمية لمن يتصدى للدرس 
اللغوي . واللغويون المحدثون يقررون أن المصدر الأول للغة هو الإنسان . 
ولكن أي” إنسان؟ إنه - عندم ‏ الرجل الذي ل تختلط لفته بلغات أخرى 
وم تتأثر بمؤثرات خارجية» إنه هو المثلالمثالي للغة التيتكون موضع الدرس. 
وهذا ما يعرف بالحجية اللغوية . ولقد عالج العرب هذه القضية غلاجا وافباً 
عند جمعهم للغة العربية» وقرروا أن جمع اللغة لا يكون إلا من المناطق البادية 
التي لم تتأثر بالتجارة الخارجية أو بالاحتكاك بلغات أخرئ . يقول السبوطي: 
ول يؤخذ عن حضري قط » ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف 
بلادهم التي تجاور مائر الآمم الذين حوهم » . ( انظر كتابه : الاققراح في 
النحو ص "7 ) * وكان اللغويون القدماء يرتحلون إلى البادية محمعون اللغة من 
أصحابها الأصلاء ما فعل أبو عمرو بن العلاء والكسائي . ولعلك تذكر فكرة 
الاستشهاد في النحو ؛ فبم م يستشبدوا بشعر أي شاعر بل حددوا زمن 
الاستشهاد بآخر العصر الأموي وهو المعروف بالعصر العربي قبل أن تختلط 
العرببة باللغات الإسلامية الأخرى كالفارسية والتركية في العصر العبامي » 
وعلى وجه الدقة حددوا آخر عصر الاستشباد في النحو ببشار بن يرد أو 
إبراهم. بن هرمة , كا كان اللغويون يلجأون إالأعراب الذين هاجروا إلى - 
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استهواه كثرة ما جاء عنبم من تحريك الحرف الحلقي بالفتح إذا انفتح 
ما قبله في الاسم على مذهب البغداديين . وهذا قد قاسه الكوفيون » وإن 
كنا تحن لا نراه قياسآ » لكن مثل ( يعدو وهو مموم ) لم يرو عنهم فها 
عامت . فإيإك أن تخلد إلى كل ما تسمعه » بل تأمسل حال مورده » 
وكيف موقعه من الفصاحة فاحك عليه وله . 


-البصرة أو الكوفة أو بغداديجمعون منهم اللغة ويستفتونهم فيا يختلفون فيه 
كا حدث ما نعرفه ‏ عن المناظرة المشبورة التيعقدت بيزسيبويه والكسائي 
في المسألة المعروقة بالمسألة الزنبورية . وقد ذكر ابن الندم في كتابه الفبرست 
عدداً كبيراً من الأعراب الذين اعتمد عليوم اللغويون القدماء . ولأن العرب 
كان لهم منبجهم الدقيق في نقد الخبر فقد كتبوا في « رجال » اللغة وترجموا 
هم لنمرف أحواهم من الضبط والإتقان والأمانة اللغوية أن عاماء الحديث 
مع رواته . ولا نعرف لغة من اللغات اهتم .أصحابها يبذه القضية كا نعرف 
عن العربية . 

والموضوع الذي يقدمه لنا أبو الفتم في هذا الباب يعالج هذه القضية 
مؤكدا فبها أن أهل الوبر أي أهل البادية الباقين على فصاحتهم أي على نقائهم 
اللغوي م المصدر الصحبح لدرس اللغة » كا أشار استطرادا في معرض حديثه 
إلى قضية اللحن وتأثيره على نشأة العمل اللغوي وهو موضوع فصله غيره في 
كتب مفردة عرفت بكتب الملاحن . 


هوي 


باب اختلاف اللغات وكلها حجة 


اعم أن سعة القياس تبيح لحم ذلك ولا تحظره عليهم ؛ ألا ترى 
أن لغة التميميين في ترك إعال « ما » يقيلها القياس » ولغفة 
الحجازيين في إعمالها كذلك , لآن لكل واحد من القومين ضرياً من 
القياس 'يؤخذ به » » وْيخْلَدُ إلى مثله. وليس لك أنترد إحدى اللغتين 
بصاحبتها » لانها ليست أحق" بذلك من رسيلتها . لكن غاية ما لك في 
ذلك أن تتخذ إحداها » فتقويبا عل أختها » وتعتقد أن أقوى 
القياسين أقبل لهاء وأشد أنسآ بها . فأما رد إحداها: بالأخرى فلا . 
أو لا ترى إل قول التي صل الله عليه ويل +« لول القران: تيغ 
لغاتر كلها كاف شاف . © ” 

هذا حك اللغتين إذا كانتا في الاستعمال والقياس متدانيتين 
متراسلتين » أو كالمتراسلتين . 

قأما أن تقل إحداه)] جداً وتكثر الأخرى جدا فإنك تأخل 
)١( ْ‏ ورد هذا الحديث بروايات مختلفة وله تفسيرات كثيرة لا تهمنا هنا » 
طرق عدا ماري عر ساعن البتاري 01/5 قبي الطبري 
ذإمع). 


انا 


بأوسعهها رواية » وأقواه) قياسا , ألا تراك لا تقول : مررت بك 
ولا المال لك » قياسا على قول قضاعة"'" : امال له ومررت به 
ولا تقول : أكر مشُكش' ولا أكر 'مشكس قياسا على لغة من قال 


مررت بكش » وععجبت منكس . 


قال : ارتفعت قريش منالفصاحة عن عنعلة قم '*'» وكشكشقربيعة"" 
وك كسة هوازن ''' » وتذ تضجع قيس "5 » وعجرفيّة ضبة » وتلتلة 


)١(‏ قضاعة إحدى قبائل حمير » وإليها تثتمي جبينة وبلى وكلب ويهراء 
وتنوخ ومهرة وجرم ) انظر : المبرد» نسب عدنان وقحطان؟؟ والقلقشندي: 
قلائد المان في التعريف بقبائل عرب الزمان . ) 

(؟) تمم من أكبر قبائل خندف العدنانية » ولا تأثير ' كبير في النحو 
العربي » وكانت تقطن في المنطقة الشرقبة من شبه الجزيرة العربية في الجامة 
حتى جنوب العراق . ( انظر الممداني » صفة جزيرة العرب ص ٠) ١77‏ 

() رببعة هي القسملة الثانية فن العدتانيين بعد نزار > وديارهم بين اليامة 
والبحرين . ( انظر القلقشندي ) . 

(4) هوازن إحدى قبائل نزار العدتانية » كانت تسكن عند تخلة ونجد 
الطائف بالقرب من مكة ( انظر الهمداني ٠ ) 9١‏ 

(ه) قيس أشبر قبائل نزار العدنانية ولكثرة بطوتها جعلت في مقابل 
المانية بأسرها فيقال قيس وين . ( انظر القلقشندي 5١‏ ) . 


فذكا 


بهراء''' . فأما عنعنة ميم فإنتمها تقول في موضع أن : عن » تقول : 
عن عبدالله قائم » وأنشد ذو الرمة عبد املك : 
أعن' ترسّمت من خرقاء منزلة 

قال الأصمعى : سمعت ابن هر'مة ينشد هارون الرشيد : 
أعن' تغنّت على ساقر مطوقة225 ورقاء تدعو هديلا فوق أعواد 

وأما تلتلة بهراء فإنهم يقولون : : تعامون ورتفعلون وتصنعوت » 
يكسر أوائل الحروف '" . 

وأماكشكشة ربيعة فإفا يريد قوها مع كاف ضير المؤنث: إِنَّكِش' 
ورأيتيش' » وأعلطيْشيش ؛ تفعل هذا في الوقف » فإذا وتصّلت 
أسقطت الشين . 

وأما كسكسة هوازن فقوهم أيضا: أعطيتكيس' وومنكس 
وعنكيس . وهذا في الوقف دون الوصل . 

)١(‏ بهراء إحدى قبائل حمير كانت منازها من الينبع إلى عقبة أيلة 
( القلقشندي 0« ) . 

(؟) كسر حرف المضارعة ظاهرة كانت منتشرة في عدد من القبائل هي 
بهراء وكلب وتم وقيس وأسد وربيعة وهذيل . ومعظم هذه القبائل كانت 
منازها في الشام بالقرب من العراق أو في المنطقة الشرقبة من شبه الجزيرة 
بالقرب من الشام أيضاً فيا عدا بني هذيل الذين كانوا يسكنون الحجاز . ومن 
الملاحظ أن العبرية تمل إلى كسر حرف المضارعة أيضا فبل حدث تأثر بين 
اللغتين عن طريق القبائل التي كانت بالشام أو بالعراق ؟ .. 


همه 1 


فإذا كان الآمر في اللغة المعوّل عليها هكذا وعل هذا فيجب أن 
يقل استعالها » وأن 'يتخيّر ما هو أقوى وأشيع منها ؛ إلا أن إنساناً 
لو استعملها لم يكن مخطئاً لكلام العرب > لكنه كان يكون #طتئاً لأجود 
اللغتين . فأما إن احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع فإنه مقبول منه »غير 
منعي عليه . وكذلك إنقال : يقول على قياس من" لغته كذا كذا » 
ويقول على مذهب من قال كذا كذا . 


وكيف تصرفت الخال فالناطق على قياس لغةر من لنغفات العرب 
مصيب غير مخطىء » وإن كان غير ما جاء به خيرا منه ”” , 

(*) كانت اللغة العربية قبل الإسلام تحتوي على عدد من اللبجات يسميها 
العرب القدماء « لغات » لأنهم لم يستعماوا اصطلاح ١‏ اللبجة » » ولعلبم كانوا 
مصيبين في هذه التسمية لأن هذه. اللبجات التي وردت إلبنا في ثار لغوية 
كثيرة ليست عربية عامية وإنما هي لغات فصحة لها مستويات مختلفة من 
الفصاحة كا نعرف عن لهجة تمي أو أسد أو قيس أو هذيل أو غيرها. والقدماء 
يقولون إن لهجة قريش هي التي سادت اللغة العربية وسيطرت عليها حق 
"عرفت اللغة العربية عندم بأنها لغة قريش »> ويعللون ذلك بأن قريشاً كانت 
أفصح العرب وكانت تسكن مكة التي يتجمع فيها العرب كل عام وكانت 
بالقرب من عكاظ سوقبم الأدببة الكيرى كا كانت قريش هي المسيطرة على 
التحارة مما هأ لها الاتصال بكل القبائل واختبار أجود لغاتها . هذا هو 
رأي القدماء وإليه ذهب معظم الحدثين . وهذا الرأي ليس صحيحا ؛ لأن 
المادة اللغوية المتوافرة لدينا في النصوصامختلفة تؤكد أن لمجة قريش لم تسيطر 
على اللفة العربية بل م يكن لما نصيب قدر نصيب القبائل الأخرى » ولعل 
الأمر أدعى إلى إبعاد قريشمن القضية لآن أصحابالتجارة أقر بإلى التأثر - 
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- بلغات أخرى نتبحة أسفارم إلى الجنوب و إلى الشمال فيا عرف برحلة الشتاء 
والصيف . وكان القرشون كا هو معروف يبعثون بأطفاههم إلى القبائل البادية 
لمتعاموا هناك الفروسية والفصاحة معا ‏ ثم إن المعلقات المشهورة والق تعد 
تموذجاً للشعر الجاهلي ليس هناك شاعر واحد من بين شعرائا من ينتسب إلى 
قريش. ومها يكن من أمر فإن اللغة العربية قد توحدت قبل الإسلام بطريقة 
لا نستطبع أن نتبينها الآن ولا نستطيع أن نصل فيا إلى قرار يقني أو ما 
يقرب مله . 

وكلام ابن جني في هذا الباب إشارة لا بأس بها إلى هذا الموضوع لأنه 
يجعل اللبجات العربية في مستوى لغوي واحد من حيبث الحجمة اللغوية » وهو 
يشير هنا إشارة ممتازة إلى الاستعمال اللغوي باعتباره المقياس الوحيد لانتشار 
اللغة وحياتها . : 


انظر في همذا كتابنا : اللبحات العربية في القراءات القرآ نبة دار 
المعارف يمصر ص #ا” وما يليها 58 
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باب في تصاقب ”' الألفاظ لتصاقب المعاني 
هذا غوار من العربية لا 'ينْتّصف ''" منه ولا يكاد يحاط” به . 
وأكثر كلام العرب عليه . » وإن كان 'غفملا مسبوا عنه : وهو ع 
أضرب : 
منها اقتراب الأصلين الثلاثيين » كضيّاطر وضيطار '" » ولوقة 
وألوقة 24 ووو وو ا دف 1 و 6 جَ وال" و )3 
مضى ذكر ذلك '" . 
ومنبا اقتراب الأصلين » ثلاثياً أحده] 3 ورباعيا صاحيبه » أو 
رباعيا أحدها وخاسيًا صاحبه ؛ كدمث ودمثر '" » وصيط 
دساف اتقارب . ش 
(؟) انتصف منه : استوفى حقه منه كاملا . 
(©) الضياط : الرجل الغليظ المتايل في سيره » والضيطار : الطويل أو 
الضخم ويقال: أيضا للثم 
١؛)‏ اللوقة والألوقة : الزبد بالرطب . 
(ه) الرخو : اللين > والرخود : الرجل اللين العظام . 
(1) البنجوج والألنجوج : عود طبب: الرائحة للبخور ٠‏ وبرى الد كتور 
يعقوب بكر أن أصله فارسي له صيغ متعددة ( نصوص في فقهاللغة 45/١‏ ) 
(؛) الخصائص 408/٠‏ . 
(ه) دمث ودمثر : سهل , 
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8 3 7 ىا » ولؤاؤ ولآل لقف وا مقطق وا 2 ِ- 8 ١‏ 
ومنه قوله : 
قد كك والشيخ و 55 سس 2 

وقد مضى هذا أيض؟ '* . 

ومنها التقديم والتأخير على ما قلنا في الباب الذي قبل هذا من تقليب 
الأصول نحو ( كل م ) و( ك م ل) و( ملك ) ونحو ذلك . وهدًا 
كله والحروف واحدة غير متجاورة . لكن من وراء هذا ضرب غيره ؛ 
وهو أن تتقارب الحروف لتقارب المعاني . وهذا باب وأسع . 

من ذلك قول الله سبحانه « ألم تر أنّا أرسلنا الشتسياطين على 

اي اليش يدعم ع ا 0 0 
الكافرين تؤازاهم أن ؛ أي تزعجهم وتقلقهم . فهذا في معنى تهزثم 
هن! » والهمزة أخت اطاء '"'' , فتقاوب اللفظان لتقارب المعنيين . 

. السبط والسبطر : الطويل‎ )١( 

(م) اللآل : بائع اللؤلق . 

(") كلمة يفزع بها الصبيان . 

(4) دردب : خضع. والدردبيس الشيخ الفاني ويقالأيضاً للمرأة العجوز . 

(ه) الخصائص : 49/1١‏ . 

(5) ذكر سيبويه أت الحمزة والحاء من أقصى الحاق ( ؟ / م١4‏ ) . وقد 
أثبت عل الأصوات الحديث أن الحمزة ليس صوتاً مجهوراً ولا مبموسا » وهي 
صوت صامت حنجري اتنفجاري.أما الحاءفبيصوتصامت حنجري مبموس . 
ولعل ذلك هو السببالذيمنأجله ذكر ابن جني أن الهمزة والهاء أختان وأن 
ال همزة أقوى من الماء. (انظر:علٍ اللغة للد كتور مود السعراتصض ٠ )١9 6619٠‏ 


ركف 


وكأنهم تخصوا هذا المعنى بالهمزة لأنها أقوى من الطاء » وهذا المعنىأعظم 
في النفوس من از ؛ لآنك قد تهز ما لا بال له , كالجذّع وساق الشجرة 
ونحو ذلك . 

ومنه الْحسْف والآسف , والعين أخت الهمزة ”'' ا أن الآسف 
يعيسف النفس ويئال منها » والهمزة أقوى من العين ؛ 5 أن أسف 
النفس أغلظ من التردّد بالعسّف . فقد ترى تصاقب اللفظين لتصاقب 
ومنه القرامة وهئ الفقئرة تحن على أنف البعبر . وقريب منه 
قلّمت أظفاري , لآن هذا اتتقاص للظُّمّر » وذلك اتتقاص للجِند. 
فالراء أخت اللام '"“» والعملان متقاريان . وعليه قالوا فيها: الجر قة» 
وهي من ( ج رف ) '" وهي أخت أجلّفت القَلّم » إذا أخذت 
أجذّفته » وهذا من (ج ل ف ) » وقريب منه الججتّف وهو اميل » 


. العين عند سيبويه من وسط الخحلق (* / 405 ) والهمزة من أقصاه‎ )١( 
والعين في العم الحديث صوت مجبور حلقي . والهممزة على ذلك أقوى من العين‎ 
. ) ١98 كا قرر ابن جني . ( السعران‎ 

(؟) اللام صوت مجبور سني جاني » والراء صوت بجهور لثوي مكرر » 
أي أنها متقاربان في المحرج » ولذلك قال أبو الفتح إنها أختان . وانظر 
السعران 6م١‏ - 89م( . 


(#) جرقه : كسحه . 


ركف 


وإذا تجلّفت ''' الشيء أو “جرفته فقد أَمَذّته عمنا كان عليه وه ذا 


ومثله تركيب ( ع ل م ) في العلامة والعلم . وقالوا مع ذلك : 
أبيئضة عرأماء » وقطيع أعرم » إذا كات فيه سواد وبياض » وإذا 
وقع ذلك بأن أحد اللونين من صاحبه » فكان كل واحد منه) علما 
لصاحبه . وهو من ( ع رم ) قال أبو وجزة السعدي : 


ما زلنيتسُبن وهنا كل" صادقة باتت تباشر “عرأما غير أزواج 
.حماس ساق > برب 556 لقف 


ومن ذلك تركيب (ح مس ) و( حب س ) قالوا : حبستالثيء 
وكيس الشر إذا اشتد . والتتقفاؤها أن الشيئين إذا حيس أحدههما 
صاحبه قانعا وتعانً! » فكان ذلك كالشر يقع بيتهما . 


. الجلفة : القشرة‎ )١( 

(؟) معنى البيتين أن حمر الوحش أثارت القطا التي كانت تتعهد بيضها 
( الذي ليس زوجيا ) حق وصلت إلى المباه التي تحيط أرجلبا كالخلاخيل 
وهذه المماه جلبتها رياح ذات أصوات. ( الوهن: بعد منتصف اللبل»والصادقة 
كناية عن القطا » وعثرم غير أزواج : بيض فيه نقطا بيض وأخرى سود 
وهي غير أزواج لأنها لا تضع بيضها إلا أفراداً . والمسك الأسورة » والشوى 
الأطراف وجوابة الآفاق أي الريح . ) 


نكف 


ومنه الحَلْب : الآثر » والعَلْم : الشق في الشفة العليا . فذاك من 
(عل ب ) والباء أخت المم '"' ؛ قال طرفة : 
كان 'علُوب النِسْع في كأناتها 
مواررد من “خلقاء في ظهر قردّم ' 
ومنه تركيب ( قرد)و(اقفرت) قالوا للآرض : قرأدد» 
وتلك نباك '* تكون في الأرض © فبو من .قريد الشيء وتقراد إذا 
تجمع , أنشدنا أبو على : 
افو ذاتساعر ”لور وري 
وكنت أدعو قذاها الإعمد القرردا 8 


(0 


أي أسمي الإمْد القرد أذى ها . يعني عينه . وقالوا : قرت الدم 


)١(‏ الباء صوت صامت بجبور شفوي انفجاري © والمم صوت صامت 
محهور شفوي أغن ؛ فها أختان من حيث الخرج والجهر . 

(9) العلوب جمع علب » وهي الآثار . والنسْع سير تلشد به الرحال. 
والدأيات ضلوع الصدر » والموارد جمع مورد وهو طريق الواردين إلى الماء . 
خلقاء ملساء . والقردد الأرض الصلبة المستوية . يشبه آثار الحزام على ضلوع 
الناقة من كثرة ما حملت بآثار الموارد في الصخرة الملساء . 

(*) جمع نبكة وهي التل . 

(4؛) أهوى لحا : انقض عليها . والمشقص : النصل العريض > والحثسر : 
الدقيق . شيرقها : مزقبا . يعني أن عمنه أضابها سهم ففقأها » وكان من قبل 
حريصاً عليها حتى إنه كان يرى الإمد أي الكحل قذى لها . 
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الفا 


عليه أي تَمّد , والتاء أخت الدال كا ترى ' . فأما.م 'خص هذا 
المعنى بذا الحرف فسنذكره في باب يلى هذا يعون الله تعالى . 

ومن ذلك العَلّز : خفة وطيش و قلق يعررض للإنسان ؛ وقالوا 
( العِلنّص ) اوجع في الجوف يلتوي له الإنسان ويقلق منه . فذاك 
من ( عل ز ) وهذا من (ع ل ص ) والزاي أخت الصاد '" . 

ومنه الغَّرب : ادلو العظيمة » وذلك لأا يغرف من الاء هياء 
فذاك من (غ ر ب ) وهذا من ( غ رف ) أنشد أبو زيد"" 
كان عينيً وقد بوني غرإن في جدول متجئون 


واستعملوا تركيب ( ج ب ل )و ( جب ن )و (ج بر ) لتقاريها 


)١(‏ التاء صوت صامت مبموس سني انفجاري » والدال صوت صامت 
مجهبور سني انفجاري ؛ فبها يشتركان في كل الصفات ما عدا الجبر والحمس » 
والدال هي النظير امجبور للناء 3 


(؟) الزاي صوت صامت بجبور لثوي احتكا في » والصاد صامت مهموس 
لثوى احتكاي مطبق » فها يشتركان في كل شيء فيا عدا الجهر والهمس 
والاطباق؛ + 

() بانوقي : فارقوني . النجنون : ما يُستقى به . يصف عينيه وقد 
فارقته الأحبة بأنيا من كثرة الدموع مثل غربين عند جدول . ويرى الد كتور 
يعقوب بكر أن كلمة منجنون تعود إلى أصل يرناني ومعناها : عجلة حولها 
حبل أو نوه أرفع حمل ثقيل » وهي الكلمة التي انتبت إلى عصنطءد34 . 
( نصوص في فقه اللغة 7٠4[/١‏ ) . 


كس 


في موضع وأحد » وهو الالتئام والتاسك . مته الحبل لشدته وقواته » 
وآجبّن إذا استمسك وتوقف وتجمع » ومنه تجبّرت العظلم ونحوه 


أي قوايته . 
وقد تقع المضارعة في الآصل الواحد بالحرفين؟ نحو قوطم :السحيل» 
والصبيل ''' » قال : 


كان سحِيله في كل فجر على أحساء يمؤود دعاء 2 


وذاك من ( سح ل ) وهذا من ( ص هل ) والصاد أخت السين"" 
كا أن الاء أخت الاء '* . ونحو” منه قوطهم ( سحل ) في الصوت 
و( زحر) '””' والسين أخت الزاي ؛ كبا أن اللام أخت الراء : 

وقالوا ( تجلّف وآتجرم ) "'' فبذا لتقتشرء وهذا للقطلع » وها 
متقاريان معنى » متقاربان لفظا , لآز ذاك من ( ج لف ) وهذا من 
(جرم). 


. السحيل صوت البفل » والصبيل صوت الفرس‎ )١( 

(م) الأحساء جمع حسّى: الرمال يكون فيها ماء » ويمؤود : اسم واد ٠‏ 

(ع) السين صامت مبموس لثوي احتكاي» والصاد صامت مبموس لوي 
احتكاي مطبق ؛ فها أختان ولا يفترقان إلا في الإطباق . 

(4) الحاء صامت مبموس حنجري احتكاي والحاء صامت مبموس حلقي 
احتكاي . 

(ه) الزحير إخراج الصوت بأنين عند عمل أو شدة . 

(9) جرمه تحرمه أجراما : قطعه . 
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وقالوا : صال يصول » كا قالوا : سار يسور '" . 


نعم » وتجاوزوا ذلك إلى أن ضارعوا بالأصول الثلاثة : الفاءوالعين 
واللام » فقالوا : عصر الشيء ؛ وقالوا ذال سد 
أخت ألطمزة » والصاد أخت الزاي » والراء أخت الهلام . وقالوا : 
الآزم : المع » والعَصّب : الشدا , فالمعنيان متقاربان » والهمزة أخت 
من (ع ص ب ). 

وقالوا : السلب والصرف » وإذا سليِب الشيء فقد صررف عن 
الصاد » واللام أخت الراء » والباء أخت الفاء © 

وقالوا : الْعَدْرء كا قالوا الْتَْل » والمعنيانمتقاريان » واللفظان 
مترأسلان » فذاك من ( غ د ر ) وهذا من ( خ تل) فالغين أخت 


. سأر بسور سواراً وسؤاراً : وثب ور‎ )١( 
. أزله يأزله أزلا : حبسه‎ )0( 


لوف الباء صامت يجبور ششفوي انفجاري » والفاء صامت هموس شفوي 
سني احتكاي ٠.‏ 
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الخاء ''' » والدال أخت الفاء » والراء أخت اللام . 
وقالوا : زأر م كا قالوا : سعل ؛ لتقارب اللفظ والمعنى . 
وقالوا : عدّن بالمكان ء ما قالوا تاطّر » أي أقام وتلبّث . 
وقالوا : شرب ؛ كا قالوا : جلف لآن شارب الماء "مقن له» 
كالجلف للثيء . 


وقالوا : ألته ''' حقه , كا قالوا : عائده . وقالوا : الأر'فة” 
للحد بين الشيئين, كا قالوا : علآمة . وقالوا: قفزء كا قالوا : كبّسء» 
وذلك أن القافز إذا استقر على الأرض كيسها . وقالوا : صبل ؟ كا 
قالوا ا ا اا » وكلاها العجب. 
وقالوا : كلف بهم كا قالوا : تقركب منه » وقالوا : تجعد ء كا قالوا: 


)١(‏ الغين والخاء عند العرب القدماء صوتان حلقيان » والغين في العملم 
الحديث صامت يجبور احتكاي يخرج من أقمى الحنك» والخاء صامتهبعوس 
احتكاي يخرج من أقصى الحنك . . 

(؟) ألته : نقصه , 

(ع) الحتر هو العجب » والإدل : وجع يأخذ في العنق * وقد استدرك 
حقق الخصائص على هذه الكلمة فقال إنها حرفة عن « الإدب » ( الاستدراك 
ص ١ه‏ ) » ويبدو لي أن الكامة هي كا ذكرها أولآً في النص > لأن وجع 
العنق يمكن أن يستعار للعجب فضلاً عن قصد أبي الفتح في المقارنة بين راء 
هتر ولام إدل » ثم إن الإدب ليس من معناه العجب على ما تدلتا المعاجم . 


لكف 


أشحط ؛ وذلك أن الثيء إذا تجعد وتقيّض عن غيره شحط وبعد 
عنه » ومنه قول الأعثى : 

إذا نزل الحي حل الجيحيش" شقيا غوريا مبينا غيور| '"' 

وذاك من تركيب ( ج ع د ) وهذا من تركيب ( ش حط ) فالجم 
أخت الشين '"' » والعين أخت الحاءء والدال أخت الطاء '"' . وقالوا : 
. السيف والصوب » وذلك أن السيف يوصف بأنه رسب في الضريبة 
لحدته ومضائه » ولذلك قالوا : سيف رّسُوب » وهذا هو معنى صاب 
يصوب إذا انحدر . فذاك من (س يف ) وهذا من ( ص وب) 
فالسين أخت الصاد » والياء أخت الؤاو » والفاء أخت الباء . وقالوا: 
جاع مجوع » وشاء يشاء » والجائع مريد للطعام لا محالة » ولهذا يقول 
المدعئ إلى الطعام إذا لم يجب : لا أريد » ولست أشتبي » ونحو ذلك » 
والإرادة هي المشيئة . فذاك من ( ج وع ) وهذا من ( ش يأ ) والجم 
أخت الشين » والواو أخت الياء ''' » والعين أخت الهمزة . وقالوا : 


)١(‏ الجحيش : الزوج الذي يعتزل بامرأته بعيداً عن الناس يصف رجلا 
غبوراً على امرأته إذا نزل بين ناسأو نزل ناس به اعقزل بامرأته بعبداً عنهم. 

(9) الم عنامت جهو وير سد دي التهار يت تكاج القن 
صامت مبموس لثوي - حني احتكاي . 

(س) الدال صامت مجبور سني انفجاري »2 والطاء صامت مبموس سني 
مطبق انفجاري . 

(4) الواو : شبه صائب حبور شفوي حنكي قصي . والياء شبه صانت 
بجبور نكي - وسبط 3 


فن 


فلان حدس بِيْته إذا لازمه . وقالوا : أرّز إلى الشيء إذا اجتمع نحوه 
وتقبّض إليه » ومنه : إن الإسلام ليآررز إلى المدينة » وقال : 

بآررزة. الفتقارة. ل يَخدّنها قطاف ف الركاب ولايخلاء””' 

فذاك من ( ح ل س ) وهذا من ( أرز ) فالحاء أخت الممزة » 
واللام أخت الراء » والسين أخت الزاي . وقالوا : أقل كما قالوا : 
غبر » لآن أفل : غاب » والغابر غائتب أيضاً . فذاك من (أفل) 
وهذا من (غ بر ) فالهمزة أخت الغين ؛ والفاء أخت الياء » واللام 
أخت الراء . 

وهذا النحو من الصنعة موجود في أكثر الكلام وفر'ش اللة » 
وإفا بقي من" يثيره ويببحث عن مكتونه » بل من إذا أوضح له 
وأكشفت عنده حقيقته طاع طبعئه لها فوعاها وتقبلها . وهيبات 
ذلك مطلباً » وعن فيهم مذهيا ! وقد قال أبو بكر : من عرف أألف » 
ومن جبل استوحش . ونحن تتبع هذا الباب بابآ أغرب منه » وأدلعل 
حكة القديم سبحانه » وتقدست أسماؤه » فتأمئله تحظة به يعوريت 
الله تعالى . 


. آرزة الفقارة : الناقة القوية » لأن فقارها قد اجتممت وتضامت‎ )١( 
م يخنها : أي لم ينقصها » والقطاف : مقاربة الخطو » والخلاء في الإيل مثل‎ 
. الحران في الدواب‎ 


زففا 


باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني 


اعم أن هذا موضع شريف لطيف. وقد نبّه عليه الخليل وسيبويه 
وتلقلّته الماعة بالقبول له » والاعتراف بصحته . 

قال الخليل : كأنهم توهموا في صو تالْجْتّدب استطالة ومدً! فقالوا: 
ص » وتوهموا في صوت البازي تقطيعآ فقالوا : صرصر . 


وقال سيبويه في المصادر التي جاءت على القَعّلان : إههبا تاتقي 
للاضطراب والحركة » نحو التَمَزَان ''' » والغليان » والغثيان . 
فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال . 


ووجدت أنا من هذا الحديث أشياء كثيرة على سمت ما أحداه : 
ومنباج ما مثّلاه.وذلك أنك تجد المصادر الرباعية الضعّفة تأقيللتكرير» 
نحو الزعزعة » والقلقلة » والصلصلة » والصعصعة » ''' والجرجرة » 
والقرقرة . 


)١( -‏ النقزان : الوثب صعداً . 
(؟) الصعصعة : التحريك والقلقلة . 


يفف 


ووحدت أيضأ الفَعّلى في امصادر والصفات إِما تأقي للسرعة 0 حو 
البشكى ''' ؛ وى '" » وال لقّى , قال رؤابة : 
او اتشكى وعد الل 1 
وقال المذلي : 
كافي ورَحنْلِي إذا هجّرت2 على جَمَزَى جازروء بالرمال”*"' 
أو أصحم حام, جراميزه "حزابية "حيّدّى بالددحالر 


فجعلوا المثال المكرر لامعنى المكرر - أعني باب القلقلة . والمثال 
الني توالث حركاته للأفعال التي توالت الحركات فيها . 


ومن ذلك وهو أصنع منه - أنهم جعلوا ( استفعل ) في أكثر 
الأمر للطلب؛ ثن#و استسقى » واستطعم » واستوهب » واأستمنح » 
واستقدم عمرا » واستصرخ جعفرا . فراتتبت في هذا الباب الحروف” 

. الشكى : الخفة والسرعة » والناقة الدشكى : السريعة‎ )١1( 

(؟) المزى : نوع من الجري . 

() الوخد : الإسراع » والظلم : ذكر النعام » والنز : القلى الذي 
لا يستقر. 

(؛) الجازيء : المكتفي . أصحم : أسود في صفرة » يقصد ماراً . 
حام : حمى نفسه من الصائدين . جراميزه : بدنه . حزابية : غليظ شُديد . 
حيدى : يحيد . الدحال جمع الدحل ٠‏ هوة ضيقة الفوهة متسعة الجوف . 
ويريد بالجزى هنا حمار الوح شأو الثور الجازيء الذي يكتفيبالرطب عنالماء. 


ذف 


انم تر ذلك أن الإفعال. الحدث عنها عونا وقعت 
الأصول . 


فالأصول نحو قولهم : طعم ووهب» ودخل وخرج» وصعدوتزل 
قينا إخاء بامز ل ناا كين اثمان وفعت ورول تكن معنا حلا تدل 
على طلب لبها ولا إعمال فيبا . وكذلك ما تقدمت الزيادة فيه على مت 
الأصل ؛ نحو أحسن ؛ وأ أكرم » وأعطى وأولى . فهذا من طريقالصنعة 
بوزن الأصل في نحو دحرج » وسراهف""" ؛ وقوقى ''' » وزوزى' 
وذلك أنهم جعاوا هذا الكلام عبارات عن هذه المعاني » فكاما ازدادت 
العبارة شبهآ بالمعنى كانت أدل عليه » وأشهر بالفرض فيه . 

فاما كانت إذا فاجات الآفعال فاجأت أصول اللثّل الدالة عليها أو 
ما جرى يحرى أصولبها » نحو وهب » ومنح » وأكرم » وأحسنء كذلك 
إذا أخبرت بأنك سعيت فيها وتسببت لبا » وجب أن تقدام أمام 
حروفبا الأصول في 'مثُلبا الدالّة عليها أحرفآ زائدة على تلك الأصول 
تكون كالقدمة لها والمؤدية لها . 


للق سر هقة : أحسن غذاءهة. 
(؟) قوقى : صوت الدجاج . 
(م) زوزى الرجل : نصب ظهره وأسرع . 


فا 


وذلك نحو استفعل» فجاءت الحمزة والسين والتاء زوائد » تمهوردت 
بعدها الأصول : الفاء » والعين » واللام . فبذا من اللفظ كافق المعنى 
الموجود هناك . وذلك أن الطلب للقعل والمَاسّه والسعي فيه والتأقي 
لوقوعه.تقدمه » ثم وقعت الإجابة إليه » فتبع الفعل السؤال فيه 
والتسيب لوقوعه . فكا تبعت أفعال الإجابة أفعال الطلب » حكذلك 
تبعت حروف الآصل الحروف الزائدة التي وضعت للالتاس والمسالة . 
وذلك نحو استخرج » واستقدم » واستوهب » واستمنح » واستعطى » 
واستدتى . فبذا على سمت الصنعة التي تقدّمت في رأي الخليل وسيبويه؛ 
إلا أن هذه أغمض من تلك . غير أنها وإن كانت كذلك فإنها متنقولة 
عنبا » ومعقودة عليها . ومن وجد مقالآً قال به وإن لم يسبق إليه غيره. 
فكيف به إذا تبع العاماء فيه » وتلاهم على ثيل معانيه . 

ومن ذلك أنهم جعاوا تكرنر العين في المثال دليلآً على تكرير الفعل» 
فقالوا : كسّم » وقطلّع » وفشّح » وغل . وذلك أنهم لما جعاوا 
الآلفاظ دليلة المعاني فأقوى اللفظ ينبغي أن يقايل به قوة الفعل » والعين 
أقوى من الفاء واللام » وذلك لأا واسطة لما » ومكفوفة بها » فصارا 
كأنهما سياج لها » ومبذولان للعوارض دوتها. ولذلك تجد الإعلال بالحذف 
فيه) دونها . فأما حذف الفاء ففي الصادر من باب وعد» نحو العدة » 
والزنة » والطدة ''' » والتدة '"' » والهية » والإبة”” . وأما اللام فنحو 

. وطد الشيء : ثبت».ووطدت الشيء ثبته . (9) وتد يتد :ثبت‎ )١( 

(م) وأب يب : استحيا . 


نلف 


اليد » والدم » والفم » والآب ؛ والآخ » والسنة » واماثة » والفئة» ”' 
وقاما تجد الحذف في العين . 

فاما كانت الأفعال دليلة المعاني كرروا أقواها » وجعلوه دليلآ على 
قوة المعنى الحدّث به » وهو تكرير الفعل ,كا جعاوا تقطيعه في نحو 
صرصر وحقحق '" دليلا على تقطيعه . ول يكونوا ليضمّفوا الفاء 
ولا اللام لكراهية التضعيف في أول الكامة » والإشفاق على الحمرف 
المضععف أن يجىء في آخرها » وهو مكان الحذف وموض ضع الإعلال »وم 

قد أرادوا تحصين الحرف الدال على قوة الفعل . فبذا أيضاً من مساوقة 
الصيغة للمعاني . 


في نحو ده مكباك ”7 ل 
5-6 0 رب 


(5) يداملا يني ودم أصلبا دهني” كم فو.” » وأب 
أ » وأخ أخو #فوسنة بشو أو لقهة تدومائد أصلبا _مثنية » وفئة 
أصلبا فثو لو أو فلئي” . 

(5) حقحق : ليج في السير . 

[فية رك ونم د ادن 
شُديد الحر » : من يركب رأسه . وهذه الكللات كلبا على وزركتف 
لل 


قف 


ولاحقة بها ؛ ألااترى إلى ما جاء عنهم لمبالفة من نحو اخاولق» 
واعشوشب » وأغدودن » واحمومى » واذلولى » واقطوطى » وكذلك 
5 ان نحو عقتو قا "ا دو و 2 و 5 نر 7 


اس قل 


وعبتبل» وجل '” » قال : 
ظلّت وظل يوأمبا صواب حل وظل يوم لأبي المَجَتْجَل” 


فدخول لام التعريف فيه مع العاميّة يدل على أنه في الأصل صفة 
كالحارث والعباس ؛ وكل واحد من هذه ا شل قد فصل بين عينيه 
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فعامت أن تكرير المعنى في باب كمحمّح إِنا هو للعين وإن كانت 
' اللام فيه أقوى من الزائد في باب افعوعل وفعوعل وفعيعل ؛ وفعنعل 

)١(‏ اخاولق : استوى » اعشوشب : أنبت عشبا كثيراً » اغدودت 
الشعر : طال . أحمومى : أسود . اذلول: ذل . اقطوطى: قارب في هشيه . 

(؟) عثوثل : الشيخ الثقيل . 

(*) غدودن : المسترخي . 5 

)(4) اللقيدد : السرنع 0 المقنقل : الوادي المتسع » والعبتبل : الشديد . 
وأبو الجينجل : اسم عل . 


(0) ظلت » فاعلبا همير يعود على الإبل . حوب : كلمة زجر للجمل . 
حل كلمة وين للإمل + 


فففا 


لآن اللام بالعين أشبه من الزائد بها . ولهذا أيضا ضاعفوها كا ضاعفوا 
العين للمبالغة » نحو 'عتُل » صمل » و قال ؛ وحزاق ",إلا أن 
العين أقعد في ذلك من اللام »ألا ترى أن الفعل الذي هو موضع لمعاف 
لا يضعّف ولا يو كدّد تكريره إلا بالعين. هذا هو الباب. قأما اقعنسس 
واسنحكك ''' فليس الغرض فيه الت وكيد والتكرير؛ لآن ذا إنما ضعّف 
للإلحاق » فهذه طريق صناعية » وباب تكرير العين هو طريق معنوية » 
ألا ترى أنهم لها اعتزموا إفادة المعنى توفروا عليه وتحامو'! طريقالصنعة 
والإلحاق فيه » فقالوا : قطلّم وكسّر » تقطيعاً وتكسيراً » وم يجيئوا 
بمصدره على مثال فعللة فيقولوا : قطحَة وكسّرةً م كا قالوا في الملحّق : 
بَيْطر بيطرة » وحواقل حوقلة وجهور جبورة "”" 


ويدلك على أن افعوعل ا ضعفت عينه لمعنى انصّر ف به عن 
طريق الإلحاق ‏ تغليباً للمعنى على اللفظ » وإعلاما أن قدر المعنى عندهم 
أعلى وأشرف من قدر اللفظ - أنهم قالوا في افعوعل من رددت: 
(اردودة ) ول يقولوا : اردودد » فيظهروا التضعيف لالحاق » 
كا أظبروه في باب اسحتكك , وا كلتدد ”*' »لا كان للالحاق باحرنهم 


)١(‏ العتل : الجافي . الصمل والقمد : الشديد . الحزق : القصير 
(؟) اقعنسس : اشتد . اسحنكك : اشتد سواده . 

(©) جهور : رقع صوته . 

(؛) اكلندد : اشتد 


ييف 


واخرنطه '" »ولا تحد في بنات الأربعة اح رواجم 0 فيظهروا 
( افعوعل) من رددت فيقال ( اردودد ) لآنه لا مثال له رباعم فيلحق 


هذا به . 


فهذا طريق الْدّل واحتياطاتهم فيها بالصنعة » ودلالاتهم متها على 
الإرادة والبغية . 


فأما مقابلة الألفاظ با يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم 
واسع » ونبي مُثْليِي ''' عند عارفيه مأموم . وذلك أنهم كثيرا ما 
يجعلون أصوات الحروف على تمت الأحداث المعمّر بها عنها فيعدّلونها 
بها ويحتذونها عليها . وذلك أكثر مما نقدره » وأضعاف ما نستشعره . 


من ذلك قولهم: تخضم » و قضم . فالخضم لأكل الطب «كالبُطيخ 
وَالقدّاء وما كان نموهما من المأحكول الر'طب. والقَضْم للصَلْب اليايس 
نحو قضمت الدابّة شعيرها » ونو ذلك . وفي الخبر « قد يدرك الخضم 
بالقضم » أي قد “يدرك الرخاء بالشدة » واللين بالشظف . وعليه قول 
أبي الدرداء : (يخضمون وتقضم والموعد الله) . فاختاروا الخاء لرخاوتها 


. احرنجم : تجمع » واخرنطم : رفع خرطومه > وتكير‎ )١( 
. إفة اتلأب : استقام‎ 


لففا 


طب » والقاف لصلابتها لليايس ''' » حذوا لمسموع الآصوات على 
ينها لليايس 2 


ومن ذلك قولبم : النضح لاماء ونحوه » والنضخ أقوى من النضح ؛ 
قال الله سبحاته « فيبا عينان نضاختان » فجعاوا الحاء ‏ لرقتها ‏ للماء 
الضعيف » والخاء - لغلظها ‏ لما هو أقوى منه . 

ومن ذلك القدّ 'طولآ والقطٌ عرضا. وذلك أن الطاء أحصرللصوت 
وأسرع قطعا له من الدال '"' . قجعاوا الطاء المنا/جزة لقطع العرض » 
لقربه وسرعته » والدال الم طلة لما كان من الآثر » وهو قطعه طول . 


ومن ذلك قولهم : قرت الدم » وقر_د الثيء » وتقرآد » وقركط 


(1) قسم العرب القدماء الأصوات من حبث طريقة نطقها إلى رخوة 
وشديدة وأصوات بين الرخوة والشديدة . والصوت الرخو هو ما يعرف الآن 
بالصوت الاحتكا يي 2136 وهو يتكون بأن يضيق بجرى المواء الخارج 
من الرئتين في موضع من المواضع بحيث يحدث الحواء في خروجه احتك كا 
مسموعا . والصوت الشديد أو الصلب هو ما يعرف الآن بالصوت الانفجاري 
+وأو10 > وهو يتكون بأن يحبس مجرى المواء الخارج من الرئتين حبسا تام 
في موضع من المواضع > وينتج عن همذ الحبس » أو الوقف » أن يضغط 
الحواء ؛ ثم يطلق سسراح المجرى: الحوائي فجأة » فيندفع الحواء بحدثاً صوتاً 
اتفجاريا . ( انظر عل اللغة للدكتور السعران . ) 

(؟) الطاء صامت مطيق والدال غير مطبق . 


1 


يِقرْط . فالتاء أخفت الثلاثة ''' , فاستعماوها في الدم إذا جف ؟ لآنه 
قد ومستخف في الحس عن القرثدّد الذي هو التِيّاكفي الأرضوتحوها. 
وجعاوا الطاء ‏ وهي أعل الثلاثة صوتا ‏ للقرط الذي يسمع . و قرد 
من القراد_ وذلك لأنه موصوف بالقلة والذلة ؛ قال الله تعالى : ( فقلنا طم 
كونوا قرّدة خاسئين . ) . 


ينبغي أن يكون ( خاسئين ) خبرا آخر ''" ل ( كونوا ) والأول 
( قردة ) فبو كقولك : هذا 'حلو حامض » وإن جعلته وصفآ ل 
( قردة ) صغر معناه ؛ ألا ترى أن القند لذالّه وصداره خاسىء أبدآ» 
فيكون إذا صفة غير مفيدة . وإذا جعلت ( خاسئين) خيراً 
ثانيا تحسن وأفاد » حتى كأنه قال : كونوا قردة وكونوا خاسئين » ألا 
ترى أن ليس لأحد الاسمين من الاختصاص بالخبرية إلا ما لصاحبه » 
وليس كذلك الصفة بعد الموصوف » إِنما اختصاص العامل بالموصوف » 
م الصفة من بعد تابعة له . 


ومن ذلك قولهم : الوسيلة » والوصيلة » '"' والصاد - كا ترى - 

)١(‏ التاء مهموسة والدال يجبورة والطاء مبمومة لكنبا مطبقة > ولعلها 
كانت مجهورة في عصر ابن جني . 

(؟) راجع تعدد الخبر والصفة في كتب النحو . 

(*) الوصملة : الصحبة والرققة . 


الى 


أقوى صوتا من السين » لما فيبا من الاستعلاء » والوصيلة أقوى معنى, 
من الوسيلة . وذلك أن التوسل ليست له عصمة الوصل والصلة » بل 
الصلة أصلها من اتصال الشيء بالشيء » ومماسّته له وكونه في أكثر 
الأحوال بعضا له » كاتصال الأعضاء بالإنسان » وهي أبعاضهء ونحو ذلك 
والتوسل معنى يضعف ويصغر أن يكون المتوسّل جزءا أو كالجزء من 
توصل إليه . وهذا واضح . فجعلوا الصاد لقوا » للمعنى الأقوى » 
والسين لضعفها » للمعنى الأضعف . 

ومن ذلك قولبم . ( الخذا ) في الآدّن» و( اتكذأ : الاستخذاء ) 
فجعلوا الواو من خذواء''' - لأنها دون البمزة صوتا- للمعنى الأضعف 
وذلك أن استرخاء الأذن ليس من العيوب التي سب بها ولا “يتناهى 
في استقباحها . وأما الذل فهو من أقبح العيوب » وأذهبها في المَزراةر 
والسب » فعبروا عنه بالبمزة لقوتها » وعن عيب الأآذن الحتمّل بالواو» 
لضعفها . فجعلوا أقوى الحرفين لأقوى العيبين » وأضعفهما لأضعفها . 

ومن ذلك قولهم : قد جا الشيء يجفو » وقالوا : جف الوادي 
0 » ففيب| كليه|ا معنى الجفاء , لارتفاعها » إلا أنهم استعماوا 
البمزة في الوادي لا هناك من تحفزء » وقوة دفعه . 

ومن ذلك قوم صعد وسعد . فجعاوا الصاد ‏ لأنها أقوى ‏ لما 


و- 
بغدائه 


. أذن خذواء : مسترخة‎ )١( 


(؟) جفأ الوادي بغثائه : رمى با فبه من جفاء وزيد 


ذف 


فيه أثر مشاهد برتى » وهو الصعود في الجبل والحائط » ونحو ذلك . 
وجعلوا السين ‏ لضعفها ‏ ل لا يظبر ولا يشاهد حا ء إلا أنه مع 
ذلك فيه صعود الِدّ » لا صعود الجسم » ألا تراهم يقولون » هو سعيد 
الَدّ وهو عالي الَدَّ » وقد ارتفع أمره » وعلا قدره . فجعاوا الصاد 
لقوتها » مع ما يشاتهد من الأفعال المعالجة المتجشّمة » وجعاوا السين 
لضعفها » فيا تعرفه النفس وإن ل تره العين » والدلالة اللفظية أقوى من 
الدلالة المعنوية . 


فإن قلت : فكان يجب على هذا أن يكون الخذا في الأذن مبموزا » 
وفي الذل غير مبموز ؛ لآن عيب الأذن مشاهد » وعيب النفس 
غير مشاهد » قيل : عيب الآذن وإن كان مشاهدا » فإنه لا علاج فيه على 
الآذن » وَإِمًا هو مول وذبول » ومشقة الصاعد ظاهرة مباشرة معتدة 
متجدّمة » فالآثر فيبا أقوى » فكانت بالحرف الآقوى ‏ وهو الصاد - 
أحرى . 


)١ 


ومن ذلك أيضا سد وصد . فالسدٌ دون الصّد » لآن السد للياب 
يسد » والمنظرة ''' ونحوها » والصد جانب الجبل والوادي والشّمْب » 
وهذا أقوى من السد الذي قد يكون لقب الكوز ورأس القارورة 
ونمو ذلك » فجعاوا الصاد لقوتها » للأقوى » والسين لضعفباءللأضعف. 

٠. الصد يفتح الصاد وضمها : الجبل‎ )١( 

(0) المنظرة : موضع في رأس الجبل فيه رقيب ينظر العدو . 


لذن 


يكون معهالدق”' لقا نكا أحدها » نلذلك 
خْصّت بالأقوى الصاد” » وبالاضعف السين” . 


ومن ذلك تركيب ( ق طار) و( ق در) و( ق تر )؛ فالتاء 
خافية متسقّلة » والطاء سامية متصعّدة '' » فاستعملتا ‏ لتعاديهما '"- 
في الطرفين ؛ كقوهم : قتر الشيء وقطره . والدال بينهه) » ليس لها 
صعود الطاء ولا نزول التاء » فكانت لذلك واسطة بينهها » فعبّر بها عن 
معظم الأمر ومقابلته » فقيل قدّر الثيء لجاعه ور نجيه '" 00 
أن يكون قولمم : قطر الإناء الماع وتحوه إنما هو ( فعل ) 
اط اونما . وذلك ع رلا شل ا وهي 
قر . قاعرف ذلك . 


فبذا ونحوه أمر إذا أنت أتيته من بابه » وأصلحت فكرك لتناوله 
وتامله » أعطاك مقادته » وأركبك ذروته , وجلا عليك بَاجته 
ومحاسته . وإن أنت تناكرته » وقلت » ه_ذا أمر منتشر » ومذهب 
صعب موعر ؛ حرمت نفسك لذاته » وسددت عليها باب الحظوة به . 

. قسم العرب القدماء الأصوات إلى مستعلة ومستفلة‎ )١( 

() أي لتباينها . 

(9) محرنجم : مجتمع . 


الملا 


نعم » ومن وراء هذا ما اللطف فيه أظبر » والحكة أعلى وأصنع . 
وذلك أنهم قد يضيفون إلى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها بالأحداث 
المعبّر عنها بها ترتيبّها » وتقديم ما يضاهي أول الحدث ؛ وتأخير ما 
يضاهي آخره » وتوسيط ما يضاهي أوسطه ؛ سوأقا للحروف على مدت 


المعنى المقصود » والغرض المطلوب . 
وذلك قولبم : بحث . فالباء لغلظها ''' تشبه بصوتها خفقة الكف” 
على الأرض والاء لصَّحُلها ''' تشبه مخالب الأسد وبراثن الذئب ونحوها 


إذا غارت في الآرض ء والتاء للنفث_والبث للتراب . وهذا أمر تراه 
حسوسا محصّلاً » فأ شبهة. تبقى بعده » أم أي شك يعرض على مثله . 
ا إليه هناك . فقأماأ 
هذا الموضع فإنه أهله وحقيق به ؛ لآنه موضوع له ولأمثاله - 


ومن ذلك قولهم : شد الحبل وتحوه . فالشين بما فيها من التفشي "” 
تشبّه بالصوت أول انجذاب الحبل قبل استحكام العَقّْد » ثم يليه إحكام 


هه 


الشد" والجنب » وتأريب العَقّد » فيعمر عنه بالدال التي هي أقوى من 


(4) لعله يعني أنها يجبورة . 

(ه) الصحل : البحة في الصوت . 

)١(‏ يقصد ابن جني بتفشي الشين أنها صوت لا ينحيس الهواء عند نطقه 
في موضع من المواضع بل يظل هناك قراغ بين مقدم اللسان ومؤخر اللثة ؟ 
تتقارب الأسنان السفلى من العليا دون انغلاق ٠‏ 


يكنا 


لشين » لاسها وهي مدغمة » فهى أقوى لصنعتها وأدل عل المعق الذي 
أريد بها » ويقال شد وهو أيشِد . فأما الشدة في الأمر فإنها مستعارةمن 
شد الحبل ونحوه » لضرب من الاتساع والبالغة » على حد ما تقول فيا 


يشيه بغيره لتقوية أمره المراد به . 


ومن ذلك أيضا جر الشيء يجره ؛ قدّموا الج لآنما حرف شديد » 
وأول الجر بمشقةرعل الجا والمجرور معآ » ثم عقّبوا ذلك بالراء » وهو 
حرف مكرر ”"' » وكرروها مع ذلك في نفسها . وذلك لآن الشيء 
إذا "جر على الأرض في غالب الآمر اهتز” عليها » واضطرب صاعداً 
عنها » ونازلآ إليها » وتكرر ذلك منه على ما فيه من التعتعة والقلق . 
فكانت الراء ‏ ا فيها من التكرير » ولآا أيضا قد كررت في نفسها في 
( جر ) و ( جررت ) - أوفق لبذا المعنى من جميع الحروف وغيرها. 
هذا هو محجّة هذا ومذهبه . 

فإن أنت رأيت شيئاً من هذا النحو لا ينقاد لك فما رمعناه» ولا 
يتابعك عل ما أوردناه » فأحد أمرين : إما أن تكون ل( تنعم النظر فيه 
فيقعد بك فكرك عنه » أو لآن لهذه اللغة أصولاً وأوائل قد تخفى عنا 
وتقصّر أسباءها دوننا » ا قال سيبويه : أو لآن الأول وصل إليه علم م 
يصل إلى الآخر . 


)١(‏ يتككون صوت الراء العربي يأن تتابع طرقات طرف اللسان علىاللثة 
تتابعاً سريعاً » ومن هنا كانت تسمبته بالمكرر . 


لمكن 


فإن قلت : فبلا أتجزات أيضاً أن يجكون ما أوردته في هذا 
الموضع شيا اتفق 3 وأمرا وقع في صورة المقصود ؛ من غير أن "يعتقدء 
وما الفرق ؟ 


قيل : في هذا حك بإبطال ما دلت الدلالة عليه من حكة العرب التي 
تشبد بها العقول ؛ وتتناصر إليها أغراض ذوي التحصيل . فا ورد على 
وجه يقبله القياس : وتقتاد إليه دواعي النظر والإنصاف » حمل عليهاء 
وأنسبت الضنعة فيه إليها. وما تجاوز ذلك فخفي ل 'توءس_النفس منه » 
ووكل إلى مضادقة النظر فيه » وكان الأحرى به أن يشم الإنساتف 
نظره » ولا يخف إلى ادّعاء النقض فها قد ثيّت الله أطنابه » وأحصف 
بالحكة أسبابه . ولو لم 'يتنبّه على ذلك إلابم! جاء عنهم من تسميتهم 
الأشياء بأصواتها م كالخاز. باز ''' لصوته » والبط" لصوته » لام 
تاها فاو نامي لواف للمر د" المسوتة 6 وغاقء :للقِرَائ 
لصوته » وقوله : تداعين باسم_ الشيب '” » لصوت مشافرها » وقوله : 

. الخازياز : ذياب في الدوحة أو حكاية أصواته‎ )١( 

(؟) الصرد : طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير . 

(*) الشيب بكسر الشين حكاية صوت مشافر الإبل عند الشرب تقول : 


. . 
عبني و سلما + 


دنا 


بينا نحن أمر'تعون بِقَلْج قالت الدُلّمٌ الرواء إنيه'"' 
فبذا حكاءة ل رزامة ''' السحاب وحنين الرعد » وقوله : 
كالبحر يدعو هَيْق)ا وكيق) "" 


وذلك لصوته . ونحو من ه قوهم » حاحيت » وعاعيت » 


دق 
وهاهيت 


إذا قلت : حاء » وعاء » وهاء . وقوهم : بسملت »؛ وهيللت » 
وحولقت ؛ **' كل ذلك وأشباهه إما يرجع في اشتقاقه إلى الأصوات . 
ولاس ارس 


و مو 


ومن طريف ما مر بي في هذه اللغة التي لا يكاد يعم “بعدها » ولا 


(1) أرتع : وقع في خصب ورعا : فلج:اممموضع.دالتح: جمع دالج وهو 
السحاب الكثير الماء . إنبه : حكاية صوت السحاب والرعد . 


(؟) الرزمة في الأصل حنين الناقة على ولدها . 

(م) الحيقم : حكاية صوت اضطراب البحر . 

(؛) حماحيت إذا قلت حاي » وعاعيت إذا قلت عاي وهاهيت إذا قلت 
هاي وهو التصويت بالغنم . 


(ه) يسمل : قال بسم الله الرحمن الرحم » وهيلل : قال لا إله إلا الله . 
وحولق : قال لا حول ولا قوة إلا لله . 


4خ 1 


يحاط بقاصيها » ازدحام الدال > والتاء 03 والطاء 3 والراء 3 واللام : 
من ذلك ( الدالف ) للشيخ الضعيف ء والقيء التالف ؛ والطليف » 
والظليف ''' المجّان وليست له عصمة الثمين » والطّف : الا أشرف 
خارجاً عن البناء وهو إلى الضعف » لآنه ليست له قوة الراكب الأساس 
والأصل » والنّطْف : العيب » وهو إلى الضعف » والدنف : المريض . 
ومنه التنوفة ''' وذلك لآن القلاة إلى الهلاك , ألا تراهم يقولون لها : 
مبلكة » وكذلك قالوا لها : بيداء » فبي فعلاء من بأد يبيد. ومئه 
الشرافة '"' > لأا إلى اللين والضعف ء وعليه قالوا : الطرف ؛ لآن 
طرف الشيء أضعف من قليه وأوسطه » قال الله سبحانه 2 أولم روا 
أنا ناتي الأرض تنقصها رمن أطرافها » . وقال الطائي الكبير : 
كانت هي الوسط الممنوع فاستلبت 
ما حولبها الخيل حتى أصبحت طرفا 
ومنه الفراد لآن المنفرد إلى الضعف والبلاك ما هو » قال رسول 
)١(‏ الطليف والظليف : ما أخذ بغيد من . 


() التنوقة : الصحراء » والقفر من الأرض . 
(#) الترقة : النعمة . 


لكا 


الله صل الله عليه وس : « المرء كثير باخيه » . والفارط التقدم ؛ 
وإذا تقدم انفرد » وإذا انفرد أعرض للبلاك ولذلك مأ يوصف بالتقدم 
ومدح به لبول مقامه وتعركض راكيه . وقال عمد بن حبيب فيالفر' تنى 
الفاجرة : إنها من الفرات » وحكم بزيادة النون والألف . فبي على هذا 
كقولهم لها : هلوك . قال المذلي : 

فى لله 


السالك التذرة. اليقظان_كالشّبا مشي الباوك عليه الْحيّعلالفضل 


وقياس مذهب سيبويه أن تكون ( فر تَتَى ) فعللى رباعية 
كجَحْجَبى'"' ومنه الفرات لأنه الماء العذب » وإذا كناب الشيء رميل 
عليه ونيل منه , ألا ترى إلى قوله : 


مقر مر على أعداته 2 وعل الآ د نحلو كلتل" 
وقال الآخر : 
تراهم يغيزون امن استْركُوا ونون هن صدان الماع" 


)١(‏ الثغرة : الموضع *يخاف دخول العدو منه . والحلوك من النساء : التي 
تنهالك في مشيتها وقبل هي الفاجرة التي تتواقععلىالرجال > والخيعل : ثوب 
مخاط أحد شقيه ويترك الآخر . والفضل : الثوب لبس تحته إزار . 

(؟) حي من الأنصار من بطون الأوس . 

(م) أمقر الشيء إذا كان مرا . 

(؛) استرك : استضعف . ماصع مصاعا : قاتل . 


ا 


ومنه الور للضعف » والرفّت للكسر » والرديف » لآنه ليس له 
تكن الآول . 


ومنه الطفل للصي لضعفه ؛ والطّفل للرخّص » وهو ضد 
الشّئْن » والتفّل للريح المكروهة » فبي منبوذة مطروحة . 
ويتبغي أن تكون ( الدأفل ) ' "بذاك لحعنه عن صلابة النبع”” 
والسعر د ' : وقالوا : القر للتّحن» 
وقالوا للدنيا : أمّ دَفْر » سب لها وتوضيع منبا . ومنه ( الفلتة ) 
لضعفة الرأيء وفتل المغزلء لآنه تشن واستدارة » وذاك إلى وهمي 
واممفق والقتطين :#الكق 6 وهو إل الوهن:: 

الآن قد أَنّسْتك بذهب القوم فيا هذه حاله » ووقفتك عل 
طريقه » وأيديت لك عن مكنونه » وبقي عليك أنت التنبّه 
لأمثشاله » وإنعام الفح عنّا هذه حاله , فإنني إن زدت على هذا 
فللك شلك + «رل شعع ككرت سن لق اه مقن 2 ايد لد 


. الدفلى : شجر مر أخضر يككون في الأودية‎ )١( 

. النبع : شجر تصنع منه القبي” والسيام‎ ١0 

(») السراء : من كبار الشجر > ينبت في الجبال > وقتخذ منه القمي” . 
(؛) التنضب : شجر له شوك . 


(ه) الشوحط : شجر تنخذ منه القمي”" كذلك . 
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ولاطفه » ولا تف عليه عو ل عنك ولا ينها ''' بك (*) . 


. بأ به : أنس به‎ )١( 

(*) قضية ارتباط |منى باللفظ الموضوع له عن طريق أصوات الطبيعة 
قضبة قديمة وحديثة أيض] > ولقد ظبرت مذاهب لغوية في هذا العصر تتحه 
هذا الاتجاه »على أن المنبج العام للدرس اللغوي أَمْيّل إلى رفض هذا الارتباط. 
وقد عرض إدوارد سابير لهذه القضية حين أراد أن يدفع قول القائلين بأن 
«اللغة» غريزية اعناداً على أن كثيراً من الكلمات نشأت عن الأصواتالطبيعية» 
قفقال : إن كليات مثل لاله 10 او االتوحدمومتطوو ب#تعتتم 10 لدست بأي معى 
من المعاني أصواتاً طبيعية قد أنشأها الإنسان بطريقة غريزية أوتوماقية . إن 
هذه الكلمات > كأي كلمات أخرى في اللغة » مثل ابتكارات العقل الإنساني 
قام] . إن الطبيعة قد قدمت أصوها ليس غير. وإذن فإن نظرية نشأة الكلام 
التي تفسر الكلام كله بأنه تطور تدريجي من أصوات مقلدة للأصوات الطبيعية 
لا تدنينا من المستوى الغريزي أكثر مما تدنيتا إلبه اللغة يا نعرفها في أيامنا . 
( انظر كتاب عل اللغة للدكتور السعران ص 4ه ) . 

والمهم أن سابير لم ينككر أن الطبيعة قد قدمت للإنسان أصول بعض 
الكليات . 

ولقد اهتم العرب القدماء بهذا الموضوع اهتاماً كبيراً في بجال دراستهم 
لموضوع «الدلالة » وذهب عدد منهم إلى وجود علاقة قوية بين مدلول الألفاظ 
وأصوات الطبيعة » وأشهرهم في هذا الجال هو ابن جني . 

والذي نلحظه في هذا الباب والباب الذي قبله أن ابن جني أشار إلىأ كثر 


من ناحمة : - 
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- أ-إن الكلات المثقاربة المروف تؤدي معاني متقاربة . 

ب س إن المعاني نابعة من أصوات الكلمات ؛ قنجد المنى الأقوى الصوت 
الأقوى والمعنى الأضعف للصوت الأضعف على حد تعبيره . 

ج - إن كثيراً من الكلمات و'ضع - أصالة” - تقلمدا لأصوات الطببعة. 

ولعل الشيء المهم في كل ما قدمه أنه نقدم وصفاً للأصوات العرببة من 
حيث الجهر والهمننى والخرج وحدة الصوت وكيفيته يكاد يصل في دقته إلى 
ما أثبتته التجارب الحديثة . بالإضافة إلى أنه يقدم المنبج التقليدي في فقه 
اللغة وهو تأريخه الفظة ومعناها بشرح تصاريفبها لمتدرج بها من المعاني المادية 
المحسوسة إلى المعاني المجردة المدركة . وهو في ذلك كله إنما ببحث عن قانون 
عام ينتظم اللغة وهو جوهر عل اللفة كما يعرفه المحدثون . 
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باب في أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض 


ما نسبناء إليها » وما حملناء عليها 


اعل أن هذا موضع في تثبيته وتكينه منفعة ظاهرة » 
وللنفس به مسكة وعصمة » لآن فيه تصحيح ما ندّعيه على 
العرب : من أنها أرادت كذا لكذا » وفعلت كذا لكذا . 
وهو أحزم لباء وأجمل بهاء وأدل على الحكة المنسوبة إليها » 
من أن تكون تكلفت ما تكلّفته : من استمرارها على وتيرة 
واحدة » وتقرايها منبجا واحداً » تراعيه وتلاحظه » وتتحمّل 
لذلك مشافّه وضَدَّفَه » وتعتذر من تقصير إن جرى وقتا منبا 


وليس يجوز أن يكون ذلك كله في كل لغة لهم » وعند كل 
قوم منهم » حتى لا يختلف ولا ينتقص » ولا يتهاجر » على كثرتهم » 
وسعة بلادهم » وطول عبد زمان هذه اللغة لهم » وتصرفها على 
ألسنتهم » اتفاقا وقع»ء حتى لم يختلف فيه اثنان » ولا تنازعه 
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فريقان » إلا وهم له مريدون » وبسياقه على أوضاعبم فيه معنيون ؛ 
ألا ترى إلى اطّراد رفع الفاعل » ونصب المفعول » الجر بحروف 
الجر" » والنصب بجحروفه » والجزم بحروفه ء وغير ذلك من حديث 
التثنية والجمع » والإضافة والنسب » والتحقير » وما يطول شرحه ؛ 
نبل يحسن بنى لب أن يعتقد أن هذا كله اتفاق وقع » 


و 5 


فإن قلت : فها تنكر أن يكون ذلك شيئًا 'طبعوا عليه » وأجيئوا 
إليه ؛ من غير اعتقاد منهم لعلله » ولا لقصد من التُصود التي تنسبها 
إليهم في قوانينه وأغراضه » بل لآن آخرا منهم حذا على ما نبج الأول 
فقال به ''' » وقام الأول للثاني في كونه إماما له فيه مقام من هددى 
الأول إليه » وبعثه عليه » ملكا كان أو خاطرا ؟. 


قيل : لن يخاو ذلك أن يكونخبر؟ روساوا به » أو تيقظًا نبلهوا 
على وجه الحكمة فيه . فإن كان وحيا أو ما يجري بحراه فهو أنبه له » 
وأذهب في شرف الال به م لآن الله سبحانه إما هدام لذلك وو قَمَهم 


)١(‏ هذا الرأي أقرب إلى طبيعة اللفة التي هي في الحق اكتسابية 
يكتسبها الفرد من المتكلم دون معرفة بعلل أصواتها وبنيتها وتراكيبها ٠‏ 


ا 


لد 
إك خبرنا الغراب الأسود 
00 اسن قم 
يهال - إلى قوله 
رزإك تشعاب إل إب الأسودر 
وقال وخلت ناردب وفي شعري صئعة 6 سا منبما وأنا 
2 «بوي . كنا الرادة وأما أبو ا نان برى ويعنة أن 
وي لا فستتكى الإقى* وقول 1 ويية إلا وفيما إقوا” 
ا ا شعر قائم وهنا 
الاعتلال ونه ”يضعف ويقبلح التضمين في الشعر 
نموم أبوعبداله الشجري يوم] لنفسه شه .وو » وهوقوله 
نظرت رنيار_كنظرة ذي هو 
ا ل ا 


تقول فيها يصف البعير : 


ققانك وله تكد 7 الباق أعلقت ‏ «امعسهونا فرحا يي 


( مناسبّه ) و ( أشانبّه ) ؟ فلم يفبم ما أردت » فقال : فكيف أصنع ؟ 
أليس هبنا تضع الجرير'"' على القر'مة"'" » على الجرافة“ ؟ وأوما إلى 
أنفه» فقلت : صدقت + غير أنك قلت ( أشانبّه ) و ( غالبّه ) 
فلم يفبم » وأعاد اعتذاره الأول . فاما طال هذا قلت له : أيحسن أت 
يقول الشاعر : 
آذتتنا ‏ ببيتبا أسماه رب تو َل منه الشّوَاء” 
ومطلت الصوت ومكتته »ثم يقول مع ذلك : 
تملك المنذر بن ماء السمائي 


فاحس حينئذ » وقال : أهذا ! أبن هذا من ذاك ؟ إن هذا طويل » 


)١(‏ أونس : أي أيصر . وخدلة الساق : ممتلئتها . ولعله بريد بالمسموم 
الخطام تشده في أنفه . بقال: ممه : شداه . ودوينة تصغير دون» والممروفث 
في تصغيرها دوين . 

(*) الجرير' : سير من جك مضفور حمل قوق أنف البعير ليذله . 

(©) القرمة - بفئّح القاف وكسرها - فوق الأنف . 

(4) الجرفة : - بفتح الجم وكسرها - دون الأنف . 


لك 


وذاك قصير . فاستروح إلى قصر الحركة في ( حاجبه ) وأنها أقل من 
الحرف في ( أسماء ) و ( السماء ) . 


وسألته يومآ فقلت له : كيف تجمع ( دكّانا ) ؟ فقال : دكاكين » 
قلت : فير حانا ؟ قال : سراحين» قلت : فقر'طانا"'' ؟ قال: 
قَراطين » قلت : فعئان ؟ قال : عثانون . فقلت له : هلا قلت أيضا 
عثامين ؟ قال أينُشر عثامين ؟ أرأيت إنسانا يتكلم با ليس من لغته» 
والله لا أقولها أبدا . 


اميل فيها أكثر من أن بورد أو جزء من أجزاء م 5 منه . 


فإن قلت : فإن العجم أيضا بلغتهم مشغوفون » وطا مم ثرون » 
ولآن يدخلها شيء من العربي كارهون ؛ ألا ترى أنهم إذا أورد الشاعر 
منهم شعراً فيه ألفاظ من العربي عيب به » وطّعن لأجل ذلك عليه . 
فقد تساوت حال اللغتين في ذلك . فأيّة فضيلة للعربية على العجميّة ؟ 


قيل : لو أحسّت العجم بلطف صناعة العرب في هذه اللغة » وما 


. القرطان . ما يكون تحت السرج‎ )١( 


000 


فيها من الغموض والرقة والدقة لاعتذرت من اعترافها بلغتها » فضلاً 
عن التقدي لها » والتنويه منها '" . 


فإن قيل : لا ء بل لو عرفت العرب مذاهب م في حسن 
لغتها » وسداد تصرّفبا , وعذوبة طرائقها لم تباء بلغتها بلغتبا » ولا رفعت 
من رعوسها باستحسانها وتقديها . 


قيل : قد اعتبرنا ما تقوله » فوجدنا الأمر فيه يضدّه. وذلك أنا 
نسأل عاماء العربية من أصله عجّمي وقد تدرب بلغته قبل استعرابه » 
عن حال اللغتين » فلا يجمع بينهها » » بل لا يكاد يقبل السوّال عن ذلك » 
لمن ني ووه للق الدونة وار ابرعم دالت غير مرة 
أيا علي  "‏ رضي الله عنه ‏ عن ذلك »؛ فكان جوابه عنه نحوآ مماحكيته. 


فإن قلت : ما تنكر أن يكون ذلك ء لآنه كان عالا بالعربية» ولم 
يكن عالا بإللغة العجمية م ولعله لو كان عالا بها لأجاب بغير ما أجاب 


)١(‏ هذا الرأي برفضه اللغويون المحدثون؛ إذ يروت أنه لا توجد لغة أجمل 

أو أفصح من أخرى.يقول سابيردلا معنى لأن نقولإنهناك لغة _مها تككن- 
أكثر فصاحة أو أكثر ارتباط) من لغة أخرى . قد تكون أكثر تعقيداً أو 
ا كثر ضعوية دنصع تله ,بمتتقدموعمم نسة عمتتعصم1 ,عمط لد0 : عتمه8 
.6 .م 1960 


به . قيل : نحن قد قطعنا بيقين » وأنت إما عارضت يشك » ولعل 
هذا ليس قطعا كقطعنا » ولا يقينا كيقيننا . وأيضا فإان العَجَّم 
| العاماء بلغة العرب وإن لم يكونوا عاماء بلف ة العَجّم فإن قوّام في 
العربية تَؤينّد معرفتهم بالعجمية » وتؤنسهم بها » وتزيد في تنبيههم على 
أحوالها ؛ لاشتراك العلوم اللغوية واشتباكها وتراميها الى الغاية الجامعة 
لمعانيها ''' . ول تر أحدآ من أشياخنا فيها - كالي حاتم » وأبثدار» 
وألي على » وفلان وفلان - يسوون بينها ولا يقربون بين حاليها . 
وكأن" هذا موضع ليس للخلاف فيه يخال » لوضوحه عند الكاقّة . وإما 
أوردنا منه هذا القدر احتياطا به » واستظهارا على. موررد له عسى 
أن بورده . 
فإن قلت : زعمت أن العرب تجمتع على لغتها فلا تختلف فيبا» 
وقد نراها ظاهرة الخلاف ء ألا ترى إلى الخلاف ف (ما) الحجازية » 
والتميمية » وإلى الحكاية في الاستفهام عن الأعلام'' في الحجازية » وترك 


)١(‏ هذه إشارة ممتازة إلى أن درس لغة معينة له منهج يتشابه مع مناهج 


درس اللغات الأخرى: . 

)١(‏ الحكاية في لمجة الحجاز هي أن تسأل عن كل من الأعلام قبجيبك 
المسئول بإعراب الكلمة كا هي في السؤال» مثل هل رأيت زيداً ؟ فبجيب : 
من زيدا . فينصب (زيدا) مع أن موقعها في الإجابة الرفع » ولكنه ينصبها 
حكاية لها م كانت في السؤال » وكذلك : هل مررت بزيد ؟- ومن زيم . 
وهكذا . 


ذلك في التميمية » إلى غير ذلك » قيل» هذا القدر من الخلاف لقلته 
ونزارته ؛ محتقّر غير محتفّل به » ولا معيج' عليه » وإفا هو في شيء 
من الفروع يسير . فأما الأصول وما عليه العامة والجمهور » فلا خوف 
فيه » ولا مذهب للطاعن به . وأيضا فإن أهل كل واحدة من اللغتين 
عدد كثير » وخْلّق من الله عظي » وكل واحد منهم محافظ على 
لغته » لايخالف شيئا منها ولا يوجد عنده تعاد فيها . فبل ذلك إلا 
لهسم يحتاطون » ويقتاسون » ولا يفرطون» ولا 'يختلّطون. 
ومع هذا فليس شيء ما يختلفون فيه على قلته وخفته ‏ إلا له من 
القياس وجه يؤخذ يه . ولوكانت هذه اللغة آحشواً مكيلا» وحثوا 
مبيلا'"' ء لكثر خلافها وتعادت أوصافها : فجاء عنهم جر الفاعل» 
ورفع المضاف إليه واللفعول به » والجزم بحروف النصب » والنصب 
بحروف الجزم , بل جاء عنهم الكلام 'سدئ غير محصكل » وغفلا من 
الإعراب » ولا ستتُغمْن بإرساله وإهماله عن إقامة إعرابه » والحتُلّف 
الظاهرة بالمحاماة على طراد أحكامه . 


)١(‏ لا معيج عليه 5 أيلا يكترث به ٠‏ والتعبير دما عاج بالدواء» ملازم 
للنفي دائمًا في استعالهم . 

(؟) الحشو : كل شيء ردىء » ووصفه بالمكيل كناية عن الكثرة أي 
لا قممة له فيوزن »2 والحثو هو ما محثى كالتراب . 


اانا 


هذا كله وما أكني عنه من مثله - تحاميا للإطالة به - إن كانت 
هذه اللغة شيئا خوطيوا به»ء وأخذوا باستعاله . وإن كانت شيئا 
اصطلحوا عليه وترافدوا بخواطرهم ومواد أحكمبم على عمله وترتيبه» 
وقسمة أنحائه » وتقديهم أصوله ؛ وإتباعهم إياها فروعه - وكذاينبغي 
أن 'يعتقد ذلك منهم » لا نذكره آنفا ‏ فهو مقخر هم » ومعلة 
من معام السداد » دل على فضيلتهم . 


والذي يدل عل أنم قد أحمسُوا ما أحسسناء وأرادوا وقصدوا 
ما تسبنا إليهم إرادته وقصده شيئان : أحدهما حاضر معناء والآخر 
غائب عنا » إلا أنه مع أدنى تامل في حم الحاضر معنا . 


فالا ما #تع المحاعة من عفاقا تفاهده من أحؤال العرب 
ووجوهها » وتضطر إلى معرفته من أغراضها وتصورها : مناستخفافها 
شيئا أو استثقاله » وتقبله أو إنكاره؛ والأ'نس به أو الاستيحاش منه » 
والرضا بهء أو التعجب من قائله » وغير ذلك من الآخوال الشاهدة 
بالقصود » بل الحالفة. على ما في النفوس ء ألا ترى إلى قوله : 


تقول -وصكت وجبها بيمينها - أَبَِعْلِىهذا بالرحىالمتقارعس”" 


)١(‏ كان الشاعر قد عقد له على امرأة لم يدخل بها بعد » مرت به لي 
نسوة وهو يطحن > فقالت : أبعلى هذا ! تعجبا واحتقاراً له . والمتقاعس 


الذي يخرج صدره ويدخل ظبره > وذلك شكل من يطحن الرحى . 


*؟ 


فلو قال حاكيا عنها : أيعلى هذا بالرحى المتقاعس - من غير أت 
يذكر صك الوجه - لأعامنا بذلك أنها كانت متعجبة منكيرة » لكنه لم 
حكي الخال فقال : ( وصكت وجببها ) "عل بذلك قوة إتكارها » 
وتعاظم الصورة لا : هذا مع أنك سامع لحكاة الحال » غير مشاهد للا 
ولو شاهدتها لكنت بها أعرف » ولعظم الحال في نفس تلك المرأة أبين» 
وقد قيل: ليس الْحبّر كلمعاين » ولو لم ينقل إلينا هذا الشاعر حال هذه 
المرأة بقوله : وصكت وجببها » م تعرف به حقيقة تعاظم الآمر لها . 
وليست كل حكاة 'تروى لنا » ولاكل خبر ينقل إلينا 'يشدفّع به شرح 
الأحوال التابعة له » المقترنة ‏ كانت » به نعم ولو “تقلت إلينا ل نقد 
ساعبها ما كنا تفيده لو حضرتها . 

وحذلك قول الآخر : 

قلنا لها قفي نا قالت قاف" 

لوتقل إلينا هذا الشاعر شيئا آخر منجملة الحال فقالمع قوله«قالت 
قاف >»: ( وأمسكت بزمام بعيرها ) » أو ( عاجته علينا ) لكان أبين 
لا كانوا غليه وأدل على أنها أرادت : وقفت أو توقّفات » دون أن 
يظَن أنها أرادت : ققى لنا 1متعجمبة منه . وهو إذا شاهدها وقبد 
وقفت عم أن قوها ( قاف ) إجابة له »لا رد لقوله وتعجب منهفيقوله 
« قفى لنا» . 


. قالت قاف : أي إني واقفة أو وقفت »> فاستغنى بالحرف عن الملة‎ )١( 


1.6 


وبعد فالحمالون والحاميُون + والساسة ''' » والوقادون » ومن 
يليهم وأيعتد منهم » يستوضجون من مشاهدة الأحوال ما لا يحصّله أبو 
عمرو من شعر الفرزدق إذا أخير به عنه » ول يحضره وينشده . أو لا 
تعم أن الإنسان إذا عناه أمر فأراد أن يخاطب به صاحيه » ويتعيم 
تصويره له في نفسه استعطفه ليُقبل عليه ؛ فيقول له : يا فلان » أين ' 
أنت » أرني وجبك » أقبل على" أحداثك » ألما أنت حاضر يا هنا . | 
فإذا أقبل عليه » وأصغى إليه » اندفع يحدّثه أو يأمره أو ينهاه “أو نحو ' 
ذلك . فلو كان استاع الآذن مغنيآ عن مقابلة العين » مجزئا عنه ا تكذّف 
القائل » ولا كلّف صاحيّه الإقبال عليه , والإصغاء إليه . وعلى ذلك 


قال : 
العين تبديالذي فينفس صاحبيبا2 من العمداوة أو ودر إذا كنا 
وقال الهذلي : 


روني وقالوا يا أخويلد' لا"ترّع فقلت-واتكرت الوجوه-همم" 


أفلا ترى إلى اعتباره مشاهدة ألوجوه » وجعلبا دليلا على مافي 
النفوس . وعلى ذلك قالوا : « رب إشارة أبلغ من عبارة » وحكية 


(1) ثم ساسة الدواب . 

(؟) رفون : أي حاولوا تهدئتي وتسكيني . وقوله « ممم » أي م الذين 
أخاف . وكان الشاعر وقع في قوم من أعدائه فأظهروا له اللن حتى يتمكنوا 
منه ولكنه عرف الثسر منهم على الرغم مما أبدوه قهرب منهم ٠‏ 


لدان 


4١‏ الس 


الكتاب من هذا الحديث » وهي قوله ( ألا تا) و ( بلى فا) '" . وقال 
لي بعض مشايخنا رحمه الله : أنا لا أحسن أن أكلل إنسانا في الظاة . 


وهذا الموضع نفسه ما توقف أبو بكر عن كثير ما أسرع إليه أبو 
إسحق من ارتكاب طريق الاشتقاق» واحتج أبو بكر عليه بأنه لايؤ من 
أن تكون هذه الآلفاظ المنقولة إلينا قدكانت لبا أسباب لم نشاهدها » 
ول ندررما حديثها » ومثّل له بقولهم ( رفع عقييرته ) إذا رفع صوته. 
قال له أبو بكر : فاو ذهبنا نشتق لقولهم (ع ق ز) من معنى الصوت 
لبعد الآمر جدا » وَإمًا هو أن رجلا 'قطيعت إحدى رجليه فرفعم ا 
ووضعبها على الأخرى » ثم نادى وصرخ بأعل صوته » فقال الناس : رفع 
عقيرته » أي رجله المعقورة . قال أبو بكر : فقال أبو إسحق : لست 
أدفع هذا . ولذلك قال سيبويه في نحورمن هذا : أو لآن الآول وصل إليه 
عَلّمل يصل إلى الآسخر » يعني ما نحن عليه من مشاه دة الأحوال 
والأوائل . 

فليت شعري إذا شاهد أبو عمرو وابن أبي إسحاق »ويونس »وعيسى 
اين عمر » والخليل » وسيبويه » وأبو الحسن» وأبو زيدء وخلّف 
الأحمر » والأاصمعي' » ومن في الطبقة والوقت من عاباء البلدين » وجوه 


)١(‏ ألا » بلى فا : اختصار ١‏ : ألا تفعل » بلى فافعل . ويقال إرتف 

أخوين متجاورين كان لا يكلم الواحد منها الآخر سائر سنته حت يأتي وقت 
' الرعي » فبقول أحدها لصاحبه : ألا » فيقول الآخر : بلى قا . يريد ألا 
تنبض » فيقول : بلى فأنبض . 


العرب فها تتعاطاه من كلامبا » وتقصد له من أغراضب ا ألا تستفيد 
بتلك المشاهدة وذلك الحضور ما لا تؤدّيه الحكايات»ولا تضيطهالروايات» 
فتُضطر إلى قصود العرب » وغوامض ما في أنفسها » حتى لو حلف 
منهم حالف على غرض دلتهعليه إشارة » لا عبارة » لكان عند نفسه 
ب يتايح سر ارا 
للف 5 

والعقل 

فبذا حديث ما غاب عنا فلم ينقل إلينا ؛ وكأنه حاضى معنا » مناجر 
لنا . 


وأما ما روى لنا فكثير عيشي الوصي عن أبي عمرو 
قال : سمعت رجلا من اليمن يقول : فلان لقُوب” » جاءته كتابي 
فاحتقرها . فقلت له : أتقول: جاءته كتابي! قال : نعم:أليس بصحيفة. 
أفتثراك تريد من أني جمرو وطبقته وقد نظرواء وتدربوا » وقاسوا» 
وتصرّفوا أن يسمعوا أعرابيا جافيا'غظلا يعلّل هذا الموضع بهذه 
العلّة » ويحتج لتأنيث المذكتر با ذكره » فلا ييتاجوا هم مثله ولا 


)١(‏ يدرك أبو الفتم في هذه النصوص ما للمصدر البشري من قبمة كبيرة 
في استقاء اللغة » هذا المصدر الذي يعتمد عليه دارس اللفة في المقام الأول 
وسمونة أسةصسعمكهذ ع1" ؛ ففرق كبير جداً بين أن تسمع الظاهرة اللغوية 
من أصحابها الناطقين بها » وبين أن *تروئ لك هذه الظاهرة رواية من طريق 
غيره » إذ لا بد من معرفة الملابسات التي تحيط بالمتكلم عند الكلام وما قد 
يصحب ذلك منإشارات تضي ف إلىطريقةالنطق معاني أخرىلا تفيدها الرواية. 


يكنا 


يسلكوا فيه طريقته » فيقولوا : فعلوا كذا لكذاء وصنعوا كذا لكذا 
وقد شرع لبم العربي" ذلك » ووقفبم على سمته وأمّه . 

وحدثنا أبو على عن أبيبكر عن أبي العباس أنه قال: سمعت عمارة 
بن عقيل بن بلال بن جرير يقرأ « ولا الليل سابق” النبار * فقلت له ما 
تريد ؟ قال : أردت : سابق النبار . فقلت له : فبلا قلته ؟ فقال : لو 
قلته لكان أوزن . ففي هذه الحكاية لنا ثلاثة أغراض مستنبطة منها : 
أحدها تصحيح قولنا : إن أصل كذا كذا » والآخر قولنا : إنها فعلت 
كذا لكذا , ألا تراه إما طلب الخفة » يدل عليه قوله : لكان أوزن 
أي أثقل في النفس وأقوى » من قولبم : هذا درهم وازن : أي ثقيل له 
وزنء والثالث أنها قد تنطق بالشيء غيره في أنفسها أقوى منه؛لإيثارها 
التخفيف . 

وقال سيبويه حدثنا من نثق به أن بعض العرب قيل له أما بمكان 
كذا وكذا جد ””' ؟ فقال : بلى ورجاذا » أي أعرف يها وجاذ؟ » 
وقال أيضاً : وسمعنا بعضهم يدعو على َنم ررجلء فقال: اللبم ضبْعاً 
وذثبا » فقلنا له : ما أردت ؟ فقال : أردت : اللهم اجمع فيبا ضبعاً 
وذثباً » كلهم يفسر ما ينوي . 

فهذا تصريح منهم با ندّعيه عليهم » وننسبه إليهم . 

وسألت الشجرى يوم فقلت : با أبا عبد الله » كيف تقول : ضربت 
أخاك ؟ فقال : كذاك . فقلت : أفتقول : ضريت أخوك ؟ فقال : لا 


. موضع يمسك الماء‎ )١( 


ا 


أقول : أخوك أبداً . قلت فكيف تقول ضربني أخوك ؟ فقال: كذاك. 
فقلت : ألست زعت أنك لا تقول : أخوك أبدا ؟ فقال : أيش ذا ! 
اختلفت جهتا الكلام . فبل هذا في معناه إلا كقولنا نحن :صار المفعول 
فاعلا » وإن لم يكن بهذا اللفظ ألبثّة فإنه هو لا حالة . 


ومن ذلك ما بروى عن الني صلى الله عليه وسام أن قومآ من العرب 
أتوه » فقال لهم : تمن أنتم ؟ فقالوا : نحن بنو غيّان » فقال : بل أنتم 
بنو ترشدان . فبل هذا إلا كقول أهل الصناعة : إن الألف والنوتف 
زائدتان » وإن كان - عليه السلام ل يتفوآه .بذلك » غير أن اشتقاقه 
إياه من الغي بمنزلة قولنا تحن : إن الآلف والنون فيه زائدتان . وه ذا 
واضح . وكذلك قولبم : إغا سمليت هانثا لتَبْنا » قد عرفتا منهم أنهم 
قد قالوا : إن الألف في هانىء تائدة « وكذلك قوليم : فجاء يدارم '" 
من تحتها - أي يقارب خطاه » لثقل الخريطة بما فيبا » فسمي دأرما - 
قد أفادنا اعتقادهم زيادة الآلف في دارم عندثم . 


(1) هو حر بن مالك . كان أبوه قد أتاه قوم في تحمل بعض الديات فقال 
له : يا حر اثتني مخريطة - بريد ما استحفظ فيه المال - فجاء يحملها وهو 
يدرم تحتها أي يقارب خطاه من ثقلبا - وأصل ذلك في الأرنب والقنفذ » 
يقال : درمت الآأرنب - فغلب عليه امم دارم . 


اعتمدة في هذه النصوص طل التحقيق الذي قام به الأستاذ 
عمد علي النجار لكتاب الخصائص .طيعة دار الكتب الصرية, 
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الصارس 


الدكتور ابراهيم انيس : 

دلالة الالفاظ » القاهرة مهما 

مستقبل اللفة العربية المشتركة © معهد البحوث والدراسات العربية 
بالجامعة العربية » القاهرة .55( 
الدكتور ابراهيم السامراثي : 

فقه اللفة القارن » دار العلم للملايين » بيروت ١95538‏ 
ابراهيم مصطفى : 

احياء النحو » لجنة التأليف والترجمة والنشر »© القاهرة 1١974‏ 
الدكتور احمد مختار عمر : 

البحث اللغوي عند الهنود واثره على اللغويين المرب » دار الثقافة ب 
بروت 5/ا5١1‏ 
اسماعيل بن عمرو المقريء : 

كتاب اللغات في القرآن ©» تحقيق صلاح الدين المنجد»ء مطبعة الرسالة» 
القاهرة 1541 
ابن الانباري : 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء » تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي » 
مظبفة الممارف ببغداد ١965‏ 
الدكتور تمام حسان : 

مناهج البحث في اللغة » مطبعة الرسالة » القاهرة 1١5866‏ 


١ 


أبن جني : 
الخصائص »© تحقيق محمد علي النجار ©» دار الكتب ؛ القاهرة ؟16ا 
سر صئاعة الاعراب » تحقيق مصطفى السقا » ومحمد الرفرزاف 3 
وابراهيم مصطفى 4 وعبدالله أمين 0 مطبعة مصطفى البابي الحلبي 04 
القاهرة 1166 


النصف في شرح كتاب «التصريف» لابي عثمان المازني» تنحقيق ابراهيم 
مصطفى وعبدالله أمين 4 مطبعة مصطفى اليبابي الحلبي 4 القاهرة 1565 
ابو حيان : 

البحر المحيط »© مطبمة السعادة م؟ ١‏ م 
ابن خلدون : 

المقدمة » تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي »© القاهرة 11556 
الظيل بن احمد : 

العين » تحقيق الدكتور عبدائله درويش »© بغداد 1951 
الثمالبي : 

فقه اللفة وسر العربية » القاهرة 1146 م 
الرماني : 

الالفاظ المترادفة » الطبعة الثانية » القاهرة . 
. الدكتور ذكي مبارك : 

النقد الغني في القرن الرائّع » المطبعة التجارية 11641 
سعيد الآأففاتي + 

أسواق المرب في الجاهلية والاسلام » دمشق 19179 

أصول النجو » دمشق © 9م11 
سيبوبه : 

الكتاب » مطبعة بولاق ©» /9إ171 ه »© ويقوم الاستاذ عبد السلام 
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هارون بنشره نشرة جديدة » وقد صدر منه حتى الآن: جزءان . 


بفية الوعاة في طبقات اللفويين والتحاة » القاهرة ١5151‏ ه 

الاقتراح في علم أصول النحو ©» حيدر آياد ١7١١.‏ هم 

المزهر ف علوم اللغة وانواعها » دار احياء الكتب العربية بالقاهرة . 
الدكتور شوقي ضيف : 

تاريخ الآدب العربي ؛ المصر الجاغلي © دار المعارف بمصر ١151١‏ 
الدكتور صبحي الصائح : 

دراسات في فقه اللفة » مطبعة جامعة دمشق ١55٠.‏ 
الدكنور طه حسين : 

ف الادب الجاهلي » دار المعارف بمصر 1١58215‏ 
عباس حسن : 

النحو الوافي » دار الممارف بمصر »© الطبعة الرابعة , 
الدكتور عبده الراجحي : 

اللهجات العربية في القراءات القرآنية » دار الممارف بمصر 1١5574‏ 
الدكتور عثمان امين : 

في اللغة والفكر » معهد البحوث والدراسات العربية » الجامعة العربية 
القاهمرة /1951 
الدكتور علي سامي النشار : 

مناهج البحث عند مغكري الاسلام » دار المعارف بمصر /1551 
الدكتور علي عبد الواحد وافي : 

علم اللغة » مكتبة نهضة مصر » القاهرة ١9515‏ 

فقه اللغة » لحنة البيان المربي بالقاهرة »2 1555 
ابن فارس : 

الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها » تحقيق الدكتور 
مصطفقى الشويمي » بيروت ؟55و1 


دض 


فندريس : 

اللفة » ترجمة الأستاذ عبد الحميد الدواخلي والدكتور محمد 
القصاص » مطبعة لجنة البيان العربي »© القاهرة » 1١18.‏ 
الدكتور كمال بشر : 

دراسات في علم اللفة » دار المعارف بمصر 1919 

علم أللغة العام 2 القسم الثاني » الأصوات ؛ ذار المعارف بمصر 1 
الدكتور محمد احمد ابو الفرج : 

مقدمة لدراسة- فقه اللغة » دار النهضة. العربية » بيروت ©» ١9535‏ 
محمد المبارك : 

فقه اللغة » دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية © مطبعة جامعة 
'دمشق 2 .156 
الدكتور محمود حجازي : 

علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة ؛ المكتبة الثقافية » العدد 1141 
الدكتور محمود السعران 

علم اللغة » دار المعارف بمصر 1955 

اللغة والمجتمع » دار المعارف بمصر 15517 
مصطفى صادق الرافعي : 

تاريخ آداب العرب » القاهرة 1١51١‏ 
ابن مضاء القرطبي : 

الرد على النحاة » تحقيق الدكتور شو في ضيف » القاهرة 1111 
الدكتور مهدي المخزومي : 

الخليل بن أحمد » مطبعة الزهراء ©» بغداد » 1١55.‏ 
ابن النديم : 

الفهرست » مطبعة الاستقامة . 
نشوآن بن سعيد : 

شمسن العلوم ودواء كلام العربه من الكلوم »© مخطوطة بمكتية المسجد 
الاحمدي بطنطا رقم ١5+‏ 151862 »© وقد نشر عظيم الدين احمد جزءا 
منه تحت عنوان : منتخبات في أخبار اليمن من كتاب ششلمسن العلوم » 
ليدن 1115 


لذن 


: ( .2 سفتللة1 ) دمنماق 
4 .15 ,ل1ق1-معتاصة:2 رعوقتاعممرآ ذه بتطومدواقطع 
: .1804 .1 ) ستمعمعظ 
9 1105607 ,51165 1 تاعطاءا هه قع1تااع مط 
: ( لتقدصمعآ ) لاع تأعمماظ 
6 2ممصمرآ ,عم 2 تاعصمطآ 
( .8 مطمل ) لأمحدن 
4 ر.عص1 رالد عع صعوط رطع دمظ1' 250 ععدتاع مدآ 
: ( مسقمنلت؟ ) ععتدوددسوة 106 
, ستطموظ8 18506 وط 0غ م[قصدعا , معلاوتمعصارط [مععمء © هذ عنعدو0 
4 002 امآ 
: ( .1 .5 ) سقطو رمةآ 
8 رده0صمآط ,تامتاعة قصه غطعسمط]' ص عع ةبومصة 
: لعوثالا 105 
8 ,عع طون ,طمتاعصظ 2ه معتتعصمط8 غ15 
: ( 056 ) معممع مول 
4 ,20013همآ رصذع 01 250 أسعسومماءبع10 , عمد دك كا رععةتاعصسل 
: نمك ) صتطفظ 
1 ,نهلطمط رقتطدعة غوع]أآ أمعاعسمق 
: .2 .1 ) ومماطمظ 
4 ,20092 عمط ,لزع ماق 120016101397ه1 دق ,دعل كتمع مارآ ادععممع0 
: ( لسمصطة84 ) مدعممة- !كا 
طوعة قط 4ه قصمتاجبنءوط0 عتأعصمط28 عط 6ه 55037 لمعتخمين لق 
عق ملل .0 .5 ,لإالومءاتطنآ مملده ]1 روتوغط1 .1 بط2 . قممتمفسسةء0 
1551 
ومنها نسخة مككتية كلية الآداب مجامعة الإس.ككندرية رقم 7515 ( رسائل ) . 
:( ملظ ) عتموه 
1 معاتولا ببعلة ,عع 2 تاعصطهرا 
0 ,13أه:021310 ,لز 1لقصموعء2 0طة عيقنجصقرآ , عمتكلنث 
: ( أممدومدكة ) طمتقلطعة 
5 رادهلا بع]1 رعهشداعهدءآ 1ه 011 ع1 
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( الهمزة ) 


آدم متر: ١16‏ 

إبراهيم اليس : 41-479 -١ا14-‏ 
١١5-55‏ - لاا 

إبراهيم بيومي مدكور ١" ١‏ 

إبراهيم السامرائي : 4 

إبراهيم مصطفى : .016ب ها - 
رفن 

إبراهيم بن هرمة : .م 

الأئرم ( علي بن المغيرة ) ٠١5 ١‏ 

أحمد بن عبد الوهاب © 119" 

احمد مختار عمر :. ه9١‏ 

اللأخفئش زابو الحن) :© 5ه 1١١‏ 
١14‏ 

ارسطو : ؟١ 1‏ "ال/ا١‏ 

ابن ابي إسحق : 1١358‏ 

إسماعيل بن عمرو المقرىء : 1١١‏ 

آبو الاسود الدؤلي : .45-4 - 


كر 

الاأصممي : 1.17 115-111 - 
4ك5ا 

الأعرج 5 .1 

الأعشسى :2 1351 

1. ١ الاعمشن‎ 


التون ( وليام) ؛ ها 

ألن : 9و" 

١5 : آليس‎ 

أبن الانباري ( ابو البركات ) ٠‏ 917 
أبن الانباري ( ابو بكر ) © 56 
إنجلر : 154 : 
أوحجست هفئر :© 1١9‏ 


رب 


باليني 1 115 -1م 
باول ( هيرمان ) © ١6‏ 
بر (هنري ) © 358 


بروجمان © 18 
بريزين :+4 5 اللا 
بشار بن برد © 4.٠‏ 


البغدادي ( عبداللطيف ) :لإا امع 

أبو بكر بن داود 26 

بلومفيلد ( ليونارد ) 1 15-015 - 
ل انين ش 

١٠١7 : بندار‎ 

بوب ( فرائز ) : 184--- 18-1١8‏ 
ع :2 

بوت (آوجست فردريك ) ؟ ه٠١‏ 


55 


رف)2 
الغارابي : 86 
فارتبورج © 3188 
اتن" فأورس: 4 ابح نت 4-1 


؟ع -148-470- 15 .ماه 
؟ود“ اه دوه 55 ل | 
ال ا ال 

ل ١.4‏ 1.5 لا. ا -؟١١‏ 

1١15-1١59-1511 

ل ل ل ىن كزين 

ما د الما 

الفارسي ( ابو علي ) : مك1 
.1 ده.١1.5-1‏ 1.59 ده 
ه5١‏ 

١١١ : الفراء‎ 

ابن الفرات (الفضل بن جعفر) : 19/5 

فندريس 5 39--55-51 -19 
155لا 595-55-51- 
!١.5-58-1‏ 

١.” © فيرث‎ 

فيرتر ( كارل ) :© ه١1‏ 


ك2 


كارول ( حون ) 5 15 
الكساتي : 19 اا 
كفال اقل 1 15111 


كوودو ( الاب كاستو ) © 1١‏ 


(ل2 
اويس شيخو : 11١1‏ 
لينين : 14 
رع) 
أكازني : .؟ 
المتنبي : لإلا١‏ 
متى بن يونس المنطقي : ١9/6‏ 
مجاهد : 8لا 


محمد احمد ابو الفرج : /9ا؟ 

محمد بن الحسن ؛ هلآا١‏ 

محمد المبارك © 19 ١.‏ 

محمد بن هارون (أبوالحسن) © ١١6‏ 

محمود السعران : ١7-15-01١١‏ 
را تت ير تت بن لا 
0 اويل ييل شين 
185-11-1 - 
16 

محمود فهمي حجازي : 15-01١‏ 

مصطفى صادق الرافعي © 11١51‏ 

أبن مضاء : /إه١‏ - ١648‏ 

مهدي المخزومي ١‏ 111-1568 

مولر ( ماكس )2 ١5-016‏ 

الميكالي ( عبدالله بن أحمد ) © 57 


م ار الال ريل لكويرن (ن) 
ا 2 000 شيين نافع © .1 
كورتيوس ( جورج ) © ١25‏ ابن الندم : 1١١‏ .؟( 
لنف 


ع ل الت ل ل ال كس لبجب لل سووبيبتبتتب تت يري 


نشوان بن سعيد الحميري ٠‏ 115 للك 


النضر بن ثبميل : 17 وارد (إندا) : 194 
ري) 
ره) باقوت : 6لإ1 
هايا كاوا : 4+ بسبرسن 1١51-15-19‏ 


5515م دآكم- 
بونس بن حبيب :© 154 - اما 
هوميروس 5 ١١‏ بينش : #( - 1١١١‏ 


ابن هشام ( جمال الدين ) : 11١8‏ 


1 


حتونات الكِنَابُ 


نويات الكِنَابٌ 


2 8 ع 
الفصل الأول : فقه اثلفغة وعلم اللغة عند الغريين وك انا 
ي الخلط بين فقه اللغة وعلم اللغة 6 
كتاب الدكتور علي عبد الواحد واف ( فقه اللغة ) 13 
كتاب الاستاذ محمن المبارك ( فقه اللغة ) 5 
كتاب الدكتور صبحي الصالح ( دراسات في فقه أللفة ) 4 
كتاب الدكتور إبراهيم ألامرائي ( فقة اللفة القارن ) 5 
هي تتبع نثأة الدرس اللغوي يعين على فهم علم اللغة وفقه اللفة ‏ ؟١‏ 
أليونان ودرسهم الفلسفي للغة 1 
المنهج الهندي منهج وصفي !1 
باثيني 1 
مدرسة الإسكندرية ومنهج فقه اللغة 1١‏ 
القزون الوسطى ودراسة اللاتينية وأليوئائية 1 
بينش والدراسة المقارنة 1١‏ 
كشف اللغة السنسكربتية 1١‏ 
التقسيم السلالي للغات 15 
راسك وشليجل وبوب 15 
فقه اللغة المقارن 16 
جريم والنحو التاريخي 1 


يفنا 


النحويون الجدد 16 


السنسكريتية كانت آساس البحث اللغوي 15 
مؤرخو اللغة الفربيون لا بعرضون لعلماء العرب 13 
درس اللغة ( المكتوبة ) 17 
اللقارنة بين اللغات التي تنتمي إلى الهندية الاوربية 7 
إعادة تشكيل اللغات القديمة 17 
ي بدا التمييز بين فقه اللغة وعلم اللغة 14 
المناداة بأن اللغة « موضوع طبيعي » 14 
إدراج علم اللغة تحت العلوم الطبيعية 15 
تحديد علم أللغة عند سوسير 15 
مو ضوع علم اللغة هو اللغة في ذاتها ومن أجل ذاأتها 15 
علم أللغة يستعين بعلوم كثيرة ... 3" 
مستوبات الدرس اللغة أربعة : صوتية وصرفية ونحوية ودلاليه ‏ 2.؟ 
المسائل العامة لا 
مناهج علم آللغة : المنهج ألوصفي » والتار بيخي » والمقارن 1 
0 اختلا فات كثيرة بين اللغو بين المحدثين ف 
الفرق واضح بين فقه اللغة وعلم اللغة 1 
اخثلاف الغربيين حول مصطلح فقه اللفة 5 
المدرسة الإنجليزية والأللانية والأمريكية فى 
فقه اللفة ني الجامعات المصرية يفنا 
الفصل الثاني : فقه الثغة وعلم القفة عند العرب الأساكم 
نثسأة الحياة الءلمية العربية في ظل القرآن 04 
الحياة العلمية العربية لا تصح دراستها إلا من « داخلها » 0 
الصلة بين اللغة والإسلام انا 
مصطلحات العرب عن « اللغة » و « ألنحو »© و « العربية » 71 
« اللغة » وجمع الالفاظ يفا 
« انحو » عند القدماء ادن 
« علم العربية » 5 


ينض 


القرن الرابع ومصطلح « فقه اللغة » لق 


أبن فارس وكتابه الصاحبي 55 
مادة الكتاب 5 
الثعالبي وكتابه فقه اللغة و3 
اعتماد الثعالبي على ابن فارس 14 
القسم الأول من كتاب الثعالبي معجم خاص فى 
أبن جني وكتابه الخصائص أه 
أبن جني معتز لي إن 
تأثره بالكلام واصول الفقه 2 
منهج العرب في درس اللغة : اهو في فقه اللغة ام في علم اللغة !.. 11 
الغصل الثالث : السائل العامة . لاه ب ١7١6‏ 
1 في تعريف اللغة ال كك او 
تعريف أبن جني 3 
٠.‏ اللغة « اأصوات » 4 1 
اللغة نظام من العلامات الصوتية 54١‏ 
تعريف ابن جني يخرج ( ألكتابة ) من اللفة 33 
كلام فندريس عن الكتاة في الانجليزية والفرنسية ند 
اللغة نظام من الرموز الصوتية 15" 
رمزية اللغة عند أبن جني 35 
الصلة بين « اللفظ » والمدلول 16 
علم أللفة برفض الصلة بين اللفظ والمداول 4 
© وظيفة اللغة عند ابن جني أ 
التعبير وألتوصيل 5315 
بعض اللغوبين بنفي أن تكون وظيفة اللفة هي التوصيل أو التعبير ./ا 
وي تعريف أبن جني يدل على أن اللغة اجتماعية ال 
معتى « يعبر بها كل قوم » ىئ 
اللفة « مكتسسمية »© وليست « غريزية »6 ١7‏ 
جه العلاقة بين اللغة والفكر 0 
موقف اللغوبين كرد 


115 


تعر يف ابن جني بتضمن معظم الجوانب التي بتفقعليها المحدئون كو 


؟ ل في نشأة اللفة 


الدرس اللغوي الحديث بنحي البحث ف هذا الموضوع 
للعرب مذهيان في نشأة اللغة 

ابن فارس : اللغة توقيفية 

أبن فارس بذهب إلى أن العلوم توقيفية 

اتكاره للتجدد اللفوي 

فهم محدث للآية الكريمة « وعلم آدم الاسماء كلها » 
ابن جني وبحثه لنشأة اللغة 

ابن جني لا يتردد بين المذهبين 

اللغة عنده حسية طبيعية 

تفسيره لعملية المواضعة 

فكرة الحكماء وئقدها 

فكرة المواضعة من الله سيحائه ونقدها 

فكرة نشأة اللفة تقليدا لاصوات الطبيعة 

نظربة بعام0»؟ - ينمط 

ألدكتور واني يؤيد نظرية أبن جني 

نقد هذه النظرية 

أبن جني بقرر أن اللغة لم تنشأ دفعة واحدة 
أسباب تطور اللغة عند أبن جني 


اختلا ف اللغات 


؟ ب في تطور اللغة 


العرب ينظرون إلى العربية على انها « افضل » اللغات 
أفضلية العربية عند ابن قارس 
أفضليتها عند أبن جني 
لا توجد لغة أفضل من أخرى 
ابن فارس ينكر التأثئر بلغات أخرى 
الثعالبي بقرر مبدا التاثر 
ابن جني ودراسته للتآثر 


درن 


بلا وه 


يف 
74 
78 
الم 


تطور العربية بمجيء الإسلام ل 
أبن جني والاستثقال والاستخفاف 007 
الاخطاء اللغوية ال 
4 - في تغرغ آللقفة 8-٠‏ ه١١‏ 
درآسة العرب « للهجات» ليست دراسة « للعاميات » ١٠6‏ 
كتب « اللفات » ١١‏ 
ابن فارس و « لغة قريش » ١1‏ 
السبب في تفضيلهم لهجة قريش لل 
رأي المحدثين كا١ا‏ 
مصطفى صادق الرافعي لحلل 
طه حسين اال 
لهجة قريش ليست هي العربية الموحدة ل 
الاحتكاك اللغوي عند ابن جني 1 
الفصل الرابع : مستويات الدرس كك اللا 
١‏ في الستوى الصوتي 18-56 
القراءات القرآنية والدرس ألصوتي اضيل 
الملاحظة الذاتية وغمل أبي الأسود شرن 
تصنيف الخليل للأصوات 1 
تصنيف سييونه ١‏ 
ابن جني وكتابه سر الصناعة رخردلا 
وصفه لجهاز النطق بقل 
مقارثة بين ابن جني واللغوبين المحدثين 1 
دراسة ابن جني للصوائت والصوامت 1 
الحركات عند أن جني ليست ثلاثا 118 
« الصوت في الكلام » عند أبن جني 115 
الفونيم 1 
؟ - في المستوى الصرفي والنحوي 1ل © تايل 
الصرف والنحو علم واحد 155 
الاصوات والصرف 1 


قرو 


الصرف يسسبق النحو عند أبن جني 1 


النحو عند العرب لم يكن « معياريا » 1 

الفروض الصر فية ل 

الفصائل النحوية مها 

نظربة « العامل » /اه ١‏ 

أبن جني لا يرفض العامل /اها 

مقارنة بالأكانية دل 

المعاني النحوية 1 

؟ نس في المستوى الدلائي د > لذن 

« الدلالة » عند الثعالبي ردول 

الاشتقاق الأكبر عند أبن جني مل 

« اق الحال » افحل 

الفصل الخامس : منهج الترس 11/١‏ - 185 

هل تأثر العرب بمصادر خارجية إرشل 

فكرة التأثر باليوئان لفن 

فكرة التائر بالهنود امن 

المنهج العربي متأثر بمصادر داخلية 1/6 

ليس للعرب منهج تار يخي يفل 

ليس لهم منهج مقارن لين 

المنهج العربي منهج وصغي امن 

لغة اهل الوبر افن 

المنهج التقريري 16 
التمليل الواقعي 14 

مستوبات الدرس كل 

علحق : نصوص من كتاب الخصائص 16 

تقديم فنيلا 

مقدمة ابي ألفتح لكتاب الخصائص دحل 


إفرننا 


هذا باب القول على الفصل بين الكلام والقول 
ياب القول على اللغة وما هي 

باب القول على النحو 

باب القول على الاعراب 

باب القول على البناء 

باب القول على اصل اللغة الهام هي ام اصطلاح 
باب ذكر علل العربية اكلامية ام فقهية 

باب في ان ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب 
باب في ترك الاختاً عن اهل المدر 

باب اختلاف اللغات وكلها حجة 

باب قي تصاقب الالفاظ لتصاقب المعاني 

باب في امساس الالفاظ أشياه المعاني 

باب في ان العرب قد ارادت من العلل والاغراض 
الملصادر 

فهرس الاعلام 


فهرس ١و‏ ضوعات 


141 
"97 
ان‎ 
51١ 

"115 

تحن 
11 
5252 
1 
كه" 
لكف 
فق 
للف 

لللين 

حفن 
فقس 


